
منى المحروقي

 تونــس – يشـــير الغضب، الـــذي عبر 
عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بخصوص عزم رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق الليبية فايز الســـراج 
التنحـــي من منصبه نهاية أكتوبر المقبل، 
إلى أن الســـراج لم يكمل كل ما طلب منه 
من قبـــل الأتراك خـــلال الفتـــرة الماضية 
مقابـــل التدخل لصد الهجـــوم الذي نفذه 
الجيـــش بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 

للسيطرة على العاصمة طرابلس.
التركـــي  الرئيـــس  انزعـــاج  ويثيـــر 
السياســـي  للشـــأن  المتابعين  تســـاؤلات 
الليبـــي الذين عزوا ذلك الغضب إلى أحد 
الســـببين إما الاقتصادي أو السياســـي، 
مســـتبعدين وجود سبب عســـكري نظرا 
إلـــى أن أغلـــب الكتائب تتواصـــل معها 
تركيا بشـــكل مباشـــر كما أن ولاء أغلبها 
لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي 

باشاغا.
وقـــال أردوغـــان تعليقـــا علـــى قرار 
السراج بالتنحي ”تطور مثل هذا.. سماع 
مثل هـــذه الأخبار كان مزعجا بالنســـبة 
إلينـــا“، مشـــيرا إلى أن وفـــودا تركية قد 
تعقـــد محادثات مع حكومة الســـراج في 

الأسبوع المقبل.
وأضاف ”مـــن خلال هذه الاجتماعات 
إن شاء الله سنحول الأمر صوب الاتجاه 

المطلوب“.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عن مســـؤول 
تركي قوله بأن ”إعلان اســـتقالة السراج 
كان ثانـــي مفاجـــأة في الآونـــة الأخيرة 
لأنقرة فيما يتعلق بليبيا بعد إعلان وقف 

إطلاق النار في الشهر الماضي“.
بقـــاء  ”نفضـــل  المســـؤول  وأضـــاف 
الســـراج في منصبه لأن تحت قيادته من 
الممكن ظهور ليبيا موحدة قادرة على حل 

مشاكلها“.
وأوضـــح ”إذا ترك الســـراج منصبه 
فهنـــاك بعـــض الأســـماء المشـــاركة فـــي 
العمليـــة ويمكنهـــا تولي زمـــام حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي. هذه بالطبع مســـائل 
خاصة بليبيا لكـــن تركيا قد توفر بعض 

الدعم“.
ولفهم الســـبب الحقيقي في الانزعاج 
التركي من قرار الســـراج لا بد من تحديد 
وظيفته ووزنه وأهميته على الأرض، حيث 
أثبتت الاحتجاجات الأخيرة واستعراض 
الميليشيات والقيادات العسكرية الموالية 
لفتحي باشـــاغا أن الســـراج لا يملك أيّ 
شـــعبية أو ثقل عسكري رغم كونه القائد 

الأعلى للجيش، لذلك فإن أهميته بالنسبة 
إلى الأتراك محصورة تقريبا في صلاحية 

توقيع الاتفاقيات الاقتصادية.
الانزعـــاج  هـــذا  مراقبـــون  ويفســـر 
بإمكانيـــة وجـــود تفاهمـــات اقتصادية، 
على الأرجح، بين الســـراج وأنقرة لم يتم 
تنفيذها، غير مستبعدين أن تكون متعلقة 
بالموانـــئ وخاصة مينـــاء مصراتة الذي 
تحدثـــت تقارير إعلاميـــة إيطالية الفترة 
الماضيـــة عن بدء التجهيز لإنشـــاء قاعدة 
عســـكرية بحرية تركيـــة داخله، في حين 
تحدثـــت تقارير أخرى عـــن أطماع تركية 
للسيطرة على كامل الموانئ البحرية غرب 

ليبيا.
أكـــدوا  أتـــراك  مســـؤولون  وكان 
وجود محادثـــات مع الســـلطات الليبية 
لبـــدء عمليـــات تنقيب عن النفـــط والغاز 
فـــي حقـــول بريـــة وبحريـــة، إضافة إلى 
محادثات تتعلق بمجالات أخرى مرتبطة 

بالطاقة مثل إنتاج الكهرباء.
وتوقـــع ديـــوان المحاســـبة الليبـــي 
الأســـبوع الماضـــي أن تســـتأنف شـــركة 
”إنـــكا“ التركيـــة تنفيذ مشـــروعاتها في 
محطات توليد الكهربـــاء في ليبيا خلال 

أيـــام، بعد لقـــاء عقـــده رئيـــس الديوان 
خالد شكشـــك مع مسؤولي الشركة الأحد 

الماضي.
وأثـــار توقيع محافظ مصـــرف ليبيا 
المركـــزي الصديق الكبير على اتفاقية مع 
وزارة الصناعـــة والتكنولوجيـــا التركية 
في الســـادس من سبتمبر الجاري، وسط 
غيـــاب تـــام لأي ممثل عـــن الحكومة رغم 
وجـــود الســـراج فـــي أنقـــرة، الكثير من 

الاستغراب.
وقبل ذلك جرى توقيع اتفاقية تعاون 
بـــين المصرف المركـــزي التركـــي ونظيره 
الليبـــي، وهو ما عكس اســـتعجالا تركيا 
لتوقيع الاتفاقيـــات قبل وصول الحكومة 
الجديـــدة واســـتبدال الصديـــق الكبيـــر 

بمحافظ جديد.
وتداولت وســـائل إعلام ليبية حينئذ 
تسريبات تشـــير إلى وجود مساع تركية 
للتوسط بين الســـراج والصديق الكبير، 
وهـــو مـــا يبـــدو أن أنقرة قد فشـــلت في 

التوصل إليه.
وســـتضطر تركيا، في حالـــة مغادرة 
الســـراج للســـلطة دون الحصول على ما 
يضمن تنفيذ مشـــاريعها المستقبلية، إلى 

العودة إلـــى نقطة الصفر مـــع الحكومة 
القادمـــة وإن كان مـــن غير المســـتبعد أن 

يسيطر عليها حلفاؤها الإسلاميون.
ويمكـــن ربـــط الانزعـــاج التركي من 
تلويـــح الســـراج بالتنحي بانعكاســـات 
الإعلان عن طموحـــات أنقرة في اختراق 
أطـــراف  أن  حيـــث  السياســـي  المســـار 
الســـراج  علـــى  المحســـوبة  المحادثـــات 
كأعضـــاء لجنة الحوار التابعـــة للبرلمان 
الذيـــن انشـــقوا عنـــه احتجاجـــا علـــى 
هجوم الجيـــش على طرابلس قد يغيرون 

ولاءاتهم.
وتتكون لجنة الحوار التابعة للبرلمان 
من 13 نائبا، سبعة منهم فقط ما زالوا مع 
المنعقديـــن في طبرق أما الســـتة الباقون 
فينتمـــون إلـــى النـــواب الذين انشـــقوا 
وبدأوا عقد جلســـاتهم مع بعض النواب 
الإســـلاميين الذين قاطعـــوا البرلمان في 

بداية انتخابه، في طرابلس.

خالد هدوي

 تونــس – صعّد رئيـــس حركة النهضة 
راشـــد  التونســـي  والبرلمان  الإســـلامية 
الغنوشـــي من خطابه ضـــد عريضة المئة 
قيادي الذين كانوا قد طالبوه بعدم خرق 
القانون الداخلي الذي يمنعه من الترشح 

مرة أخرى لرئاسة الحركة.
ووصف الغنوشـــي في رسالة نسبت 
إليـــه، وتم تداولها في وســـائل التواصل 
وبعض المواقع علـــى الإنترنت، خصومه 
مـــن قيـــادات تاريخية ونـــواب بالبرلمان 
وفاعلـــين مؤثرين في الحزب بالانقلابيين 
و“زوار الليل“، زاعما أن الأحزاب تختلف 
عـــن الدول، وأنـــه إذا كان رئيـــس الدولة 
يمنع من البقاء لفترات طويلة، فإن زعماء 
الأحـــزاب يمكـــن أن يبقـــوا طويلا. ولجأ 
إلـــى الحديث عن ”الشـــرعية التاريخية“ 
والزعامـــة لإظهـــار فضله علـــى الحركة 

وتبرير شرعية بقائه.
ولـــم يعـــرف بعد مـــن حرر الرســـالة 
وما إذا كانت تعود للغنوشـــي أم لمقربين 
منه بســـبب اختلاف طريقـــة كتابتها عن 
أســـلوب الغنوشـــي وتعمدها الاستفزاز 
والســـخرية مـــن المعارضـــين، لكـــن من 
الواضـــح أن الرجل يقف وراء الرســـالة 
وربمـــا كلف بها أحـــد المحيطين به، وأنه 
تعمـــد الاســـتهانة بخصومه مـــن خلال 

رسالة مجهولة وبخطاب استعلائي.
وقـــال القيادي فـــي حركـــة النهضة 
وصهر الغنوشـــي، رفيق عبدالسلام، إنه 
”من خلال حدســـي و قربي من الغنوشي.. 
أشـــك أنه هـــو من كتب الرد على رســـالة 
المئـــة“، موضحـــا أن هـــذه ”ليســـت لغة 
الشـــيخ ولا أســـلوبه.. والأقرب أنه سيتم 

تكذيب هذه الرسالة“.
وشبه راشـــد الغنوشي ”المعارضين“ 
لمواصلـــة قيادتـــه للحركـــة بـ“مجموعـــة 
انقلابية“. وقال وفق ما جاء في الرســـالة 
المتداولة من دون أن ينشرها موقع حركة 
النهضة، إن زيارتهم شـــبيهة بـ“الزيارات 
المعتـــادة لنفـــر من قـــادة الجيـــوش في 
الهزيع الأخير من الليل لرؤســـاء بلادهم 

يبلغونهم الأمر بالتنحي“.
واعتبر الناشط السياسي عبدالعزيز 
القطي أن ”الرســـالة بمثابة تســـريب من 
المقربـــين للغنوشـــي وهـــي مختلفـــة في 
صياغتهـــا وطريقـــة كتابتها عـــن النحو 

الذي اعتاد الغنوشي الكتابة به“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”الأهـــم مـــن ردّ الغنوشـــي (إن ثبت ذلك) 
هـــو تصريحات أبـــرز قيـــادات النهضة 
الأخيرة التـــي تؤكد أن النهضة أصبحت 

مناصـــر  شـــق  شـــقين،  إلـــى  منقســـمة 
للغنوشـــي ويدفع نحو مواصلته لرئاسة 
الحركة وآخر يرفض استمرار الرجل في 

منصبه“.
ولاحظ أن ”النهضة مـــا قبل عريضة 
الـ100 شـــخص ليســـت كمـــا بعدها، بل 

أضحت حركة الشكوك والانقسام“.
النظـــام  مـــن   31 الفصـــل  وينـــص 
الأساسي المنقح للنهضة، على أنه لا يحق 
لأي عضو أن يتولى رئاســـة الحزب لأكثر 

من دورتين متتاليتين.
واتســـعت جبهـــة المعارضـــين لبقاء 
الغنوشـــي علـــى رأس حركـــة النهضـــة 
وتعالـــت الأصوات التي تدعـــو إلى عدم 

التمديد له إلى ولاية جديدة.
وبـــينّ القيادي بالحركة ســـمير ديلو 
فـــي تصريح لإذاعة محليـــة أنّ العريضة 
ليست محاجّة بالأخطاء، لكنها تدخل في 
إطـــار تقييم أداء الحـــزب، مندّدا بوصف 

العريضة بـ“الانقلاب“.
ووجّـــه حوالي 100 عضـــو من حركة 
النهضة، مـــن بينهم أعضـــاء في المكتب 
الشـــورى  ومجلس  الوطنـــي  التنفيـــذي 
والكتلـــة البرلمانيـــة، فضـــلا عـــن بعض 
القيادات بالجهات والمحليات، (على غرار 
العرباوي  ونورالدين  المكـــي  عبداللطيف 
وفتحي العيادي وســـمير ديلو وآخرين)، 
رســـالة مفتوحة إلى الغنوشـــي طالبوه 
فيها بالإعلان عن عدم الترشّـــح لرئاســـة 

الحركة في المؤتمر القادم.

ويرى متابعون أن رحيل الغنوشـــي 
مـــن عدمه ســـيكون مؤشـــرا قويـــا على 

انقسام حركة النهضة.
وقال المحلل السياســـي منـــذر ثابت 
إن ”الغنوشـــي يـــدرك جيدا أن الإســـلام 
السياســـي بصـــدد التراجع فـــي المنطقة 
الأميركيـــة  والانتخابـــات  العربيـــة، 
القادمة ســـتكون مؤثرة بشـــكل كبير في 

مستقبله“.
واعتبر ثابت فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”ظهـــور تباين داخل النهضة قد يمكّن 
الغنوشـــي من هامش مناورة إما لمغادرة 
النهضة من أجل تأســـيس نهضة جديدة، 
أو لدفـــع الخط الراديكالي أو ما يســـمى 
خـــط الصقـــور إلى الانفصال وتأســـيس 

تنظيم على أرضية راديكالية“.

 بغــداد – كشفت عمليات اعتقال قامت 
بها الســـلطات العراقية ضد مســـؤولين 
كميـــة  عـــن  فســـاد  بقضايـــا  متهمـــين 
الرعب التـــي تعتري الطبقة السياســـية 
فـــي البـــلاد مـــن أي إجـــراءات تتعلـــق 
بالنزاهـــة، فـــي مقابل توق الشـــارع إلى 
ضرب كبار الفاســـدين، في وقت بدا فيه 
أن تســـارع الاعتقـــالات، لتطال وســـطاء 
ووكلاء لشـــخصيات كبـــرى، رســـالة عن 
اقتـــراب رئيس وزراء العـــراق مصطفى 
الكاظمـــي مـــن مواجهة فســـاد الحيتان 

الكبيرة.
ومنذ 2003، بدد المسؤولون والساسة 
الفاســـدون فـــي العراق نحو ألـــف مليار 
دولار من المال العـــام، دون أن يتطور أي 

قطاع خدمي في البلاد.

ويعاني العـــراق كل عام في موســـم 
الصيف بسبب سرقة الأموال المخصصة 
للكهربـــاء، بينمـــا لا يـــزال يعتمـــد على 
مستشـــفيات ومنشـــآت صحية بنيت في 
عهد الرئيـــس الراحل صدام حســـين، إذ 
جرى إهدار مليـــارات الدولارات الموجهة 

لهذا القطاع بعد 2003.
الأعوام  خـــلال  العراقيـــون  ووصـــل 
الأخيرة إلـــى الاقتناع بـــأن القضاء على 
الفســـاد السياســـي والمالي والإداري في 
العراق أمر مســـتحيل، بعدما تيقنوا من 
أن اســـتمرار وجود الأحزاب السياســـية 
يعتمد بشكل تام على ما يسرقه ممثلوها 

من الدولة.
وتصـــدرت محاربـــة الفســـاد مطالب 
أوســـع حـــراك جماهيري شـــهده العراق 

خلال أكتوبر من عام 2019، عندما تورطت 
حكومـــة رئيس الـــوزراء الســـابق عادل 
عبدالمهـــدي، بالشـــراكة مـــع ميليشـــيات 
عراقيـــة تابعة لإيران، فـــي قتل نحو 700 
متظاهـــر، وإصابة نحـــو 20 ألفا آخرين، 
في ســـبيل حماية نظام الأحزاب الدينية 

الفاسدة.
وعندمـــا شـــكل الكاظمـــي حكومته، 
بعدما أرغم المحتجون ســـلفه عبدالمهدي 
على الاســـتقالة، علّق الشارع آمالا كبيرة 
علـــى رئيـــس جهـــاز 

المخابرات السابق في اجتثاث الفاسدين، 
بســـبب ســـمعته الطيبـــة في الأوســـاط 

الشعبية.
لكـــن حملـــة الكاظمـــي المنتظرة ضد 
حيتان الفســـاد تأخرت كثيـــرا، ومع ذلك 
عندما لاحت بوادرها خلال الأيام الثلاثة 

الماضية، حظيت بتعاطف شعبي واسع.
وبـــدأت الحملـــة باعتقـــال مســـؤول 
من المســـتوى المتوســـط، هو مدير دائرة 
التقاعد أحمد الساعدي، ما أثار تساؤلات 
بخصـــوص الأهداف التي يمكن للكاظمي 
أن يصـــل إليها، وجديته بشـــأن ملاحقة 

الكبار.
لكـــن الإثـــارة تضاعفت عندمـــا ألقي 
القبـــض علـــى بهـــاء عبدالحســـين مدير 
شـــركة ”كي كارد“ المعنية بتسهيل صرف 

رواتب المتقاعدين وهـــو يهم بالهرب من 
مطار بغداد بعـــد يومين من القبض على 

الساعدي.
وشـــملت حملة الاعتقـــالات الجديدة 
أيضـــا مديـــر المصـــرف الزراعـــي عادل 

خضير و12 موظفا تحت امرته.
ولم تكشـــف الجهـــات الرســـمية عن 
سبب اعتقال خضير، لكن مصادر مطلعة 
قالـــت إن التحقيقـــات ربطتـــه باختفـــاء 
مبالـــغ طائلة ضمن ما يعـــرف بـ“المبادرة 
الزراعيـــة“، التي تعود إلـــى عهد رئيس 

الوزراء الأسبق نوري المالكي.
واستغل المالكي تزامن صعود أسعار 
النفط وزيادة إنتـــاج العراق من البترول 
فـــي عهـــده للحصـــول علـــى موازنـــات 
انفجاريـــة، لكن حكومته لـــم ترتبط بأي 

إنجـــازات رغم ذلك، مخلفـــة وراءها أكبر 
ملفات الفساد وهدر المال العام.

لكن الضربة الأكبـــر في هذه الحملة، 
تلـــك التـــي طالت شـــاكر الزاملـــي، وهو 
رئيس هيئة اســـتثمار بغداد، الذي تشير 
المعلومات إلى ارتباطه الوثيق بالمصالح 
التجارية الواسعة التي تخص حزب الله 

اللبناني في العراق.
وتقـــول المصادر إن الزاملي اســـتغل 
منصبه لمنح شـــركات تابعـــة لحزب الله 
عقـــودا بملايين الـــدولارات، دون أن ينفذ 
ـــا منها، مشـــيرة إلـــى أن علاقة رئيس  أيًّ
هيئة اســـتثمار بغداد بالحـــزب اللبناني 
الذي يقـــوده حســـن نصراللـــه حصنته 
مـــن الملاحقـــات القانونية طيلـــة الأعوام 

الماضية.
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السراج يغضب أردوغان بالمغادرة 

قبل تنفيذ مطالبه

الغنوشي يصف خصومه 

بالانقلابيين ويتمسك 

بالبقاء على رأس النهضة

هل بدأ الكاظمي بالتقدم نحو الحيتان الكبيرة في حربه على الفساد

أهمية السراج بالنسبة إلى الأتراك محصورة في توقيع الاتفاقيات

ةة
نن

نن
تت
قق
فف
جج
نن
ىى
نن

نن
عع
نن
اا
بب
يي

خ

ا
ا
قق
ا
مم

إإ
وو
مم
وو
وو
عع
يميم
ا
إإ
وو
وو

وو
مم
أأ
وو
ا
وو
تت
رر

وو
””

أأ
ا
ا
تت

لملم
ا
ا
ا
ا
ا
يي

ا
ا
صص
ا

””

هه
ا

تت

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

قة
ّ
اتفاقيات التنقيب عن النفط والتحكم في الموانئ ما زالت معل

إيقاف رئيس هيئة استثمار بغداد لارتباطه بمصالح تجارية واسعة لحزب الله اللبناني

الأهم من رد الغنوشي 

انقسام النهضة إلى 

شقين، مناصر ومعارض

عبدالعزيز القطي

خطار أبودياب يتتبع الدروب الشائكة 

نحو الحل الليبي – الليبي

ص٩آراء

ضغوط ماكرون 

لا تحل عقدة تشكيل 

حكومة لبنانية

هل ستفرض دول العالم 

مبادرة غريفيث للسلام 

في اليمن

ص٢ص٣

1000
مليار دولار التهمها الفساد منذ 

عام 2003 في العراق

مسلسل دانتيل
الأناقة لا تخفي 

مشاعر البغضاء

ص١٤

خخالد هدوي
منى المحروقي
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أنقرة تقايض موسكو: 

تل رفعت ومنبج مقابل إدلب
العرض التركي يكشف نوايا أردوغان في شمال غرب سوريا

جنبلاط: رحمة الله على لبنان الكبير

«مستقبل وطن» بالتعامل مع حلفائه كأحزاب «درجة ثانية» اتهامات لـ

  دمشــق – عــــاد التوتــــر ليخيــــم على 
العلاقــــات الروســــية التركية في شــــمال 
غرب ســــوريا، في ظل نفاد صبر موســــكو 
من عدم إحراز تقدم في تنفيذ بنود اتفاق 
خفض التصعيد الذي جرى التوصل إليه 
مع الجانب التركي قبل أشهر، بعد عملية 
عسكرية شنها النظام السوري في المنطقة 
وسيطر خلالها على مساحات واسعة من 

محافظة إدلب ومحيطها.
وكشــــفت مصادر روســــية وتركية أن 
أنقرة عرضت خلال اجتماع جرى مؤخرا 
بين وفدين عسكريين للبلدين، مقترحا في 
شــــكل مقايضة يقوم على تسليم منطقتي 
منبــــج وتل رفعــــت الاســــتراتيجتين لها، 
مقابــــل خفــــض وجودها العســــكري في 
محافظة إدلب، لكن الوفد الروســــي رفض 

العرض.
ويرى مراقبــــون أن العــــرض التركي 
كان مناورة لاسيما وأن روسيا طلبت من 
أنقرة مؤخــــرا ضرورة خفض عدد قواتها 
في إدلــــب، وتقليــــص النقاط العســــكرية 
المنتشــــرة هناك، حيث تدرك أنقرة مسبقا 

أن هذا العرض سيقابل بالرفض.

ومنــــذ إعلان وقــــف إطــــلاق النار في 
إدلب فــــي مــــارس الماضي عمــــدت تركيا 
إلــــى تعزيز حضورها فــــي المحافظة التي 
تسيطر عليها فصائل جهادية ومعارضة، 
مع زيادة عدد النقاط العسكرية، في مقابل 
ذلــــك تجاهلت عدة بنود مــــن الاتفاق لعل 
أبرزها فتح الطريق الدولي أم 4، وتحييد 
هيئــــة تحريــــر الشــــام، فضلا عــــن تعمد 

الميليشــــيات الموالية لها تعطيل الدوريات 
المشــــتركة علــــى طــــول الطريــــق الحيوي 
والذي يشكل أحد شرايين اقتصاد سوريا.
وتعــــوّل دمشــــق علــــى هــــذا الطريق 
لإنعاش الحركــــة التجارية ولاســــيما مع 
الأميركية  الاقتصادية  الضغوط  اشــــتداد 

في علاقة بقانون قيصر.
وعلى مدار الأشــــهر الماضية حرصت 
تصريحــــات  أي  تجنــــب  علــــى  روســــيا 
اســــتفزازية أو منتقــــدة للجانــــب التركي 
وسياساته في شــــمال غرب سوريا، الأمر 
الذي بات مثار امتعاض دمشق وتململها 
وقد عبّر الرئيس الســــوري بشــــار الأسد 
بوضوح عن ذلك خلال لقائه وفدا روســــيا 
رفيــــع المســــتوى بقيادة وزيــــر الخارجية 
ســــيرجي لافروف ونائب رئيــــس الوزراء 
يوري بوريســــوف حين زار دمشق الشهر 

الماضي.
ويــــرى مراقبــــون أن تغيــــر الموقــــف 
الروســــي فــــي إدلب يعود فــــي جانب منه 
إلــــى المماطلة التركية فــــي تنفيذ الاتفاق، 
وهي مــــا لــــم يعد مــــن الممكــــن تجاهلها 
لاسيما وأنها أحد الأســــباب في مراوحة 
الأزمة السورية مكانها، فضلا عن ضغوط 

دمشق.

واتخــــذت موســــكو قبــــل أيــــام قرارا 
بوقــــف مشــــاركة عناصرها من الشــــرطة 
العسكرية في دوريات مع الجانب التركي 
علــــى الطريق الدولي أم 4، وعزت ذلك إلى 
اســــتمرار تعــــرض قواتهــــا لهجمات من 
الإرهابيــــين“. لتتخذ الخطوات الروســــية 
نســــقا تصاعديا بطلب موسكو من أنقرة 

تخفيف تواجدها العسكري في إدلب.
ونقلــــت وكالة ”ســــبوتنيك“ الخميس 
عــــن مصــــدر تركــــي قولــــه إن ”تركيــــا لم 
تتجــــاوب مــــع مطالب الجانب الروســــي 
بالانســــحاب من نقــــاط المراقبة بمحافظة 
إدلب شــــمالي ســــوريا مقترحة تسليمها 
مدينتــــي تل رفعت ومنبــــج، الأمر الذي لم 
يلــــق ردا إيجابيا من الجانب الروســــي“. 
وأكــــد المصــــدر أن ”تركيا لا تــــزال تقترح 

تسليمها مدينتي تل رفعت ومنبج“.
وكان وفد عســــكري روسي قد عرض، 
الثلاثاء، على نظيــــره التركي في اجتماع 
عقد في مقر الخارجية التركية اقتراحات 
بشأن خفض عدد القوات التركية وتقليص 
عدد نقاط المراقبة في إدلب، لكن الجانبين 

لم يتوصلا إلى اتفاق في هذا الشأن.
التركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
مولــــود جاويش أوغلو، مســــاء الأربعاء، 

”ليســــت  الــــروس  مــــع  الاجتماعــــات  إن 
مثمرة للغاية“.

ويــــرى سياســــي كــــردي أن المقتــــرح 
التركــــي بشــــأن تل رفعت ومنبج يكشــــف 
فهــــي  لتركيــــا  الحقيقيــــة  النوايــــا  عــــن 
تتخذ مــــن محافظة إدلب ورقــــة لمقايضة 
القــــوى الدولية على المســــرح الســــوري، 
لغايــــة ضرب وتحجيم الأكــــراد، ويوضح 
السياســــي أن تركيــــا تريــــد وضــــع يدها 
على منبج وتل رفعت في ســــياق مشروع 
تفكيك الكتل الجغرافية التي يتواجد بها 
الأكــــراد، للحيلولة دون تمتع وضع كردي 

خاص في شمال سوريا.
وتعتبــــر تركيا أكراد ســــوريا تهديدا 
لأمنهــــا القومي، وترفض أي وضع خاص 
لهــــم علــــى حدودهــــا. وســــبق أن هددت 
باجتيــــاح منبــــج وعفرين فــــي العمليات 
الســــابقة التــــي خاضتهــــا ضــــد وحدات 
حماية الشــــعب الكــــردي بيــــد أنها كانت 

تجابه في كل مرة بفيتو روسي أميركي.
ويرى السياســــي الكردي أن روســــيا 
لن تقبــــل بالعرض التركي لعدة أســــباب 
أبرزهــــا أن موســــكو لن تســــدّ ثغرة إدلب 
حتــــى تفتح ثغرات أكثر خطورة في ريفي 

حلب الشمالي والجنوبي.

مــــن  مجموعــــة  عكســــت  القاهــرة –   
القــــرارات المتضاربــــة داخل حــــزب الوفد 
الليبرالي، أقدم الأحزاب المصرية، بشــــأن 
خوض انتخابــــات مجلس النواب المقبلة، 
عمــــق الخلافات فــــي صفوفه، بمــــا ينذر 
بخطــــر جديــــد يهدد التماســــك النســــبي 
الــــذي ظهر عليه مؤخرا، في عهد رئيســــه 

بهاءالدين أبوشقة.
واجتمعت الهيئة العليا للحزب مساء 
الخميس وأصدرت قرارا بانسحاب الوفد 
من ائتلاف ”القائمة الوطنية“ الذي يقوده 
حزب مســــتقبل وطن، الظهير السياســــي 

للنظام الحاكم في مصر.
وألغــــت الهيئــــة التفويــــض الممنوح 
لرئيــــس حــــزب الوفــــد بالتفــــاوض مــــع 
الأحزاب المشــــاركة في التحالف، وتشكيل 
لجنة لتنفيذ القرارات، يرأســــها سكرتير 
الحــــزب فؤاد بــــدراوي، وتضــــم عددا من 

الأعضاء.
رد أبوشــــقة بقرار آخر يقضي بإلغاء 
التفويض السابق لســــكرتير عام الحزب 
المتضمن إدارة العملية الانتخابية لمجلس 
النواب، معتبرا اجتماع الخميس مخالفا 
للائحــــة الحــــزب، ووصفــــه بـ“الباطــــل“، 
بحجــــة عدم اكتمــــال النصــــاب القانوني 

لصحة الانعقاد.
خــــوض  بعــــدم  الرافضــــون  طالــــب 
”عــــدم  بســــبب  البرلمانيــــة،  الانتخابــــات 
توافر الشــــفافية والعدالة أمام مرشــــحي 
الوفــــد، وعدم عرض رئيس الوفد أســــماء 

المرشحين على أعضاء الهيئة العليا“.

وقال نائــــب رئيس حزب الوفد، عضو 
إن  مجلس النواب محمد عبده، لـ“العرب“ 
مــــا حدث نتيجة متوقعة لسياســــة رئيس 
الحزب بعد تعمده حجب تفاصيل العملية 
الانتخابيــــة، بمــــن فيهم أعضــــاء المكتب 
التنفيــــذي، والهيئــــة العليــــا، وهي أعلى 

سلطة في الحزب.
وفســــر عبــــده قــــرار الانســــحاب من 
أن  ”رأينــــا  بقولــــه  الوطنيــــة“  ”القائمــــة 
العمليــــة الانتخابية ليســــت متكافئة ولا 
تتوافر فيها النزاهــــة، وفوجئنا أن حزب 
مســــتقبل وطن الوليد يتنعت في التعامل 
مع باقــــي الأحزاب، وبينها الوفد العريق، 
مبتغيا الاستثئار بغالبية مقاعد البرلمان“.

وجــــه موقــــف الوفد ضربة سياســــية 
قوية لحزب مســــتقبل وطــــن، الذي ينفرد 
بترتيب أوراق اللعبة السياسية، ويحظى 
بدعم أجهــــزة عديدة في الدولة، ما يضعه 
أمام اختبار صعــــب، لأن خطوة الوفد قد 
تدفع أحزابا أخــــرى متملمة من تصرفاته 

إلى السير على النهج نفسه.
يقول مراقبون إن الطريقة التي أديرت 
بها انتخابات الشــــيوخ من قبل مستقبل 
وطن، خلّفت تداعيات مريرة من الأسلوب 
الذي يدار به المشــــهد الحزبي، ويمكن أن 
يؤدي إلى خــــروج الكثير من الأحزاب من 

هذه العباءة في انتخابات البرلمان.
تكمن مشكلة الوفد في أن الحزب علم 
أنه لن يمُثل إلا بعدد محدود من المرشحين، 
حيث عرض مســــتقبل وطن ضم 13 سيدة 
باســــم الوفد، منهن 8 سيدات من مستقبل 
وطن نفسه لكن سوف يخضن الانتخابات 
باسم الوفد، وستة من الرجال، اثنان فقط 

من الوفد وأربعة يتبعون مستقبل وطن.
وترى قيــــادات كبيرة في حزب الوفد، 
أنهــــا أصبحــــت كالمحلــــل لتجميل صورة 
”القائمــــة الوطنيــــة“، لذلك قــــررت الهيئة 

العليا الانسحاب من الانتخابات.
واُتهم أبوشقة بأنه لا يعطي الأعضاء 
حقهــــم فــــي التفــــاوض حــــول التحالــــف 
الانتخابــــي، ما يبخس الحــــزب حقه أمام 
الأحــــزاب الأخــــرى، وحفاظا علــــى كرامة 
الوفد الممتدة علــــى مدار أكثر من قرن من 
الضروري عدم تعريضه للإهانة، ودخول 
القائمــــة  صــــورة  لتحســــين  انتخابــــات 
الوطنيــــة والنظام فقط. وأكد نائب رئيس 
الوفد محمــــد عبــــده أن ”ضبابية الموقف 
الانتخابي عموما، واستئثار أحد الأحزاب 

بــــكل المقاعد ومنــــح الآخريــــن الفتات من 
دواعي رفض المشاركة، لأن الحزب لا يزال 
يملك المبادرة للانسحاب من القائمة، ومن 
المشــــهد السياسي برمته، لينفرد مستقبل 
وطن بالعملية الانتخابية، لكن أقول لهم: 

يجب ألا تنسوا انتخابات 2010“.
وحــــذر متابعون مــــن أن يقود ترتيب 
الأوضــــاع فــــي الانتخابــــات المقبلة على 
مقاس مســــتقبل وطن إلى تكرار المشــــهد 
السياســــي الذي ســــبق ثورة يناير 2011، 
حيث اقتسم الحزب الوطني المنحل، أيام 
حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك مقاعد 
البرلمان مع بعض أحزاب المعارضة، ومنح 
جماعة الإخوان عددا من المقاعد، وشــــاع 
غضــــب في الشــــارع، وكان رفــــض القوى 

السياســــية لنتائج انتخابات برلمان 2010 
واحدة من مقدمات الثورة.

كانــــت صفحة حزب الوفد الرســــمية، 
نوهــــت الثلاثــــاء بموافقة الهيئــــة العليا 
علــــى خــــوض انتخابات مجلــــس النواب 
ضمن”القائمة الوطنية“. لكن محمد عبده 
صدور القرار، قائلا ”كنت  نفى لـ”العرب“ 
أحد حضــــور الاجتماع ولــــم يصدر قرار 
بالمشــــاركة وقــــام 17 عضــــوا بالتصويت 
بالرفض، مقابل 13 وافقوا على الاستمرار 
في الانتخابات، وقررنا اســــتمرار انعقاد 
الهيئــــة، إلا أنه جرى التدليــــس وإصدار 
بيان من رئيس الحزب ادعى فيه الموافقة 

على خوض الانتخابات“.
ولفــــت إلــــى الاجتمــــاع الــــذي عقــــد 
الخميــــس، وصــــوت فيــــه 30 عضــــوا من 
الهيئة العليا بالموافقة على الانسحاب من 
قائمــــة الائتلاف، بينما رفض عضو واحد 
فقط الانسحاب من الانتخابات، ما يعطي 

شرعية كبيرة للقرار.
وأصدر أبوشــــقة قرارا بدعوة الهيئة 
العليــــا للحــــزب إلــــى اجتمــــاع عاجــــل، 
السبت 19 ســــبتمبر، لمناقشة فكرة إجراء 
انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، وفقا 
لأحكام اللائحة الداخلية. جاءت الخطوة 
على خلفية دعوات أطلقها بعض الأعضاء 
للاعتصام داخل مقر الحزب، رفضا لقرار 
خــــوض انتخابات مجلــــس النواب ضمن 

قائمة حزب مستقبل وطن.
وذكــــر مراقبــــون أن ما يحــــدث داخل 
الوفــــد قد ينفــــض الغبــــار عن الســــاحة 
الحزبيــــة الخاملــــة، وينجح فــــي تحريك 

المياه السياسية الراكدة.

وكشف النائب السابق وعضو الهيئة 
العليا لحــــزب الوفــــد محمــــد عبدالعليم 
داوود لـ”العرب“، ”هناك حاجة إلى إعداد 
قائمــــة وفديــــة، ما يــــؤدي إلى حــــراك في 
الشارع، وكي لا تكون العملية الانتخابية 

حكرا على حزب بمفرده“.

وبــــدأ الغليــــان داخل أروقــــة الحزب 
خــــلال انتخابــــات مجلس الشــــيوخ، مع 
النســــبة الضئيلــــة التــــي خصصــــت له، 
وكانــــت هناك وعــــود من رئيــــس الحزب 
للأعضــــاء بتعويــــض ذلــــك فــــي مجلس 
النــــواب عبــــر الدفع بنحو مئــــة نائب من 
الوفد، ضمن مرشحي ”القائمة الوطنية“.

وشــــغل بهاء أبوشــــقة رئاسة اللجنة 
البرلمــــان  فــــي  والقانونيــــة  التشــــريعية 
المنتهيــــة ولايته، وهو قريب من الحكومة، 
وابنــــه محمد أبوشــــقة يعمل مستشــــارا 
قانونيــــا لرئيس الجمهوريــــة عبدالفتاح 
السيسي، ما جعل الكثير من قراراته محل 

اتهام بالانحياز للنظام الحاكم.
وكشــــفت مصادر داخل حــــزب الوفد 
أن الاحتقــــان تفاقــــم مع عزم  لـ“العــــرب“ 
أبوشــــقة الدفع بابنته ضمن قائمة حزب 
مســــتقبل وطن، عن محافظة أســــيوط في 
جنوب مصر، مقابل استبعاد أحد قيادات 

الوفد المعروفة.

 بيــروت – أجــــرى الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون اتصالات هاتفية بالقادة 
الجهــــود  لمناقشــــة  الجمعــــة  اللبنانيــــين 
المتعثــــرة لتشــــكيل حكومــــة جديــــدة، في 
محاولــــة لإنقــــاذ مبادرته التي تســــتهدف 
إنقاذ لبنان من أزمة اقتصادية وسياســــية 

متفاقمة.
علــــى  ضغوطــــا  فرنســــا  وتمــــارس 
سياســــيين من طوائــــف لبنانيــــة مختلفة 
لتشــــكيل حكومــــة فــــي وقت قريــــب للبدء 
فــــي إصلاحــــات مطلوبة داخليــــا ودوليا. 
لكن العمليــــة وصلت إلى طريق مســــدود 
بسبب خلافات تداخل معها البعد المحلي 
بالإقليمــــي والدولي في علاقــــة بالصراع 

الأميركي الإيراني.
الشــــيعيان  الفصيــــلان  ويصــــر 
الرئيســــيان فــــي البلاد، وهما حــــزب الله 
المدعوم من إيران وحركة أمل، على ترشيح 
الشخصيات الشــــيعية التي ستشارك في 
الحكومــــة ومن بــــين الحقائــــب التي تريد 

تسمية من يشغلها وزارة المالية.
فــــي المقابــــل يرفــــض رئيس الــــوزراء 
المكلف مصطفى أديب ومن خلفه رؤســــاء 
الحكومــــات الســــابقون الذيــــن يمثلــــون 
الطائفة الســــنية الأمر، وســــط حديث عن 

دخول أميركي على الخط.
وانقضى الموعــــد النهائي المحدد بين 
باريــــس وزعمــــاء لبنان لتشــــكيل حكومة 
فــــي 15 ســــبتمبر. ولا يبــــدو أن هناك أفقا 
لحل المعضلة، لاســــيما مع إصرار الثنائي 
الشــــيعي على مواقفه. ولئن تبدو باريس 
مســــتعدة للتنازل، إلا أن القوى اللبنانية 

المقابلة ليست في وارد ذلك.
وذكرت الرئاســــة اللبنانية أن الرئيس 
ميشــــال عــــون تلقــــى اتصالا مــــن نظيره 
وضــــرورة  ”الوضــــع  تنــــاول  الفرنســــي 
الاســــتمرار فــــي المســــاعي لتأمــــين ولادة 

الحكومة في أقرب وقت“.
وصرح مصدر دبلوماسي بأن ماكرون 
اتصــــل أيضا برئيس البرلمــــان نبيه بري، 
زعيم حركــــة أمل ورئيس تيار المســــتقبل 
سعد الحريري، الذي يدعم رئيس الحكومة 

المكلف مصطفى أديب.
وقال أديب، وهو ســــني، الخميس إنه 
سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل 
الحكومة بعدما أشــــارت تقارير إلى أنه قد 
يتنحى عن المهمــــة. وكان قد اقترح تداول 
الســــيطرة على الوزارات إذ ظلت في أيدي 

ذات الطوائف لسنوات طويلة.
وذكر المصدر الدبلوماسي أن ماكرون 
تحــــدث مــــع أديــــب الخميس وطلــــب منه 

التحلي بالهدوء وعدم التنحي. 

وصرح زعيم حزب القــــوات اللبنانية 
ســــمير جعجع الجمعة بــــأن مطالب حزب 
الله وحركة أمل الشيعيين تضرب المبادرة 
الفرنســــية ”في الصميــــم“. وأضاف خلال 
مؤتمــــر صحافي بثه التلفزيون ”إن شــــاء 
الله أكون مخطئا بــــس تعطلت وتعطلت، 

شو بدو يعود يخلصها هلق؟“.
وأشــــار إلى أن ”الإذعان لمطالب حزب 
الله وحركة أمل سيدفع بقية القوى لطرح 
مطالب وهــــو ما ســــيعرقل الإصلاحات“. 
وردا على ســــؤال بشأن المتوقع إذا تبددت 
الفرصة التي توفرها المبادرة الفرنســــية، 
قال ”مزيد من الانهيار بس (لكن) بســــرعة 

أكبر“.
ومع انحســــار فــــرص التوصــــل إلى 
تســــوية قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
في تغريدة على تويتر مساء الجمعة ”غدا 
وعند صياح الديك سيكتشف أهل الميثاق 
القديم وأهــــل العرف الجديد أن لا مال في 
بيت المــــال وأن مرفأ بيــــروت مات وانتقل 
إلى أشدود وعسقلان وأن أنابيب الخليج 
والـ”تبلين“  بالـ‘أي.بي.ســــي‘  ستســــتبدل 
وأن كل صواريخ وراجمــــات المذهبية من 

أي جهة لن تحمي لبنان“.
وأضــــاف رئيــــس الحــــزب التقدمــــي 
الاشــــتراكي ”أخشــــى أن أقول رحمة الله 

على لبنان الكبير“. 

ويرى مراقبون أن فشل تشكيل حكومة 
لبنانيــــة ســــيقود لبنــــان إلــــى المجهــــول، 
وســــتجد القوى السياســــية المتحكمة في 
المشــــهد نفســــها في مواجهة مباشرة مع 

المجتمع الدولي وربما عقوبات. 
وســــبق وأن حذرت باريس تلك القوى 
مــــن مغبــــة التعامــــل بلامبالاة مــــع كل ما 
يحدق بلبنان وأن سيناريو فرض عقوبات 
موضوع على الطاولة. وتعاملت الولايات 
المتحدة بنوع من الاســــتخفاف مع المبادرة 
الفرنســــية ومــــا يمكن أن تحققــــه في ظل 
إدراكها بأن حزب اللــــه وحلفاءه لن يقبلا 

تشكيل حكومة خارجة عن سيطرتهما.
وأعلنــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
الخميس عن عقوبات بحق شــــركتي آرش 
كونســــالتينغ للدراســــات والاستشــــارات 
الهندسية، ومعمار كونستركشن للهندسة 

والمقاولات، لارتباطهما بحزب الله.

التحالفات الانتخابية تفجر خلافات داخل «الوفد» أقدم الأحزاب المصرية

محاولات يائسة لإنقاذ 

المبادرة الفرنسية في لبنان

وجود غير مرغوب فيه

ضجيج سياسي لا يلقى صدى لدى المواطن المصري

قدمت تركيا عرضا يقوم على تسلم 
مدينتي تل رفعــــــت ومنبج في ريف 
ــــــب مقابل خفــــــض وجودها في  حل
ــــــه قوبل برفض  محافظــــــة إدلب، لكن
ــــــن تقبل بإغلاق  من روســــــيا التي ل
جبهة خوفا من أن تفتح على نفسها 

جبهات أشدّ خطورة.

مطالب حزب الله 

وأمل تضرب المبادرة 

الفرنسية في الصميم

سمير جعجع

هبة ياسين

مستقبل وطن يريد 

الاستثئار بغالبية 

مقاعد البرلمان

محمد عبده

العرض التركي مناورة بعد 

أن طلبت موسكو من 

أنقرة مؤخرا خفض عدد 

قواتها وتقليص النقاط 

العسكرية في إدلب
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باع الطرق السلمية لطرد «الاحتلال»
ّ
زعيم التيار الصدري يدعو إلى ات

 النجــف (العــراق) – دعا رجـــل الدين 
الشـــيعي العراقـــي مقتدى الصـــدر إلى 
اتّباع الطرق الســـلمية وعدم اســـتخدام 
العنـــف لإخـــراج القـــوات الأميركية من 
العـــراق، وذلك بعد أّن شـــهدت الهجمات 
علـــى المصالـــح والقـــوات الأجنبية في 
البلاد تصاعـــدا وتنوّعا ملحوظين خلال 

الفترة الأخيرة.
وعادة ما تُنســـب تلـــك الهجمات إلى 
الميليشـــيات الشـــيعية المرتبطة بإيران، 
والتي تتخّذ من الأراضي العراقية ميدان 
صراع على النفوذ ضدّ الولايات المتّحدةّ، 
حيـــث يُنظر إلى التصعيـــد الأخير الذي 
طال مواضع تمركز قوات أجنبية وقوافل 
إمدادها بالمؤن وبعثات دبلوماســـية في 
بغداد، ولم يســـتثن أخيرا مركزا أميركيا 
لتعليم اللغات، باعتباره محاولة إيرانية 
لدفع الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
إلى ســـحب قوات بلاده مـــن العراق قبل 
الانتخابـــات الرئاســـية المقـــرّرة لشـــهر 

نوفمبر القادم.
وتجنّب الصدر في تغريدته الإشـــارة 
إلى القوات الأميركية واكتفى باستخدام 
حرصا على  عبـــارة ”احتـــلال العـــراق“ 
تجنّب شـــبهة الانحياز للجانب الأميركي 
ضدّ إيـــران، لكـــنّ منتقدي زعيـــم التيار 
مواقفـــه  بتقلّـــب  المعـــروف  الصـــدري 
وكثـــرة مفاجآته حدّ الغرابـــة في الكثير 
مـــن الأحيـــان، رأوا في دعوتـــه إلى نبذ 
العنـــف ضدّ المصالـــح الأجنبية ”مغازلة 
للأميركيـــين بعـــد فشـــله فـــي نيـــل ثقة 
الإيرانيـــين“، وفق عبارة أحد النشـــطاء 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكّر الناشـــط ذاته بـــأنّ الصدر كان 
مـــن الســـباقين إلـــى اســـتخدام العنف 
ضدّ القوات الأميركيـــة عن طريق ذراعه 
المســـلّحة التي شكّلها ســـنة 2003 تحت 
اســـم جيش المهدي، متّخـــذا من صحيفة 
الحـــوزة الناطقـــة باســـم تيـــاره منبرا 
للدعـــوة إلى مقاومـــة الاحتلال الأميركي 

البريطاني للعراق.
وقال الصدر في تغريدته ”لا أجد من 
المصلحـــة إدخال العراق فـــي نفق مظلم 
وفي أتـــون العنف“، مؤكّـــدا ”لا أجد من 
المصلحـــة اســـتهداف المقـــرات الثقافية 
والدبلوماســـية“. كما اعتبـــر أنّ اللجوء 
إلـــى العنـــف ”يعـــرض العراق وشـــعبه 

للخطر المحدق“.
ويصف خصوم الصـــدر الرّجلَ بأنّه 
دائـــم البحث عـــن دور قيـــادي في حكم 
العـــراق يعتبره حقّا أصيـــلا له موروثا 
عـــن أســـرته ذات المكانـــة المرموقـــة في 
مجال التديّن الشيعي. وخلال الانتفاضة 
الشـــعبية غير المســـبوقة التي شـــهدها 
العـــراق انطلاقا من خريف العام الماضي 
والتـــي وضعت النظـــام القائم على حكم 
الأحزاب الشـــيعية المواليـــة لإيران، أمام 
خطـــر الســـقوط، لاحـــت فرصـــة ثمينة 
للصدر للتقـــدّم إلى واجهة المشـــهد عبر 
باســـتخدام  للنظـــام  المنقـــذ  دور  لعبـــه 
طريقتـــه المعهودة في توظيف شـــعبيته 
داخل الأوساط الشيعية الفقيرة لاختراق 
الحراك الاحتجاجي من الداخل وتفكيكه 
بالتدريـــج، لكنّـــه فشـــل فـــي ذلـــك حيث 
تواصلـــت الحركـــة الاحتجاجيـــة حتى 
إســـقاط حكومة رئيس الوزراء الســـابق 
عادل عبدالمهدي المقرّب من إيران ومجيء 
حكومة رئيـــس الوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمي غير المحســـوب على المعســـكر 
الإيرانـــي والمعـــروف بعلاقاتـــه الوثيقة 

مـــع واشـــنطن. ويبدو أنّ قـــراءة الصدر 
للمشـــهد السياســـي الحالي في العراق 
قادته إلـــى أنّ الولايـــات المتّحدة لا تزال 
ممســـكة ببعض خيوط اللعبة السياسية 
فـــي البلـــد وأنّ التقـــرّب منهـــا يمكن أن 
يحقّق له من المكاســـب ما لـــم يتمكّن من 

الحصول عليه من إيران.
وأخـــذ الصـــراع الإيرانـــي الأميركي 
علـــى أرض العـــراق منعطفـــا أكثر حدّة 
منذ أقدمت الولايات المتّحدة مطلع العام 
الجـــاري علـــى قتل قائـــد فيلـــق القدس 
الإيراني قاسم ســـليماني بضربة جوية 
قـــرب مطار بغـــداد أودت أيضـــا بالقائد 
الشـــعبي  الحشـــد  لعمليـــات  الميدانـــي 

العراقي أبومهدي المهندس.
وبات إخراج القوات الأميركية رهانا 
إيرانيـــا، تعمل طهران علـــى تحقيقه عن 
طريق الميليشيات الشـــيعية التابعة لها 
والتـــي صعّدت مؤخّرا من هجماتها على 
المصالح الأجنبية في العراق، وخصوصا 

المصالح الأميركية.
وفي نطاق تنويع عملياتها استهدفت 
تلك الميليشـــيات فجر الجمعة مقرّ المعهد 
الإنجليزيـــة  اللغـــة  لتعليـــم  الأميركـــي 
بمدينـــة النجف جنوبي العـــراق بعبوة 
ناســـفة ألحقت به أضرارا مادية وُصفت 

بالجسيمة.
مســـاء  الميليشـــيات،  فجّـــرت  كمـــا 
الخميس، عبوة ناسفة في رتل شاحنات 
يحمـــل معـــدات للتحالف الدولـــي الذي 
تقوده الولايات المتحدة في محافظة بابل 
وســـط البلاد، دون أن يسفر التفجير عن 

وقوع ضحايا.
وشـــملت الهجمـــات علـــى المصالح 
الدبلوماســـية والعســـكرية الأجنبية في 
الدبلوماســـية  البعثة  أيضـــا،  العـــراق، 

البريطانيـــة في بغداد حيث اســـتهدف، 
الثلاثـــاء، هجوم بعبوة ناســـفة ســـيارة 
محيـــط  فـــي  بريطانيـــة  دبلوماســـية 
التحصين  شـــديدة  الخضـــراء  المنطقـــة 
بالعاصمة بغـــداد. وجـــاء الانفجار بعد 
ســـاعات مـــن إطـــلاق مجهولـــين لثلاثة 
صواريخ كاتيوشـــا علـــى المنطقة ذاتها 
أســـقطت المنظومـــة الدفاعية بالســـفارة 
الأميركيـــة أحدهـــا، وفـــق مصـــدر أمني 

عراقي.

وكانـــت الولايات المتّحـــدة قد لجأت 
إلـــى تركيز منظومة مضـــادّة للصواريخ 
والقذائـــف قصيـــرة المدى لحمايـــة مقرّ 
سفارتها الضّخم في بغداد بعد أن تعدّدت 
خلال الأشهر الماضية عمليات استهدافه 

بصواريخ الكاتيوشا.
وســـبق تلـــك الأحـــداثَ فـــي بغـــداد 
اســـتهدفا،  ناســـفتين  بعبوتين  تفجيران 
الاثنين في موقعين منفصلين بمحافظتي 
الديوانيـــة وبابل جنوبي بغـــداد، أرتالا 
كانـــت تنقل معدات لقوات مـــن التحالف 
الدولي ضد داعش بصدد الانســـحاب من 

العراق.
وكانـــت فصائـــل شـــيعية مســـلحة، 
بينها كتائب حزب الله العراقي المرتبطة 
بإيـــران، قـــد هـــددت باســـتهداف مواقع 

تواجـــد القوات الأميركية في البلاد، حال 
لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان العراقي 
القاضـــي بإنهاء الوجود العســـكري في 

العراق.
وصـــوت مجلـــس الأمّـــة العراقي في 
ينايـــر الماضـــي بالأغلبيـــة علـــى إنهـــاء 
الوجود العســـكري الأجنبي على أراضي 
البلاد إثر مقتل سليماني والمهندس على 
يد القوات الأميركية. وحثّ مقتدى الصدر 
في تغريدته على ”اتّباع السبل السياسية 
ومنـــع  الاحتـــلال  لإنهـــاء  والبرلمانيـــة 
تدخلاتـــه“، مبتعـــدا بذلك عـــن الفصائل 
المنتهجـــة للعنف وســـيلة لإنهاء الوجود 

العسكري الأميركي في العراق.
ضمـــن   2003 ســـنة  بـــروزه  ومنـــذ 
مجموعة رجال الدين والسياسيين الذين 
ظهروا فـــي واجهة المشـــهد العراقي إثر 
إســـقاط الولايات المتّحدة لنظام الرئيس 
العراقـــي الأســـبق صدّام حســـين، عرف 
مقتـــدى الصـــدر بمواقفـــه المتقلّبـــة حدّ 
التضـــارب في الكثير مـــن الأحيان، فبعد 
رفعـــه لـــواء مقاومة الاحتـــلال الأميركي 
البريطانـــي للبلاد، عـــاد لاحقا ليعلن عن 
حلّ ذراعه العسكرية جيش المهدي، معلنا 
موقفا سلبيا من الميليشيات التي وصفها 
بـ“الوقحة“، لكنّـــه لم يطبق قراره بالفعل 
إذ اكتفى بتغيير تســـمية تلك الميليشـــيا، 
إلى سرايا الســـلام. وفي سنة 2013 فاجأ 
الـــرأي العام العراقي بتســـريب خبر عن 
قراره اعتزال الحياة السياســـية وإغلاق 
مكتبه الخاص في النجف وذلك احتجاجا 
علـــى تردي الوضـــع الأمنـــي وتصرفات 
بعض العناصر المحســـوبة علـــى تياره، 
لكـــنّ ما فعلـــه منذ ذلك الحـــين هو المزيد 
من الغرق في الشـــأن السياسي وملاحقة 

الدور القيادي الذي يحلم به.

مقتدى الصدر يغازل واشنطن 

بعد يأسه من نيل ثقة طهران

نحو وجهة جديدة

توجه دولي لفرض خطة

غريفيث للسلام في اليمن

عبر مجلس الأمن
 عدن – انطلقت الجمعة في سويســـرا 
الجولـــة الرابعـــة مـــن المباحثـــات بـــين 
المتعلقة  والحوثيـــين  اليمنية  الحكومـــة 
بملف الأسرى، بحضور ممثلين عن الأمم 

المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
وعلـــق المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث علـــى اللقـــاء الذي تم 
بإلحـــاح منـــه كمـــا أكـــدت ذلـــك مصادر 
مطلعـــة لـ“العـــرب“ في وقت ســـابق، في 
تغريدة علـــى تويتر قال فيها ”رســـالتي 
إلـــى الأطراف هي اســـتكمال النقاشـــات 
ليتمّ إطلاق ســـراح المحتجزين بسلاســـة 
وإدخـــال الراحة إلـــى قلـــوب الآلاف من 

العائلات اليمنية“.
وقللت مصادر يمنية من أهمية اللقاء 
معتبـــرة أنه ذو طابع فنّـــي يأتي امتدادا 
لثلاثـــة اجتماعات تمت في الأردن لتنفيذ 
الشـــق المتعلق بتبادل الأسرى في اتفاق 
الســـويد بمشـــاركة فريق متخصص في 

ملف الأسرى وليس وفدا سياسيا.
وأشـــارت مصـــادر ”العـــرب“ إلى أن 
الاجتماع جـــاء نتيجة ضغط من المبعوث 
الأممي لحلحلة الجمود في مسار السلام 
اليمني وهو ما يفسر سبب عقد الاجتماع 

في سويسرا وليس عمّان.

واســـتبعدت المصـــادر نجـــاح لقـــاء 
سويســـرا في تحقيق اختـــراق في الملف 
اليمني نتيجة لغيـــاب أي عوامل لتهيئة 
المشهد لتسوية سياســـية محتملة، وهو 
الأمر الذي اعترف به غريفيث نفســـه في 
إحاطتـــه الأخيرة لمجلس الأمـــن، في ظل 
مؤشـــرات متزايـــدة علـــى أن التحولات 
العسكرية المتسارعة ستفرض نفسها في 

رسم مستقبل الحل النهائي في اليمن.
الرئيسي  الســـبب  المصادر  وأرجعت 
في فشل اتفاق تبادل الأسرى رغم أنه أقل 
الملفات تعقيدا إلى إصرار الحوثيين على 
تسليم معتقلين مدنيين يتم اختطافهم من 
المنازل مقابل إطلاق الســـلطة الشـــرعية 
لأسرى حرب مقاتلين يمكن أن يعودوا في 
اليوم التالي إلى جبهات القتال، مع غياب 
أي ضمانات تمنـــع الحوثيين من اعتقال 
المزيد من المدنيين لمبادلتهم بأسرى حرب 

في المستقبل.
وقـــال مصدر فـــي الحكومـــة اليمنية 
تعليقا على إمكانية تحول لقاء سويسرا 
الخاص بالأســـرى إلى مدخـــل لتفاهمات 
أوسع ”إن التعثر في ملف تبادل الأسرى 
مختلـــف تماما عـــن تعقيدات التســـوية 
السياســـية التـــي لا يؤمن بهـــا الحوثي 
أصلا حيث يتعامل مـــع محطات الحوار 
السياســـي كمداخـــل لمراحـــل جديدة من 
التصعيد العســـكري وهنا تكمن المشكلة 
الأساســـية في فشـــل أي اتفاق سياســـي 
وقع أو شـــارك فيه الحوثـــي مثل مؤتمر 
الحوار الوطني واتفاق الســـلم والشراكة 
وحتى مشاورات الكويت التي تراجع عن 

مخرجاتها في آخر لحظة“.
ولفـــت المصدر الحكومـــي الذي طلب 
عدم ذكر اســـمه إلـــى أن ”الهجـــوم على 
مأرب في هذا التوقيت وبهذا الشـــكل من 
الإصرار هـــو محاولة لإحكام الســـيطرة 
علـــى أحـــد أبـــرز معاقـــل الشـــرعية في 
شـــمال اليمن، استباقا لأي ضغوط دولية 

لإيقاف الحرب فـــي اليمن وفرض مبادرة 
التسوية الشاملة التي اقترحها غريفيث 
والتي تنحاز شـــكلا ومضمونـــا للطرف 

الانقلابي“.
وحصـــل غريفيـــث على دعـــم جديد 
لجهوده المتعثـــرة في اليمـــن في أعقاب 
إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي 
الثلاثاء، والتي ألمح فيها إلى فشل جهود 
إحلال الســـلام في اليمـــن وانزلاق البلاد 

نحو مستوى أكثر حدة من العنف.
وصـــدر الخميـــس بيان مشـــترك عن 
والمملكـــة  والســـويد  والكويـــت  ألمانيـــا 
المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة والصـــين 
وفرنســـا وروســـيا والاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن الصراع فـــي اليمـــن، تركز حول 
دعم جهـــود المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
وخطتـــه. وقـــال البيان إن اللقـــاء ناقش 
الحاجـــة الملحـــة إلـــى خفـــض التصعيد 
العسكري وإحراز تقدم سياسي، وتجديد 
الدعم الكامل للمبعوث الخاص إلى اليمن 
وجهوده لتســـهيل الاتفاق المشـــترك بين 
الأطراف اليمنية علـــى وقف إطلاق النار 
على المســـتوى الوطني، وعلـــى التدابير 
واســـتئناف  والاقتصاديـــة،  الإنســـانية 

عملية سياسية شاملة وجامعة.
ووصفـــت مصـــادر سياســـية يمنية 
البيـــان بأنّـــه يأتـــي في ســـياق الضغط 
الدولـــي والأممـــي المتصاعـــد والمتناغم 
لفـــرض صيغة غريفيث للحـــل في اليمن، 
وإنهـــاء الحـــرب علـــى قاعـــدة الاعتراف 
بالنتائـــج المتحقّقة فعـــلا وخارطة القوة 

التي أفرزها الصراع في عامه السادس.
الأممـــي  المبعـــوث  خطـــة  وتتشـــكل 
المدعومـــة دوليـــا للحـــلّ فـــي اليمن من 
مضامين اتفاق السويد كمحدّدات لخفض 
والأمنية  العســـكرية  والجوانب  التوتـــر 
والإنسانية في التســـوية الشاملة، بينما 
تســـتمدّ الخطة رؤيتها للحل السياســـي 
والفتـــرة الانتقاليـــة مـــن مبـــادرة وزير 
الخارجية الأميركي الأســـبق جون كيري 
التي رفضتهـــا الحكومـــة اليمنية جملة 

وتفصيلا.
وظهـــر تأثير مبادرة كيـــري في بيان 
الدول الثمانـــي والاتحاد الأوروبي حول 
الصـــراع فـــي اليمـــن والذي شـــدد على 
”الحاجـــة الملحـــة لأن يُبرم الأطـــراف، من 
خلال العملية السياســـية، اتفاقا انتقاليا 
شاملا على وجه السرعة لإنهاء الصراع، 
والدخـــول في فتـــرة انتقالية يتـــم فيها 
تقاســـم الســـلطة بين مختلـــف المكونات 
السياسية والاجتماعية، وضمان الانتقال 
الســـلمي للســـلطة في نهاية هذه الفترة 
إلى حكومة شـــمولية جديدة على أساس 

انتخابات وطنية ذات مصداقية“.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
لـ“العـــرب“ عـــن ضغوط هائلـــة تعرضت 
لهـــا الشـــرعية اليمنيـــة خـــلال الفتـــرة 
الماضيـــة للقبـــول بخطة غريفيـــث التي 
تعتبرهـــا الحكومـــة شـــرعنة للانقـــلاب 
الحوثي والنتائج المترتبة عليه، مشـــيرة 
إلى اســـتنفاد المبعوث الأممي للتعديلات 
علـــى الخطة فـــي نســـختها الثالثة التي 
يعتزم وفقا للمعلومات تقديمها كمسودة 
للحـــل النهائي في اليمـــن بهدف إقرارها 
في مجلـــس الأمن الدولي تحـــت الفصل 

السابع.
وأكد غريفيث في إحاطته أمام مجلس 
الأمـــن، علـــى قيامه بإرســـال ”مســـودّة 
متقدّمـــة للإعلان المشـــترك“ إلى الطرفين 
اللذين قـــال إنه يناقش معهما المســـودة 
منذ ســـتة أشـــهر، مشـــيرا إلى أن ”هذه 
المســـودة تعكس الملاحظات التي أفرزتها 
الجولات الســـابقة لهذه المحادثات خلال 

تلك الأشهر، وتوازن بينها“.

مباحثات سويسرا ذات 

طابع فني مقتصر على 

تبادل الأسرى، والمشهد 

اليمني غير مهيأ في الفترة 

الحالية لتسوية سياسية

اللحظة التي لم تحن بعد

 بغداد – أعلنت الســـلطات العراقية، 
الجمعة، عن تشـــديد عملية تأمين المنافذ 
الحدودية لمنع دخـــول الزوار الإيرانيين 
الشيعة المتوجّهين إلى كربلاء للمشاركة 
في إحياء أربعينية مقتل الإمام الحسين.

وجـــاء ذلك فـــي بيان لهيئـــة المنافذ 
الحدودية العراقية عقـــب تداول مقاطع 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  مصـــورة 
الاجتماعـــي تظهـــر اقتحـــام إيرانيـــين 
للحـــدود مـــع العـــراق، بعـــد أن قـــرّرت 
السلطات العراقية منع دخول الزوار من 
خارج البلاد ضمن إجراءات التوقي من 

وباء كورونا.
ولطالما شكّل الزوار الإيرانيون الذين 
يتدفّقون كلّ ســـنة بالملايين على العراق 
لإحياء المناسبات الدينية الشيعية، عبئا 
أمنيا على البلد الذي يَجهد منذ سنوات 
طويلة لاستعادة استقراره، حيث يتطلّب 

تأمين تلك الأعـــداد الكبيرة من هجمات 
محتملـــة علـــى خلفية التوتّـــر الطائفي 
السائد بالبلد والمنطقة، رصد إمكانيات 

بشرية ومادية هائلة.
وأكدت هيئة المنافذ ”التزامها الكامل 
بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة 
الوطنية، التي أوصـــت بإغلاق الحدود 
البريـــة أمام دخـــول الزائرين الإيرانيين 
والأجانب على حد سواء بسبب انتشار 
وباء كورونا“. وأوضحت أنّه ”تم تعزيز 
الواقـــع الأمني كإجراء وقائـــي لمنع أي 
خـــرق بالتعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
مـــع قيادة العمليات المشـــتركة“ التابعة 
لـــوزارة الدفاع العراقية، حســـب البيان 

ذاته.
وأربعينية الحســـين التي يتم إحياء 
ذكراها ســـنويا تعدّ أبرز مناســـبة لدى 
الطائفـــة الشـــيعية، إذ تخـــرج خلالها 

مواكـــب رمزية للعـــزاء ويتوافـــد مئات 
الآلاف من الشـــيعة من مختلـــف أنحاء 
العالم إلـــى كربلاء لزيـــارة مرقد الإمام 
الحســـين. ويمتلك العراق خمسة معابر 
بريـــة مـــع إيـــران هـــي الشـــلامجة في 
محافظة البصرة، والشـــيب في ميسان، 
وزرباطية في واســـط، والمنذرية ومندلي 

في ديالى.
ولطالما كانـــت تلك المنافذ مســـرحا 
لعمليات التهريب لشـــتى أنـــواع المواد 
المحظـــورة من إيـــران باتجـــاه الداخل 
العراقي، ومن ضمنها المواد المخدّرة من 
حبوب وغيرها. ومؤخّرا اتجّهت حكومة 
رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي نحو 
ضبط الفوضى في تلك المنافذ واستعادة 
الســـيطرة عليها من أيدي الميليشـــيات 
المسلّحة، كإحدى خطوات استعادة هيبة 
الدولة العراقية التي يعد بها الكاظمي.

العراق يحكم إغلاق حدوده بوجه الزوار الإيرانيين

ــــــدى الصــــــدر  عندمــــــا يتحــــــوّل مقت
مؤســــــس جيش المهــــــدي وأحد أول 
دعاة استخدام العنف لطرد القوات 
الأميركية من العراق بعد غزو سنة 
ــــــاع الطرق  ــــــة لاتّب ــــــى داعي 2003، إل
الســــــلمية لإخراج القوات الأميركية 
من البلاد، فــــــإنّ ذلك لا يمكن فهمه 
إلاّ باعتباره ”رسالة غزل“ لواشنطن 
على حســــــاب طهران التي لم ينجح 
ــــــار الصدري فــــــي نيل  ــــــم التي زعي
ــــــت دائما العمل  ثقتهــــــا، حيث فضّل
مع خصومه ومنافســــــيه من أعضاء 
البيت السياسي الشــــــيعي، ما أثّر 
على دوره السياســــــي في العراق، 
ــــــادي الذي  وحرمه مــــــن الدور القي
ــــــره حقّا له موروثا عن أســــــرته  يعتب
ــــــة المرموقــــــة فــــــي مجال  ذات المكان

التدين الشيعي.

الصدر كان سباقا إلى 

 
ّ

استخدام العنف ضد

القوات الأميركية عن طريق 

حة المعروفة 
ّ
ذراعه المسل

بجيش المهدي



 تونــس – انتقـــدت أوســـاط سياســـية 
فـــي تونس وضعيـــة المنظومـــة القضائية 
وظـــروف عمـــل القضـــاة في هـــذا القطاع 
الـــذي يتهمـــه البعض بالتســـييس، حيث 
بات عرضة لتدخل الحســـابات السياسية 
بمصالحهـــا الضيقـــة، فضلا عـــن اتهامه 
بالانحياز إلى طرف دون ســـواه خصوصا 
ممن تشـــبثوا بدواليب السلطة في أعقاب 

ثورة يناير 2011.
وتطرح وضعية القضـــاء الحديث عن 
مدى اســـتقلاليته، وفي ما إذا كان يخضع 
فعلا لإملاءات السياسة وإكراهاتها، علاوة 
عـــن انزعاج البعض مـــن حيثيات الحركة 

القضائية واللغط الذي يرافقها.
وقـــال أنس الحمايـــدي رئيس جمعية 
القضاة الخميس، إن الجمعية اســـتنكرت 
تثبيت الوكيل العام بمحكمة الاســـتئناف 
بولاية (محافظة) نابل (شـــمال) بمكانه في 

الحركة القضائية الأخيرة.

وأكـــد الحمايـــدي أن الوكيـــل العـــام 
بمحكمة الاســـتئناف بنابل تدخل مباشرة 
في قضية التحـــرش للنائب زهير مخلوف 
وتدخل في قضية رجل الأعمال الذي هرب 
من الحجر الصحـــي الإجباري، كما تدخل 
في قضية حادث مرور ولم يقع إيقاف رجل 
الأعمـــال المـــورط في قتل 6 أشـــخاص في 

الحادث مستغلا نفوذه.
وأكد الحمايـــدي أن جمعيـــة القضاة 
تقدمت بشـــكاوى للمجلس الأعلى للقضاء 
وبوزارة العدل رغم وجـــود قضايا تتعلق 
به توجب الإيقاف الفوري للقاضي المذكور.

وينـــص الفصـــل 102 مـــن الدســـتور 
التونســـي على أن ”القضاء سلطة مستقلة 

تضمـــن إقامة العـــدل، وعلوية الدســـتور، 
الحقـــوق  وحمايـــة  القانـــون،  وســـيادة 
والحريات، وأن القاضي مستقل لا سلطان 

عليه في قضائه لغير القانون“.
وعلـــى الرغـــم مـــن إقـــرار الدســـتور 
بضرورة الحفاظ على اســـتقلاليته، إلا أن 
القضـــاء يصطـــدم بضغـــوط الفاعلين في 

المشهد السياسي التونسي.
بالمحكمة  الســـابق  القاضي  ووصـــف 
الإداريـــة أحمـــد صواب وضعيـــة القضاء 

التونسي بـ“الشائكة“.
وأكد صـــواب في تصريـــح لـ“العرب“ 
علـــى أهمية القضـــاء في عمليـــة الانتقال 
الديمقراطي قائلا ”لا يمكن تحقيق انتقال 

ديمقراطي إلا بقضاء مستقل“.
وأضاف ”فشلنا في الانتقال القضائي 
رغم جـــودة النصوص القانونية.. وجزئيا 
هناك تسييس لبعض القضاة.. ومن تربى 
فـــي منظومة قضائيـــة مدجّنة لأكثر من 20 
ســـنة لا يمكن أن يصبح مستقلا بين عشية 

وضحاها“.
وحمّل القاضي السابق جمعية القضاة 
التونســـيين مسؤولية الفشـــل في تحقيق 
انتقـــال قضائي، داعيا إلى ”ضرورة إعادة 
تكوين بعض القضاة ومراجعة الكثير من 

الأشياء التي تتعلق بالجهاز القضائي“.

وكثيرا مـــا تجد المنظومـــة القضائية 
والمصالـــح  للأطمـــاع  عرضـــة  نفســـها 
السياسية، وتتســـابق أحزاب السلطة من 
أجل السيطرة عليها وتطويعها بما يتلاءم 

مع أهدافها.
لجمعية  الشـــرفية  الرئيســـة  وأكـــدت 
القضاة التونســـيين روضـــة القرافي على 
أهمية موقـــع القضاء، قائلـــة ”هو حارس 
النظام الديمقراطي حتى لا تتغوّل السلطة 

على المجتمع“.
وأضافـــت القرافي لـ“العـــرب“ ”حققنا 
مكاسب دســـتورية وأصبح القضاء سلطة 
مستقلة، فضلا عن المجلس الأعلى للقضاء 
الذي نزع ســـلطته من الســـلطة التنفيذية 
لبنـــاء الديمقراطيـــة وتحصـــين القاضي 
وحمايته“. وأشارت إلى ”ضرورة أن يكون 
القضاء حاســـما في ما يتعلـــق بالقضايا 
السياســـية وأن يلعـــب دور الحكـــم بـــين 
الفرقاء السياســـيين“، مبرزة أنه ”لا بد من 
الفصل في هـــذه القضايا في وقت معقول 
وفي آجال مضبوطة لأن التأخير سيصنع 

مجالا سياسيا ملوّثا“.
ولم تخـــف القرافي ارتباط السياســـة 
بالقضـــاء، وقالـــت ”هناك قضايـــا تتحرك 
كالاســـتحقاقات  سياســـية  بمواعيـــد 
الانتخابيـــة وهذا توظيف سياســـي يهدد 

بانحراف القضاء.. وعليه أن يطرد شـــبهة 
السياسة بالخروج للعلن“.

وتســـاءلت ”أيـــن النتائج فـــي قضايا 
الفساد.. تكاد تكون معدومة.. لا بد للقضاء 
أن يتصـــدى لقضايا فســـاد تتعلق بجانب 
كبير من الفاعلين السياسيين“، داعية إلى 
”اتبـــاع مبدأ الشـــفافية والمصداقية في ما 
يتعلـــق بتعيينـــات القضاة وتســـمياتهم 
تبعا للأداء والكفـــاءة وبعيدا عن المحاباة 

والولاءات“.
ووجهت أوساط سياســـية في تونس 
النهضـــة  حركـــة  إلـــى  الاتهـــام  أصابـــع 
الإســـلامية التـــي كانت في الســـلطة على 
امتـــداد 10 ســـنوات، بمحاولـــة تطويـــع 

القضاء وإحكام قبضتها على المنظومة.
وتتهـــم النهضة بالتلاعـــب بالترقيات 
والمناصب والانتدابات في القضاء خاصة 
إبان الفترة التي تولـــت فيها قيادة وزارة 

العدل (2014-2013).
وفـــي وقـــت ســـابق أكـــدت القاضية 
التونســـيين  القضـــاة  جمعيـــة  ورئيســـة 
الســـابقة كلثوم كنـــو أن ”البحيري أجرى 
حركة قضائية بمفرده وعلى مقاســـه تحت 
مســـمّى المجلس الأعلى للقضاء، واعتمدت 
حركة النهضـــة سياســـة المماطلة حتى لا 

نؤسس هيئة وقتية للقضاء العدلي“.

 بنغــازي – أعلــــن قائد الجيــــش الليبي 
المشــــير خليفة حفتر الجمعــــة، إعادة فتح 
تضمــــن  بـ“شــــروط“  النفطيــــة  المنشــــآت 
التوزيــــع العــــادل لعائداتــــه، ومنــــع دعم 

الإرهاب بموارد النفط.
وقال المشــــير حفتر في كلمــــة متلفزة 
مــــن داخل مكتبــــه ببنغــــازي مرتديا بزته 
العســــكرية إن ”القيــــادة العامــــة وفي ظل 
مــــا يعانيه المواطــــن من تدني المســــتوى 
المعيشــــي والاقتصادي… تقرر اســــتئناف 
إنتاج وتصدير النفط، مع كامل الشــــروط 
والتدابيــــر الإجرائية اللازمة التي تضمن 
توزيعــــا عــــادلا لعوائــــده الماليــــة وعــــدم 
توظيفهــــا لدعــــم الإرهــــاب أو تعرضهــــا 

للسطو والنهب“.
وتابع بالقول ”لا مكان للمســــتعمرين 
والإرهابيين في بلادنا، وسنقاتل من أجل 
الحفاظ على وحدة ليبيــــا، ولن نتردد في 
تقديم التنــــازل بكامل الثقــــة والرضا في 
ما دون ذلك، ما دام المســــتفيد هو الشعب 
الليبي، وما دام يحقق للشعب تحسنا في 
وضعه المعيشــــي دون المســــاس بالثوابت 
الوطنيــــة الراســــخة التي قاتلنــــا ونقاتل 
مــــن أجلها وقدمنا في ســــبيلها قوافل من 

الشهداء والجرحى“.
ووجه حفتــــر عبر هــــذه التصريحات 
رســــائل إلى تركيا المســــتاءة من استقالة 
منصبــــه  مــــن  الســــراج  فايــــز  حليفهــــا 
كرئيــــس لحكومــــة الوفاق التــــي تدعمها 
إنتــــاج  عــــودة  أن  والســــلاح،  بالمرتزقــــة 
النفــــط في ليبيا خطوة لقطع الطريق أمام 
مخططــــات الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان للســــيطرة على مكامــــن النفط 

بالبلد.
وكانت وكالة ”بلومبرج“ للأنباء أفادت 
في وقت ســــابق من الشــــهر الجــــاري بأن 
تركيا تجري مشــــاورات بشأن استكشاف 
النفــــط والغــــاز مع حكومة الوفــــاق، تركز 
على قيــــام الحكومة الليبيــــة بتخصيص 
مناطــــق امتيــــاز لاستكشــــاف الطاقة برا 

وبحرا.
ويتوقع متابعون أن يخفف استئناف 
تصدير النفط الضغــــوط المالية المتنامية 
على كلا طرفي الصراع الليبي، وقد يزيل 
عقبة كبيرة على طريق التوصل إلى تسوية 
سياسية، لكنه من غير الواضح بعد ما إذا 
كان الاتفاق المعلن يحظى بدعم على نطاق 
أوســــع في ظل ضغوط تركيــــة متواصلة 
لثني الوفاق على القبول بأي تســــوية مع 
الجيــــش دون مراعاة لاحتياجات المواطن 

الليبي.
ويعتقــــد مراقبــــون أن ملــــف تصدير 
النفط الليبــــي خاضع لتأثيــــرات التدخل 
التركــــي والروســــي فــــي الشــــأن الليبي 
والحــــوارات الدائــــرة بينهمــــا علــــى أمل 

اتخــــاذ قرارات تســــهم فــــي تحريك عجلة 
الإنتاج والتصدير.

وفي طرابلس، أصــــدر أحمد معيتيق 
نائب رئيس حكومة الوفاق بيانا بعد وقت 
قصيــــر من خطاب حفتر أيضا قال فيه إنه 
تقرر اســــتئناف إنتــــاج النفط وأضاف أن 
هذا سيشــــمل لجنة جديدة للإشراف على 

توزيع الإيرادات.
بــــين  ستنســــق  اللجنــــة  إن  وقــــال 
الجانبين لإعداد ميزانية وتحويل الأموال 
لتغطيــــة المدفوعــــات والتعامــــل مع الدين 

العام.
وكانت ليبيــــا تنتج حوالي 1.2 مليون 
برميــــل يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 
وهــــي معفــــاة من اتفــــاق تحالــــف أوبك+ 

لخفض الإنتاج.
ويوجــــد أكثــــر مــــن 90 في المئــــة من 
الحقــــول والموانــــئ النفطية فــــي مناطق 
خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي، 
والقبائل الموالية له، التي سبق وأن نددت 
بمــــا قالت إنه عبث من قبل حكومة الوفاق 

بمقدرات الثروة النفطية.

ولطالمــــا تعرضــــت حكومــــة الوفــــاق 
لانتقــــادات بســــبب اســــتخدامها إيرادات 

النفط لدعم الميليشيات المسلحة.
وســــبق أن أكد المتحدث باسم الجيش 
الوطنــــي الليبــــي أحمــــد المســــماري في 
تصريحــــات ســــابقة اســــتمرار التفاوض 
بشأن المطالب التي أطلقتها بعض القبائل 
الليبيــــة بخصوص شــــروط فتــــح الموانئ 
النفطية، ”والتي من دونها لن تكون هناك 

إمكانية للفتح“.
ولفت المســــماري إلى أن هذه المطالب 
والتــــي تم الإعــــلان عنها من قبــــل تتمثل 
فــــي“ فتح حســــاب خاص بإحــــدى الدول 
تــــودع فيه عوائد النفط مــــع آلية واضحة 
للتوزيــــع العادل لهــــذه العوائد، على كافة 
الشــــعب الليبي بــــكل مدن وأقاليــــم ليبيا 
وبضمانــــات دولية، فضــــلا عن وضع آلية 
شــــفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن 
ألا تذهــــب هذه العوائــــد لتمويل الإرهاب 

والمرتزقة“.
”هــــذه  إن  قائــــلا  المســــماري  وتابــــع 
المطالب التي يتم التفاوض عليها تشــــمل 
ضرورة مراجعة حســــابات مصرف ليبيا 
المركــــزي بطرابلــــس لمعرفــــة كيــــف وأين 
أنفقــــت عوائــــد النفــــط طيلــــة الســــنوات 

الماضية“.

 الجزائر – دفعت استحقاقات دبلوماسية 
قادمة الجزائر إلــــى إعادة ترتيب أوراقها 
من خــــلال حركة جزئية شــــملت عددا من 
دبلوماســــييها في عواصم أوروبية مهمة، 
على غــــرار باريس وبروكســــل، تحســــبا 
لتفعيل بوادر التقارب الشــــامل مع فرنسا 

ومراجعة اتفاقية الشراكة مع بلجيكا.
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  وأجرى 
تبــــون الخميس، حركة جزئية في الســــلك 
الدبلوماســــي لبــــلاده المعتمــــد فــــي عدد 
مــــن العواصــــم الأوروبيــــة والأفريقيــــة، 
وكان تغيير ســــفيري الجزائر في فرنســــا 
وبلجيكا، العنوان البارز في الحركة التي 
تســــتهدف ضخ دماء جديــــدة في علاقات 

الجزائر مع فرنسا والاتحاد الأوروبي.
الجزائريــــة  العلاقــــات  أن  ويبــــدو 
الفرنســــية التي اســــتعادت عافيتها بعد 
مرحلــــة مــــن الغمــــوض والريبــــة ميــــزت 
الموقف الفرنسي، خلال فترة الاحتجاجات 
السياســــية التــــي ســــادت الجزائــــر بين 
2019 و2020، تتجــــه إلى تفعيــــل التقارب 
المســــجل بــــين الطرفين غــــداة الانتخابات 
الرئاسية، لاسيما بعد ظهور نوايا باريس 
في تســــوية الملف التاريخــــي العالق بين 
البلديــــن، التي مكنت الجزائــــر في يوليو 
الماضــــي مــــن اســــتعادة 24 رفاتــــا لرموز 
المقاومــــة الشــــعبية كانــــوا محتجزين في 

متحف الإنسان بباريس.

وكانــــت الجزائر قد أعلنت في غضون 
الأســــابيع الأخيرة، عن استدعاء سفيرها 
فــــي باريــــس صالــــح لبديــــوي، لتكليفــــه 
بموجــــب  تغييــــره  وتم  أخــــرى،  بمهــــام 
الحركــــة المذكورة بالســــفير الســــابق في 
دولــــة الغابــــون عنتــــر داوود، في خطوة 
تبــــرز اهتماما جزائريــــا بتفعيل علاقاتها 
مــــع باريس، وتثمين التقــــارب المكرس من 
خــــلال الاتصالات المتكررة بين الرئيســــين 

عبدالمجيد تبون، وإيمانويل ماكرون.
وذكر بيــــان الرئاســــة الجزائرية بأن 
”الرئيس عبدالمجيد تبون، قرر نقل السفير 
صالح لبديــــوي من باريــــس وتعيينه في 
بيرن السويسرية، كممثل لبلاده في الأمم 
المتحدة، مــــن أجل ضخ دمــــاء جديدة في 
الســــفارة التي باتت عرضة للاحتجاجات 
السياسية والشكاوى المقدمة للجنة حقوق 

الإنسان من طرف ناشطين معارضين“.

الناشــــطين  مــــن  عشــــرات  وكان 
السياسيين والمعارضين، قد نظموا خلال 
الفتــــرة الأخيرة وقفــــات احتجاجية أمام 
سفارات بلادهم في كل من باريس وبيرن، 
كمــــا تقدمــــوا بعدة شــــكاوى لــــدى لجنة 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، 
مما شكل حرجا للســــلك الدبلوماسي في 
العاصمتــــين ودفــــع الرئيــــس إلــــى الدفع 

بوجوه جديدة في المنصبين.
وفي ســـياق متصل، ذكر بيان الرئاسة 
بأنه تم تعيـــين مدير عـــام أوروبا بوزارة 
الشـــؤون الخارجيـــة محمد حنـــاش، في 
منصب ســـفير الجزائر ببروكســـل، خلفا 
لعمار بلاني، الذي اســـتدعي لمهام أخرى، 
حيـــث تراهـــن الجزائر من خلال الســـفير 
الجديد علـــى إقنـــاع الأوروبيين بضرورة 
مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين 

العام 2005.
وكان يرتقـــب دخول الاتفـــاق المذكور 
حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، إلا أن 
الجزائر طلبت شـــفهيا من نظرائها إرجاء 
التنفيـــذ، على أمـــل التوصـــل إلى صيغة 
مرضيـــة للطرفين من أجل مراجعة الاتفاق 
الـــذي دخل مراحلـــه الأخيرة، بســـبب ما 

تصفه الجزائر بـ“غياب التوازن“.
ويذكر خبــــراء اقتصاديون أن الاتفاق 
حيــــث  كبيــــرة،  خســــائر  الجزائــــر  كبــــد 
اســــتوردت من الاتحــــاد خلال العشــــرية 
الأخيرة أكثر من 320 مليار دولار، بينما لم 
تصدر له إلا 17 مليار دولار، وهو الاختلال 

الــــذي دفــــع الرئيــــس تبون فــــي مجلس 
للوزراء انعقد في شهر أغسطس الماضي، 

إلى الطلب من الحكومة مراجعة الاتفاق.
وأمام غياب أي نية لمسؤولي الاتحاد 
الأوروبي في الجلوس مجددا مع الجزائر 
لمراجعــــة الاتفــــاق، رغــــم المســــاعي التي 
بذلــــت خــــلال الســــنوات الماضيــــة، حيث 
كان الملــــف محور محادثــــات متكررة بين 
وزير الخارجية الأســــبق رمطان لعمامرة، 

ونظيرته الأوروبية فيديريكا موغريني.

ويرى متابعون بأن الجزائر تستهدف 
من وراء الحركة الدبلوماســـية في كبريات 
العواصم الغربية، اختراق تصلب الاتحاد 
الأوروبي، عبر تعيين سفيرين جديدين في 
بروكســـل وباريس، ويراهـــن على الأخير 
لإقناع الفرنســـيين بدعم الطلب الجزائري 
لمراجعـــة بنود الاتفـــاق مع أوروبـــا، كما 
يستهدف إزاحة اللبس الذي يلف وضعية 
حقوق الإنسان بالبلاد، في الدوائر الأممية 

بجنيف.
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موريتانيا وإسبانيا 

تبحثان الحد 

من تدفق الهجرة

موريتانيــــا  اتفقــــت   – نواكشــوط   
وإســــبانيا، الجمعة، على تعزيز التعاون 
بينهمــــا في مجــــال مكافحــــة الهجرة غير 

النظامية، وتسيير تدفق المهاجرين.
وجــــاء ذلك في بيان مشــــترك لوزارتي 
داخليــــة البلدين بعد زيارة وزير الداخلية 
الإســــباني فيرنانــــدو غراندي مارلاســــكا 
ومفوضــــة الشــــؤون الداخليــــة للاتحــــاد 
الأوروبي إيلفا جونانسون إلى نواكشوط.
تعزيــــز  ضــــرورة  الطرفــــان  وأكــــد 
تدفــــق  تســــيير  مجــــال  فــــي  التعــــاون 
المهاجرين غيــــر النظاميين، من خلال دعم 
قــــدرات الاســــتجابة والتدخل لــــدى قوات 

الأمن.
وناقش الوزيران، حسب البيان، تقييم 
التقدم المحــــرز في إطار تنفيــــذ اتفاقيات 
التعــــاون في مجالات متعــــددة. وركزا في 
نقاشــــاتهما على ملفــــات مكافحة الهجرة 
غيــــر النظاميــــة، وتدريــــب قــــوات الأمــــن 

وتجهيزها، وإدارة الحدود.
ومــــن جهتــــه، قــــدم الوفــــد الأوروبي 
رؤيته للطريقة والإجراءات المراد اتخاذها 
بالتنســــيق مع الســــلطات الموريتانية مع 
مــــا يتطلب ذلك من دعم فني ولوجيســــتي 

ومالي للجانب الموريتاني.
ولوحــــظ مؤخــــرا بســــبب تداعيــــات 
جائحــــة كورونــــا عودة نشــــطة لــــزوارق 
المهاجريــــن غيــــر القانونيــــين المتســــللين 
إلــــى أوروبا عبر الســــواحل الســــنغالية 

والموريتانية.

الجيش قرر استئناف 

إنتاج النفط مع كامل 

الشروط والتدابير اللازمة

خليفة حفتر

الجزائر تضخ دماء جديدة في سلكها الدبلوماسي 

بكبريات العواصم الأوروبية

الجزائر تريد تقاربا أوروبيا أوسع

الجزائر تستهدف من وراء 

الحركة الدبلوماسية اختراق 

تصلب الاتحاد الأوروبي 

وإقناعه بضرورة مراجعة 

اتفاق الشراكة

صابر بليدي

لا بد من إعادة تكوين 

بعض القضاة ومراجعة 

الجهاز القضائي

أحمد صواب

منذ اندلاع ثورة يناير 2011، تعدّدت 
المطالب الداعية إلى إصلاح المنظومة 
القضائية في تونس وتأسيس قضاء 
مســــــتقل قادر على تحقيق التوازن 
بين السلطات، غير أن هذه الدعوات 
ــــــة  الحزبي بالممارســــــات  تصطــــــدم 
الأطراف  بعض  ومحاولات  الضيّقة 
تسييسه ليقع إقحامه بذلك في قلب 

المعارك السياسية في البلاد.

الجيش الليبي يشترط 

منع دعم الإرهاب لفتح 

المنشآت النفطية

القضاء التونسي ينتفض 

على التوظيف السياسي
قضاة ينتقدون نسق الحركة القضائية ويدعون لمراجعة التعيينات

القضاء في قلب المعارك السياسية

خالد هدوي
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 بروكسل – أطلقت المفوضية الأوروبية 
الجمعـــة خطة عمل مناهضـــة للعنصرية 
بهدف تكثيف جهودها لمكافحة العنصرية 
داخل الاتحاد الأوروبـــي، في وقت يؤرق 
فيه تنامـــي الجرائم ذات دوافع الكراهية 

أجهزة الاستخبارات الأوروبية.
وقالـــت مفوضـــة الاتحـــاد الأوروبي 
المكلفـــة بملـــف القيـــم، فيـــرا يوروفا، إن 
”التقـــدم الـــذي جرى إحـــرازه فـــي إطار 
مكافحة العنصرية والكراهية في أوروبا 
ليس كافيـــا ولكننا نأمل أنـــه مع الوقت 
والمزيد من الجهود يمكننا تغيير الوضع 

في أوروبا“.
وأضافت يوروفا ”هذا هو هدف خطة 
العمـــل الجديدة ولن نتـــردد في التحرك، 
بما فـــي ذلك تعزيـــز تشـــريعاتنا وإنفاذ 

القوانين بقوة“.
ويأتـــي هـــذا عقـــب إعـــلان رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة أورزولا فـــون دير 
لايـــن الأربعاء عـــن إطلاق منســـق جديد 
معني بمناهضة العنصرية، فيما تستعد 
المفوضية لتنظيم قمة مناهضة للعنصرية 

العام المقبل.
وتعكـــس الخطـــوة جديـــة المخاطـــر 
المحدقـــة بالمجتمعـــات الأوروبية متعددة 
الثقافات والأديان والأعراق، لاسيما بعد 
تنامي المدّ الشـــعبوي داخل بلدان التكتل 
التي باتت تسجل أرقاما مفزعة في نسب 
الجرائـــم ذات الصلة بالتمييز العنصري 

وكراهية الأجانب.
واندلعت موجة جديدة من المظاهرات 
فـــي أنحاء العالـــم أوائل العـــام الجاري 
عقـــب وفاة عدة أشـــخاص مـــن أصحاب 
البشـــرة الداكنـــة، وبينهم جـــورج فلويد 
الأميركي من أصـــل أفريقي الذي قتل في 
الولايات المتحدة وهو في عهدة الشرطة.

وشهدت عواصم مثل باريس وبرلين 
ولندن وبروكســـل موجة غضب شـــعبي 
ضـــد عنصريـــة ووحشـــية الشـــرطة في 
الولايـــات المتحـــدة، وعلى الرغـــم من أن 
الاحتجاجـــات بدأت ســـلمية، إلا أنها قد 
تحولـــت إلى اشـــتباكات ما بين حشـــود 
المتظاهرين والشرطة في أكثر من مدينة.

وأثارت صـــور التماثيل المحطمة في 
إنجلترا وبالتحديد في مدينة بريســـتول 
الساحلية، حيث تم إســـقاط تمثال تاجر 
الرقيق في القرن التاســـع عشـــر إدوارد 
كولســـتون الـــذي لعب دورا فـــي تهريب 
80 ألـــف رجل وامرأة وطفـــل أفريقي إلى 
العبودية، ردود فعل متباينة في المجتمع. 
إلا أن معارضـــة تهديم ذاكـــرة الماضي لم 
تمنـــع المحتجين من المطالبة بإزالة تمثال 

(سيسل رود) في جامعة أكسفورد.
أن  الغارديـــان  صحيفـــة  وذكـــرت 
”العنصريـــة ليســـت بعيدة مـــن المجتمع 
البريطانـــي، إذ شـــهدت بريطانيـــا خلال 
حـــوادث  الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات 
عنـــف كثيرة، كان أبطالها رجال شـــرطة، 

وضحاياها من أصول أفريقية“.
المحفوظـــات  مركـــز  مديـــرة  ورأت 
الثقافية الســـوداء، وهو مركز متخصص 
بالحفاظ على تاريـــخ أفريقيا والكاريبي 
فـــي بريطانيـــا، أريك روكـــي أن ”أحداث 
الولايـــات المتحـــدة تعيـــد تذكيرنـــا بأن 
مجتمعنـــا الأوروبـــي هو الأب الشـــرعي 
لتلـــك العنصرية والأب الشـــرعي لتجارة 

الرقيق“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العبودية في 
شـــكلها القديم قد انتهت، إلا أن المجتمع 
الأوروبـــي مـــازال يحمـــل داخلـــه الفكر 
الاستعماري، حتى وإن لم يشأ أن يعترف 
بذلك، إذ يشـــير الكاتب البريطاني جوني 
بيتـــس في كتابه ”ملاحظـــات من أوروبا 
إلى أن حركة تجـــارة الرقيق  الســـوداء“ 

عبر المحيط الأطلســـي لعبـــت دورا كبيرا 
فـــي تكويـــن الصـــورة التـــي ينظـــر بها 
الغرب إلى العرق، خاصة على المســـتوى 

اللاواعي.
وحســـب بيتـــس، مازالـــت الشـــعوب 
الغربية تؤمن بالتسلسل الهرمي للأعراق، 
وفقـــا لرؤية القـــرون الاســـتعمارية. وهو 
الأمر الـــذي لم يبذل المجتمـــع الدولي فيه 
مجهـــودا كبيرا لتغييره منـــذ مطلع القرن 

الماضي وحتى الآن.

وأكـــد بيتـــس أن نشـــر الوعـــي لـــدى 
الأجيـــال الجديدة، وتنـــاول قضايا العرق 
فـــي التعليم لـــم يصلا بعد إلى المســـتوى 
اللائق للقضاء على التمييز العنصري من 

الجذور.
ووفق دراسة أجراها ”يوروباروميتر“، 
يعـــد التمييز على أســـاس العـــرق الأكثر 
شـــيوعا فـــي أوروبـــا، ففـــي ســـلوفينيا 
وبلغاريـــا يعتبـــر الغجـــر هدفـــا رئيســـا 
للعنصريـــين، كونهـــم مختلفين عـــن بقية 
السكان، فيما أشارت دراسة جديدة نشرها 
الألماني في نسخته  موقع ”دويتشه فيلله“ 

العربيـــة إلى أن ”المغاربة المقيمين في دول 
أوروبيـــة يواجهون صعوبـــات كثيرة في 
حياتهـــم اليومية كالعثـــور على وظيفة أو 
سكن“. ويتضح من دراسة أجراها مجلس 
الجاليـــة المغربية في ألمانيـــا بالتعاون مع 
معهد ”إيبسوس“ للأبحاث أن ”64 في المئة 
من الشباب المغربي يواجهون صعوبة في 
إيجـــاد عمل، بينما 57 فـــي المئة يواجهون 

صعوبات في إيجاد مسكن“.
وأشارت بيانات مؤشر الإرهاب العالمي 
الصادرة في نوفمبر 2019 إلى أن ”الإرهاب 
العنصـــري في بلدان أوروبـــا الغربية زاد 
320 فـــي المئـــة خـــلال الســـنوات الخمس 
الماضيـــة“. وأردف مديـــر وكالـــة الاتحاد 
الأوروبي مايكل أوفلاهرتي أن ”العنصرية 
القائمـــة على العرق ولون البشـــرة لا تزال 

آفة منتشرة في دول الاتحاد الأوروبي“.
وإضافـــة إلـــى ذلك، صاغـــت الأحزاب 
اليمينية خطابـــا راديكاليًا تجاه الأجانب 
بـــات الإطـــار الفكـــري لاســـتهداف الآخر 
المختلـــف، ذلك أن القـــوى اليمينية تحمل 
المهاجريـــن خصوصا مســـؤولية الأزمات 
التي تمر بها المجتمعـــات الغربية بما في 

ذلك ما تتعرض له من هجمات إرهابية.
وتتخـــذ قـــوى اليمـــين المتطـــرف من 
التحريـــض ضـــد المهاجريـــن والأقليـــات 
محورا مركزيًا لاســـتراتيجيتها الدعائية، 
وتتبنى موقفا مشتركا ضد الأجانب وصل 
إلى درجة أنها اقترحت منعهم من الهجرة 
إلى الاتحـــاد الأوروبـــي، وغلـــق الأبواب 

بوجوههم نهائيا.

 واشــنطن – يعتزم الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يســــمح 
له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر 

الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.
وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم نشر 
أســــمائها، إنــــه من المتوقع إصــــدار الأمر 
التنفيذي في الأيام المقبلة وإنه سيســــمح 
بعقوبات  المخالفــــين  بمعاقبــــة  للرئيــــس 
ثانويــــة وحرمانهــــم مــــن الوصــــول إلى 

السوق الأميركية.
فــــي  الأميركــــي  الإجــــراء  ويرجــــع 
الأســــاس إلى قرب انتهاء حظر الأســــلحة 
الذي تفرضــــه الأمم المتحــــدة على إيران، 
ويستهدف كذلك تحذير الجهات الأجنبية 
من أنها إذا قامت بشــــراء أو بيع أســــلحة 

لإيران فسوف تواجه عقوبات أميركية.

ويقضي الاتفاق النووي الذي أبرمته 
إيــــران عــــام 2015 مع ســــت قــــوى كبرى، 
هــــي بريطانيا والصين وفرنســــا وألمانيا 
وروسيا والولايات المتحدة، بانتهاء حظر 
الأمم المتحــــدة للأســــلحة التقليدية في 18 
أكتوبر، قبــــل وقت قصير مــــن انتخابات 
الرئاسة الأميركية التي تجرى في الثالث 

من نوفمبر القادم.
التــــي  المتحــــدة،  الولايــــات  وتقــــول 
انســــحبت من الاتفاق النــــووي في مايو 
2018، إنها فعّلت بندا في الاتفاق النووي 

يعيد فرض جميــــع عقوبات الأمم المتحدة 
على إيــــران، بما في ذلك حظر الأســــلحة، 

وإنه سيدخل حيز التنفيذ الأحد.
وتؤكـــد أطـــراف أخرى فـــي الاتفاق 
النـــووي ومعظم أعضـــاء مجلس الأمن 
الدولـــي أنهـــا لا تعتقـــد أن للولايـــات 
المتحدة الحق في معاودة فرض عقوبات 
الأمم المتحـــدة وأن الخطـــوة الأميركية 
فـــي المنظمـــة الدولية ليس لهـــا أي أثر 

قانوني.
ورأت الدبلوماســـية السابقة ويندي 
شـــيرمان، التي شـــاركت في المفاوضات 
حول النـــص في عهد إدارة باراك أوباما، 
أن كل هـــذه الإجراءات هي مســـعى ”من 
حكومة ترامب لتحـــاول أن تقتل نهائيا“ 
الاتفـــاق حول النـــووي الإيراني و“جعل 
إحيائـــه بالـــغ الصعوبة في حـــال حدث 

تغيير في البيت الأبيض“.
وقال علي رضا مير يوسفي، المتحدث 
باســـم بعثة إيـــران لـــدى الأمم المتحدة، 
”مـــن الواضح أنه لم يقبـــل أي من أعضاء 
مجلـــس الأمـــن بالادعـــاءات الأميركية“، 
مضيفـــا أن الاتفاق النووي لا  يزال قائما 
وســـيتم رفع جميع العقوبـــات المفروضة 
على إيران وفق الجـــداول الزمنية المتفق 

عليها عام 2015.
الأمـــر  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
التنفيـــذي يســـعى لإظهـــار أن الولايات 
المتحـــدة لـــن تتراجـــع رغـــم فشـــلها في 
الحصـــول على دعم مجلس الأمن لمعاودة 

فرض العقوبات.
وردا علـــى موقف الولايـــات المتحدة 
المتشـــدّد تجاه إيران، ومطالبتها بإعادة 
فـــرض جميـــع العقوبـــات الدوليـــة على 
تهديداتهـــا  إيـــران  تواصـــل  طهـــران، 
لواشـــنطن، في الوقت الذي يســـعى فيه 

المجتمع الدولي إلـــى التهدئة والحيلولة 
دون حدوث تصعيد. 

ويــــرى الباحــــث والمحلــــل السياســــي 
الأميركــــي، الدكتــــور مجيد رفيــــع زادة في 
تقريــــر نشــــره معهد جيتســــتون الأميركي 
للأبحــــاث، أن أولئك الذين يطالبون باتباع 
سياســــة اســــترضاء تجــــاه حــــكام إيران 
كوســــيلة لتغيير تصرفات النظام الإيراني، 
لا يدركــــون أنه كلمــــا زاد ما يقدمه المجتمع 
الدولي لحكام إيران، كلما أصبحت طهران 

أكثر عدوانية وجرأة.
ولجأت إيران في ظل العقوبات الغربية 
والحظر المفروض على الأسلحة إلى تطوير 
طريقة محلية لإنتاج الأســــلحة لملء الفراغ 
الناجــــم عن ذلك. وتمتلك إيران بالفعل الآن 

مجمّعا عسكريا صناعيا حديثا للغاية.

وقال دبلوماســـي أوروبـــي، إن الأمر 
التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن 
أن حظر الأســـلحة الدولي ســـيظل قائما 
لمـــا بعد أكتوبـــر من خلال منـــح الرئيس 
سلطة فرض عقوبات ثانوية على منفذي 

عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها.
والعقوبـــات الثانوية هـــي تلك التي 
تســـعى فيها دولـــة ما إلـــى معاقبة دولة 
ثانيـــة بســـبب تجارتها مع دولـــة ثالثة، 
وذلك من خلال منع الوصول إلى سوقها، 
وهـــي أداة قوية للغاية في يـــد الولايات 

المتحدة بسبب حجم اقتصادها.
ولا ترغب معظم الشـــركات الأجنبية 
فـــي المخاطرة بالاســـتبعاد من الســـوق 
الأميركية الواســـعة من أجل التجارة مع 

الدول الأصغر مثل إيران.

خطة أوروبية لمناهضة العنصرية
حادثة جورج فلويد تجبر أوروبا على مراجعة سياساتها

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز 
ترسانة تشريعاته في مواجهة تنامي 
العنصرية بعد أن كشــــــف التفاعل 
ــــــة مقتل جورج  ــــــي مع حادث الأوروب
فلويد، الأميركي من أصول أفريقية، 
على يد الشرطة، حدة الانقسامات 
داخل المجتمعات الأوروبية وقصور 
ــــــى الآن في  ــــــات المتبعــــــة حت المقارب

تطويق جرائم الكراهية.

حاضر يستمد ثقله من الماضي 

ترامب يستعد لمعاقبة منتهكي حظر الأسلحة على إيران

 برلين – تســـبب خط غاز بحر البلطيق 
”نـــورد ســـتريم2“ المثير للجـــدل في نزاع 
بين  داخل البرلمان الألماني ”بوندســـتاغ“ 
حزبـــي اليســـار والخضر، فيمـــا تواجه 
الحكومـــة الألمانيـــة ضغوطـــا خارجيـــة 
تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة لإيقاف هذا 

المشروع الطاقي العملاق.
لحزب  البرلمانية  المجموعـــة  وكانـــت 
الخضـــر بالبرلمـــان الألمانـــي قـــد قدمت 
اقتراحـــا يدعـــو الحكومـــة الألمانية إلى 
النأي بنفسها بلا إبطاء عن هذا المشروع، 

والحيلولة دون إتمامه.
ورد حـــزب اليســـار أن حزب الخضر 
يجعـــل من نفســـه بهـــذا الطلـــب جماعة 
ضغط لصالـــح الغاز الأحفـــوري الباهظ 
الثمـــن والملوث الـــذي تنتجـــه الولايات 

المتحدة.
وقال زعيم المجموعة البرلمانية لحزب 
اليســـار ديتمار بارتش ردا على الاقتراح 
”بهذا تقدمـــون عمليا طلبـــا متطابقا مع 
توقيع العقوبات الأميركية بصورة تامة“.

وأضـــاف بارتـــش أن نورد ســـتريم2 
يصب في مصلحة كل من أوروبا وألمانيا، 
مضيفا ”يجب أن تكون رســـالة الحكومة 
الاتحاديـــة واضحة؛ ســـيتم الانتهاء من 
تشييد المشروع دون دفع إتاوات، وألمانيا 
ستقرر سياســـة الطاقة فيها باستقلالية 

تامة“.
وتواصل ألمانيا المضي قدما بالمشاركة 
في بناء خط أنابيب الغاز نورد ســـتريم2 
الذي ســـينقل الغاز المسال الروسي إليها 
عبـــر البلطيق، رغـــم تهديـــدات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بتسليط عقوبات 

علـــى الدول التي ستشـــارك في مشـــروع 
بناء أنبوب الغاز الروسي.

وترى الولايات المتحدة أن هذا الخط 
ســـيؤدي إلى زيادة اعتمـــاد ألمانيا على 
مصادر الطاقة الروسية، ويهاجم ترامب 
المشـــروع باســـتمرار عبر موقـــع تويتر 

للتواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، تقـــول ألمانيا إن ترامب 
يعارض المشـــروع لمجرد توفير أســـواق 
لتصريف إنتـــاج الولايـــات المتحدة من 

الغاز الصخري.
وتقول موســـكو إن الولايات المتحدة 
تســـعى إلى إفساد المشـــروع لضمان أن 
يتمكن مزودو الغاز الطبيعي الأميركيون 
من بيـــع الصادرات إلى ســـوق الاتحاد 

الأوروبي بسعر أعلى من سعر روسيا.
ويعدّ الغاز الطبيعي الروســـي الذي 
يتميـــز بفعالية التكلفـــة بحوالي 30 في 
المئة أرخص من الغاز الطبيعي المســـال 
في الولايات المتحدة، مما يضع الموردين 

الأميركيين في وضع غير مُوات.
وبالنظـــر إلـــى قـــرب روســـيا مـــن 
فـــإن  الأخـــرى،  الأوروبيـــة  الأســـواق 
احتياطياتها الوفيرة من الغاز الطبيعي 
تجعلها المورد الأكثـــر موثوقية وفعالية 

من حيث التكلفة.
ويـــرى اقتصاديون أنـــه من الصعب 
الحديث عـــن تبعية ألمانية لروســـيا في 
الغاز، لأنه يتم اشـــتراؤه في البورصات 
العالميـــة ويمكـــن فـــي كل لحظـــة وحين 
تغييـــر المـــزوّد، وبالتالي فـــإن القول إن 
ألمانيا أســـيرة لروســـيا في هـــذا المجال 

ادّعاء غير دقيق.

 إســلام أبــاد – كثـــف مســـلحون مـــن 
هجماتهـــم على قـــوات الأمن في شـــمال 
غـــرب باكســـتان ممـــا أثار مخـــاوف من 
عـــودة تمـــرد مســـلح وغيـــاب القانـــون 
في وقـــت تنبئ فيـــه احتمـــالات تحقيق 
السلام بأفغانســـتان بتغير في تحالفات 

المتشددين الإسلاميين.
وكانـــت المنطقـــة الحدوديـــة التـــي 
تقطنها أغلبية من عرقية البشـــتون ملاذا 
آمنا لســـنوات لمســـلحين فروا من الغزو 
الأميركـــي لأفغانســـتان فـــي ٢٠٠١، لكـــن 
الجيش الباكستاني طهر تلك المعاقل في 
هجوم في ٢٠١٤ مما دفع أغلب المســـلحين 

إلى داخل أفغانستان.
لكن منذ مارس، تشـــن حركة طالبان 
الباكســـتانية المرتبطة بتنظيـــم القاعدة 
والتـــي تواجـــه خطر فقـــد ملاذاتها على 
الجانب الأفغاني مـــن الحدود إذا أبرمت 
حليفتهـــا طالبـــان الأفغانية الســـلام مع 
كابـــول، موجة من الهجمـــات على قوات 

الأمن الباكستانية.
وتعزيـــزا لمحاولتها إعادة ترســـيخ 
موطـــئ قدم لهـــا في المناطـــق الحدودية، 
عقدت طالبـــان الباكســـتانية تحالفا في 
يوليو مـــع نحو ســـتة فصائل مســـلحة 

صغيرة.
وقـــال منصور خان محســـود المدير 
التنفيذي لمركـــز (فاتا) للأبحـــاث ومقره 
إســـلام أبـــاد ”قـــدرة الحركـــة وقوتهـــا 

العسكرية زادت وكذلك نطاق وجودها“.
وشهد شهر ســـبتمبر هجمات شبه 
يوميـــة مثل تفجيـــر قنابل علـــى الطرق 
وشـــن هجمـــات قناصة ونصـــب كمائن 
وقتل سكان لاتهامهم بالتواطؤ مع قوات 

الحكومة.
وقتل المتشددون ٤٠ جنديا على الأقل 
منذ مارس، فيما ذكـــر مركز فاتا البحثي 
أن نحـــو ١٠٩ قتلـــوا فـــي ٦٧ هجوما من 
شهر يناير إلى يوليو، وهو ضعف الرقم 

المسجل في ٢٠١٩.
وزاد عنف الجماعات المتشـــددة في 
باكستان بعد أن اضطرت البلاد للمشاركة 
في حـــرب قادتها الولايـــات المتحدة على 
الإرهـــاب بعد هجمات الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر ٢٠٠١، رغم أنها ساندت طالبان 

الأفغانية لسنوات.
الحكومـــة  وجـــدت  وســـريعا 
الباكستانية نفســـها مستهدفة من حركة 
لطالبان نبتت على أراضيها، لكن الجيش 
نجح في إخراجها من المناطق القبلية في 
٢٠١٤ وأجبرها على الخروج لأفغانستان.

وتســـببت المعارك في نزوح الملايين 
من الســـكان، غيـــر أن عنـــف الجماعات 
المتشـــددة في باكســـتان تراجع بصورة 

كبيرة منذ ذلك الحين.
لكـــن يتنامى قلق الآن مـــن أن تكون 
زيـــادة عنف طالبان الباكســـتانية إحدى 
التبعات غيـــر المقصودة لجهـــود إحلال 

الســـلام في أفغانســـتان. وفـــي فبراير، 
عقدت طالبان الأفغانية والولايات المتحدة 
اتفاقا لانسحاب القوات الأميركية مقابل 
ضمانات من الحركة بألا تؤوي متشددين 

آخرين.
وذكرت الأمم المتحـــدة في تقرير في 
يوليـــو أن هنـــاك أكثـــر مـــن ٦٠٠٠ مقاتل 
باكستاني في أفغانستان ينتمي معظمهم 
لطالبان الباكســـتانية، وأنهم قد يعودون 

لبلادهم إن لم يجدوا مأوى.
وأفاد التقرير بأن طالبان باكســـتان 
على صلة بفرع تنظيـــم داعش الأفغاني، 
وأن بعضا مـــن أعضائهـــا انضموا إلى 
التنظيـــم الإرهابي شـــرقي أفغانســـتان، 
الباكســـتاني  الجيـــش  ويســـتهدفون 

والمدنيين.

وأضـــاف أن تنظيـــم داعـــش فـــي 
أفغانســـتان والمعـــروف باســـم داعـــش 
خراســـان، تعرض لهجمات شـــديدة من 
قبل قوات الأمن الأفغانية، وكذلك القوات 
الأميركية وقوات حلف شـــمال الأطلسي 
(الناتـــو) وفي بعـــض الأحيان من حركة 

طالبان الأفغانية نفسها.
وقدر التقرير عضوية ٢٢٠٠ شخص 

في فرع تنظيم داعش بأفغانستان.
كما أشار إلى أن فريق المراقبة تلقى 
معلومات تفيد بـــأن اثنين من كبار قادة 
تنظيم داعش وهما أبوقتيبة وأبوحجر 
العراقي، وصلا مؤخرا إلى أفغانســـتان 

قادمين من الشرق الأوسط.
وتزامنـــا مـــع انطـــلاق مباحثـــات 
الســـلام الأفغانية في العاصمة القطرية 
حـــذرت  الجـــاري،  الأســـبوع  الدوحـــة 
باكســـتان الحكومـــة الأفغانيـــة وحركة 
قـــد يرغبون في  طالبان من ”مفســـدين“ 

عرقلة جهود السلام.
وقال وزير الخارجية الباكســـتاني 
شاه محمود قريشي إن ”المفاوضات بين 
الأطراف الأفغانيـــة كانت ثمرة لجهودنا 
المشـــتركة، وخطوة رئيســـية إلى الأمام 
في الســـعي الطويل من أجل السلام في 

أفغانستان“.
لكنه كـــرر وجهة نظر إســـلام أباد، 
بأنـــه لا تـــزال هنـــاك عناصـــر معينـــة 

ستستفيد من رؤية العملية تنهار.
وأضاف أن ”المفســـدين من الداخل 
إيجـــاد  فـــي  سيتســـببون  والخـــارج 
تحديات كبيـــرة، وبالتالي يجب اليقظة 
دون  المســـتمرة للحماية مـــن مكائدهم“ 

تسمية أحد.
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 تونس – يؤكد استمرار ظاهرة الإرهاب 
فــــي تونس أنها لا تــــزال رهينة تقاطعات 
بيــــن المســــار السياســــي المرتبك وعجز 
الدولــــة عن خوض معارك حقيقية لتحييد 
الحواضــــن الأساســــية التــــي تعمل على 
تفريخ عناصر جديدة في كل مرة وتوقعها 
في شــــراكها، ســــواء فــــي المســــاجد أو 
السجون وغيرها، بما أعطى حلولا إضافة 
لهــــذه الجماعــــات لتعيد رســــم تكتيكات 
جديدة فــــي كل مرة يضيــــق فيها الخناق 

عليها نظير المجهود الأمني المركز.
ويمثل ثالوث العناصر غير المكشوفة 
وعملية الشحن وحواضن الإرهاب مدخلا 
مهمّــــا لمحاولــــة فهــــم ظاهــــرة التطــــرف 
واســــتبيان كيفيــــة تغلغلها في النســــيج 
المجتمعــــي التونســــي وخصوصــــا فــــي 
الفئة المغــــرر بها ومنها الشــــباب. ولكن 
أي مقاربة أمنية ومجتمعية يمكن اتباعها 
لاحتواء بذور التشدد الفكري باسم الدين؟

ويبــــدو بالإمــــكان فهــــم طبيعــــة عمل 
الخلايــــا النائمــــة للتنظيمــــات الإرهابية 
كونهــــا تعمــــد فــــي كل مــــرة إلــــى تغيير 
بضحاياهــــا  للإيقــــاع  إســــتراتيجيتها 
مــــن منفــــذي العمليات فارضــــة جملة من 
التعقيــــدات التي يصعــــب تفكيكها، بينما 
يتعاظــــم المجهــــود الأمنــــي ويتعزز وفق 
مقاربات شــــتى تأتي في مقدمتها ســــرعة 
نشــــاط الأجهزة الأمنية والاســــتخباراتية 
والعمليــــات الاســــتباقية المنظمــــة التي 
تقوم بهــــا في محاولة للقضــــاء على هذه 

الجماعات وضربها في مقتل.
العمليــــة  مــــن  فقــــط  يوميــــن  وبعــــد 
الإرهابيــــة التــــي أودت بحيــــاة رجل أمن 
وإصابــــة ثــــان كشــــفت وزارة الداخليــــة 
مؤخرا أن ”مصلحــــة التوقي من الإرهاب 
للحرس الوطنــــي بولاية (محافظة) قفصة 
تمكنت من الكشــــف عن مخطط يهدف إلى 
تركيز إمارة إرهابيــــة وإلقاء القبض على 
ثلاثــــة تكفيريين بعد أن تعمــــدوا التأثير 
على إمــــام بأحد المســــاجد بجهة القطار 

قصد استقطاب الفئات الشبابية“.
أذنت  العمومية  النيابة  وباستشــــارة 
بإحالتهــــم على فرقة الأبحــــاث والتفتيش 

للحــــرس الوطني والاحتفــــاظ بهم جميعا 
ومباشــــرة قضيــــة عدليــــة فــــي الغــــرض 
موضوعهــــا ”الاشــــتباه فــــي الانتماء إلى 

تنظيم إرهابي“.

عودة إلى الوراء

زاد الحادثان اللذان تزامنا في ظرف 
وجيز من منســـوب التخـــوف من العودة 
إلـــى المربـــع الأول الذي عرفتـــه تونس 
بعد الثورة وخصوصا بين 2011 و2015، 
حيث شـــهدت البلاد انفلاتـــا أمنيا ترك 
وراءه العديـــد من العمليـــات الإرهابية، 
التي أربكت جهـــود الدولة وكادت تعطل 

مسار التجربة الديمقراطية.
وفتح الوضـــع المضطرب، بعد تولي 
حركة النهضة الإسلامية الحكم في 2011، 
تونس أمام سيناريو أمني شديد التعقيد 
على العديد من المستويات لا تزال البلاد 
تعاني من ارتداداته إلى الآن، وخصوصا 
في مـــا يتعلـــق بالمســـاجد المنفلتة أو 
الخارجة عن سيطرة الدولة والتي وفّرت 

ملجأ للعديد من العناصر التكفيرية.
وبالرغـــم من أن الظرفيـــة الحالية لا 
يمكـــن مقارنتهـــا بما عرفتـــه تونس في 
تلك الفترة، ســـواء على مســـتوى كثافة 
العمليات أو من ناحية نشـــاط أو سرعة 
تحـــرك هـــذه العناصـــر قياســـا بطبيعة 
المجهـــود الأمني الذي لا يزال في مرحلة 
حرجة لاســـتعادة الثقـــة، إلا أنها تعتبر 
وفـــق خبـــراء ومحللين مؤشـــرا خطيرا 
يبعـــث علـــى عـــدم الارتياح ويدفـــع إلى 

التكهن بخطر إرهابي داهم.
وتجد المجموعات الإرهابية النشطة 
على الحدود التونســـية أو تلك المتسللة 
من بؤر التوتر ملاذها في بعض المساجد 

التي لا تزال خارجة عن سيطرة الدولة.
وجـــرت العادة مع كل عملية تكشـــف 
عنها الأجهـــزة الأمنية وبعد التحري في 
هوية المتورطين فيها أن تكون الضحية 
من الشـــباب اليائســـين بســـبب البطالة 
والظـــروف الاجتماعية الضاغطة والذين 
يســـهل تحويلهم إلى عناصـــر إرهابية. 
لكن العملية الأخيرة كشفت معطى مهمّا 
تنتفـــي فيه هذه الوضعية ويتمثل في أن 
العناصـــر التي وقع اســـتدراجها تنتمي 
إلـــى عائلات مترفة ماديا، ما يعني أن كل 
الفئات غير محصّنة للخلاص من شـــراك 

هذه الجماعات.

تعليب فكري

معطـــى آخـــر يتوجّب التركيـــز عليه 
خلفته العملية الإرهابية الأخيرة ويتعلق 
بالعمـــل الســـرّي للتنظيمـــات الإرهابية 
وقدرتها على الاستقطاب والشحن أو ما 

يســـمّيه الخبراء بـ“التعليب الفكري“ في 
ظرف وجيـــز لعناصر غيـــر مصنفة لدى 
الأجهزة الأمنية، وهـــو ما يصعّب عليها 

بالتالي عملية تعقبها وترصدها.
ويرى المحلل السياســـي التونســـي 
منـــذر ثابـــت أن الحـــرب علـــى الإرهاب 
لا تـــزال مســـتمرة بعناوينهـــا المختلفة 
رغـــم مـــا كشـــفته العملية الأخيـــرة من 
ســـيناريوهات كانت غيـــر منتظرة لكنها 
متوقعـــة. وقـــال لـ“العرب“، إنـــه ”يجب 
البحـــث في كل جديد تطرحـــه أي عملية 
تسجلها تونس ويجب فك جميع الرموز 
والعمـــل عليها لمزيد تطويق هذا الخطر 

الإرهابي الداهم“.
وفسّـــر ثابـــت ذلك بأن هنـــاك معطى 
جديـــدا بـــات يميّـــز تحـــرك الجماعـــات 
الإرهابيـــة فـــي تونـــس ويعتمد بشـــكل 
أساسي على عناصر غير منضوية ضمن 
شـــبكة بيانات الأجهزة الأمنية وبالتالي 

تصعب مراقبتها.
في  الإرهابيـــة  التنظيمـــات  وتلجـــأ 
كل مـــرة يقـــع تضييـــق الخنـــاق عليها 
ومراقبتها إلى تغيير أســـلوب استقطاب 
ضحاياهـــا مـــن المغـــرّر بهـــم، حيث لم 
تعد فرضيـــة الفقر والفاقـــة الاجتماعية 
موضوع نقاش هذه المرة، ويبرز الدليل 
على ذلك من خلال ما كشفت عنه معطيات 

عملية أكودة.
وفي هـــذا الإطار يعلـــق ثابت بقوله 
إن ”الإجابـــات النمطيـــة لا تفي بالحاجة 
للظاهـــرة  المعمـــق  الفهـــم  حيـــث  مـــن 
الإرهابية. فمســـألة الفاقة الاجتماعية لم 
تعـــد مطروحة وبات الجميع مســـتهدفا 

ســـواء كان من الطبقات الميسورة أو من 
الشرائح الفقيرة“.

وأكــــد رضا كــــداس والــــد الإرهابيين 
المتورطيــــن فــــي عملية أكــــودة صحة ما 
ذهــــب إليــــه ثابت وكشــــف عملية غســــيل 
الدماغ، التي تمت في ظرف وجيز وحوّلت 
ابنيه إلى متطرفين رغم أنهما يعيشان في 
ظروف ميسورة ولم يكونا بحاجة إلى أي 
نوع من الأدوات التي تسهّل استقطابهما 

وخصوصا ماديا.
وقال كداس في تصريح لإذاعة جوهرة 
أف.أم المحلية ”لاحظت تقريبا منذ حوالي 
الشهر تغييرا كبيرا طرأ على ولديّ اللذين 
كانا يعيشان بطريقة عادية لكنهما تحولا 

فجأة إلى زاهدين في كل شيء“.

انتقال مفاجئ

يفتح هذا المعطى الباب أمام سرعة 
انتقال الجماعات الإرهابية إلى خططها 
التالية من عمليات الاستقطاب واستمالة 
أتباع جدد غير مكشــــوفين لدى الأجهزة 
الأمنية ولا يخضعــــون لرقابتها، تُضاف 
إلــــى ذلــــك عمليــــة التواصــــل وحلقــــات 

التكوين التي تتم بصفة مباشرة معهم.
الناشطة  المتشــــددة  الخلايا  وتدرك 
في تونس أن الخناق يضيق عليها سواء 
تواصليا على مستوى شبكة الإنترنت أو 
المشكوك  لعناصرها  اللصيقة  بالمراقبة 
فيهــــا، لذلك تعمد في كل مــــرة إلى اتباع 
أسلوب تضليل الأجهزة الأمنية، لكن ذلك 
لا ينفي عنها طابع الارتباك وعدم إصابة 
أهدافها بدقة نظير ما تتلقاه من معالجة 

أمنيــــة ناجعــــة وقادرة علــــى تفكيك هذه 
الخلايا وضربها في المنشأ.

وأكد الناطق الرســــمي باســــم القطب 
ســــفيان  الإرهــــاب  لمكافحــــة  القضائــــي 
في  السليطي ارتفاع عدد ”المحتفظ بهم“ 
عملية أكودة إلى 11 شــــخصا. وكشف في 
تصريح ســــابق لإذاعة موزاييك المحلية 
أن المعتقــــل الأول اعتــــرف بأنه كان على 
علم مســــبق بالعملية وأنــــه عُرضت عليه 
المشــــاركة في العملية. أما الطرف الثاني 
وهو القائم بشــــؤون المســــجد فقد سهل 
للمجموعة الإرهابية الاجتماعات السرية.
وتعيــــد مثل هــــذه التصريحــــات إلى 
الأذهان مســــألة خطيرة تتعلق بالمساجد 
الخارجة عن سيطرة الدولة والتي لا تزال 
تمثــــل مراكز إيــــواء للعناصر المتشــــددة 
وتضطلع بدور إســــناد في كل مرة يكشف 
فيهــــا النقاب عــــن عملية جديــــدة. وتظل 
المساجد المنفلتة مسألة شديدة التعقيد 
فــــي تونس رغــــم المحاولات التــــي تقوم 
بها وزارة الشــــؤون الدينيــــة في محاولة 
لتحييدهــــا دون أن تقــــدم معلومات كافية 

عن عدد هذه المساجد وكيفية إدارتها.
واعترف وزير الشــــؤون الدينية أحمد 
عظوم خلال ندوة مغاربية سابقا بوجود 
بعــــض المســــاجد الخارجة عن ســــيطرة 
وزارتــــه رغم الجهــــود المبذولــــة باتجاه 
إخضاعهــــا جميعا لســــلطة الدولة. وقال 
حينهــــا إن ”نحــــو 4500 مســــجد تخضع 
لإشــــراف الــــوزارة فيما يوجد عــــدد آخر 
من المســــاجد خارج الســــيطرة“، دون أن 
يقــــدم توضيحــــات كافية حــــول عدد هذه 

المساجد.
واتبعــــت المجموعــــات الإرهابية في 
تونس عدة تكتيــــكات تتلخص في خمس 
مراحل، الأولى الدعــــوة والدعاية، وثانيا 
جسّ النبض وثالثا الاغتيالات السياسية 
والضربــــات المركــــزة مجهولــــة الهوية، 
ورابعا الكمائن الأمنية الوهمية والأحزمة 
العمليــــات  مرحلــــة  وأخيــــرا  الناســــفة 
الانغماســــية، ومنها العمليــــة التي قامت 
بها امرأة في أكتوبر 2018 بشارع الحبيب 
بورقيبة وقبلها العملية التي طالت حافلة 
الأمن الرئاســــي في شارع محمد الخامس 

رغم الفارق الشاسع في تأثيراتهما.
وتقول مصادر أمنية إن مرحلة الدعوة 
والدعاية ظلت متواصلة على مدى سنتين 
مــــن عمر الثــــورة، غيــــر أن تنظيم أنصار 
الشــــريعة ارتأى أن يبعــــث بالتوازي مع 
الذراع الدعوية والدعائية ذراعا مســــلحة 
قوامهــــا مجموعــــات صغيــــرة لا يتجاوز 
عدد الواحدة منها خمســــة أشــــخاص من 
أجــــل جس نبض أجهــــزة الدولة من جهة 
للوقوف على مــــدى جاهزيتهــــا وقدرتها 
علــــى الصمــــود، وعمــــوم المواطنين من 
جهة أخــــرى للتأكد من مدى اســــتيعابهم 
لفكــــرة الجهــــاد والاحتكام إلى الشــــريعة 

الإسلامية.
لكــــن المتأمّل فــــي جميــــع العمليات 
التي شهدتها تونس يتبيّن له أنها تحمل 
صبغــــة انتقاميــــة غير أنهــــا لا تخلو من 
تدبيــــر وتخطيــــط محكمين، مــــا يعني أن 
هناك عقلا تنظيميــــا موحدا يقف وراءها 
جميعــــا، وبالتالي فإن لهــــا هدفا موحدا، 
يتمثــــل فــــي الاســــتغلال الأمثــــل لفترات 

”تراجــــع“ الدولة وتحيّن الفــــرص مع أي 
أزمة تظهر على الســــطح للتقــــدم والقيام 

بعمليات من هذا النوع.

معالجة مبتورة

يتســــاءل مراقبــــون عن إســــتراتيجية 
تونس في مواجهــــة الإرهاب بينما تكثف 
الأجهــــزة الأمنيــــة عملياتها الاســــتباقية 
لضــــرب حواضن هــــذه الجماعــــات. لكن 
بالمــــوازاة مــــع ذلــــك تذكــــي العديــــد من 
الثغرات النقاش حول المعالجة المبتورة 
وضعف الأدوات التي مهدت لوقوع العديد 

من الشباب ضحايا لمثل هذه العمليات.
وتظل أبــــرز الحلقــــات المفقودة لفهم 
الطريقة التي اســــتقطب بهــــا الإرهابيون 
جيلا مــــن الشــــباب مركــــزة علــــى جانب 
الإحاطة الذي تعاني منه العناصر المغرّر 
بهــــا. وفي هــــذا الإطــــار يعلــــق ثابت بأن 
الجانــــب الروحي مهم في حياة هذه الفئة 
من الشباب التي يسهل استدراجها، لكنه 
يحــــذر من خطر يواجــــه تونس يتمثل في 

تحالف الإرهاب مع المافيا.

ويقول ثابــــت لـ“العرب“ إن ”أخطر ما 
تواجهه تونس هو تحالف الإرهابيين مع 
مافيا الفســــاد المتغلغلــــة في كل خواصر 
الدولــــة“. ويعنــــي ذلــــك بحســــب الخبير 
السياســــي التونسي أن تعاطي الدولة مع 
الظاهــــرة الإرهابية يفتقد إلى بحث معمق 
في جميع الآليات المحركة أو الداعمة لها 
وعناصــــر الإســــناد التي هي فــــي الغالب 

تنهل من نفس المعين.
وتزايــــدت الحرب على مافيا الفســــاد 
في تونس مــــع كل الحكومــــات المتعاقبة 
تقريبــــا دون أن تنجــــح أي منهــــا ســــواء 
فــــي الكشــــف عــــن ”الحيتــــان الكبيــــرة“ 
المتغلغلــــة فــــي كل القطاعــــات، بما أنهك 
المنظومة الاقتصادية، أو في الكشــــف عن 
تلك الناشــــطة على الحــــدود وتوازي في 
نشاطها بالسوق السوداء ما تقوم به تلك 
الديدان غير المكشوفة التي تنخر النسيج 

الاقتصادي من الداخل.
ويطـــرح الخبراء جانبـــا آخر لا يقل 
أهميـــة وهـــو أن تقـــوم الدولـــة بإعادة 
مراجعة والتعمق فـــي خططها لمكافحة 
التطرف، ويتعلـــق ذلك بإعطاء حظ أوفر 
للعلوم الإنسانية بعد التهميش المتعمّد 
لخريجـــي هذا الاختصاص وحان الوقت 
للاضطـــلاع بدورها. وتُضـــاف إلى ذلك 
إعـــادة العمـــل علـــى دُور الثقافـــة بمـــا 
يســـهم في خلـــق إطار ترفيهي للشـــباب 
اليائســـين الذين تتهددهـــم آفة الإرهاب 

في كل يوم وحين.

الخلايا النائمة تدرك أن 
الخناق يضيق عليها سواء 

تواصليا على مستوى 
شبكة الإنترنت أو بمراقبة 
عناصرها المشكوك فيها
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أي مقاربة أمنية ومجتمعية لتجفيف منابع التطرف في تونس

الإرهاب لن ينتصر

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

«التعليب» الفكري والتواصل المباشر طريق الجماعات الإرهابية لاستمالة أتباع جدد

ية. يس

تقــــــدّم الظاهرة الإرهابية في كل مرة قراءة جديدة مع أي عملية تحصل في 
تونس على غرار عملية أكودة بولاية (محافظة) سوسة، حيث خلفت وراءها 
مجموعة من التســــــاؤلات بدءا بالعناصر غير المكشوفة التي تم استقطابها 
مرورا بعملية الشــــــحن الســــــريعة والتواصل المباشــــــر مع عناصر التنفيذ 
وأخيرا عند الدور، الذي تضطلع به الحواضن ومنها بعض المساجد، التي 

لا تزال خارجة عن سيطرة الدولة.

في العمق

أجهــــزة  إقــــرار  يحيــــل   – واشــنطن   
مكافحة الإرهــــاب في الولايــــات المتحدة 
بعجزهــــا عن إنهــــاء ”أســــطورة“ داعش 
رغم الاستراتيجية التي تم اتباعها خلال 
الســــنوات الســــت الماضية، إلــــى البحث 
في أســــباب عدم القدرة على إيقاف تمدد 
التنظيم المتطرف، الذي ظهر لأول مرة في 

العراق، حتى الآن.
والإجابة عن ذلك التساؤل المزعج لن 
يخرج على الأرجح عن إطار ما أكده مدير 
المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب

 كريستوفر ميلر خلال 
جلسة استماع 

أمام لجنة الأمن 
القومي في 

مجلس النواب 
الأميركي الخميس 

الماضي، بأن 
التنظيم يواصل 

تمدده عالميا مع نحو 
عشرين فصيلا تابعا 
له، وذلك على الرغم 

من اجتثاثه من سوريا 
والقضاء على قيادييه.

وســــاق ميلر مجموعة 
مــــن التبريــــرات، التــــي أتاحت 

بقــــاء داعش حتــــى اليوم، حيــــث قال إن 
التنظيم المتطرف ”أظهر مرارا قدرة على 
النهوض من خســــائر فادحة تكبدها في 
الســــنوات الســــتّ الماضية بالاتكال على 
كادر مخصــــص من القــــادة المخضرمين 
في الصفوف المتوســــطة، وشبكات سرية 
واسعة النطاق، وتراجع ضغوط مكافحة 

الإرهاب“.
ومنــــذ القضاء علــــى قائــــد التنظيم 
أبوبكــــر البغــــدادي وغيــــره مــــن القادة 
البارزيــــن فــــي أكتوبــــر الماضي، 

اســــتطاع القائــــد الجديد محمد ســــعيد 
عبدالرحمــــن المولى إدارة هجمات جديدة 
بواســــطة فصائل تابعــــة للتنظيم بعيدة 
جغرافيــــا عن القيادة وخاصة في أفريقيا 
إذ تبنّــــى التنظيــــم الخميــــس الماضــــي 
هجومــــا وقع بالنيجــــر في التاســــع من 
أغسطس الماضي وأسفر عن ثمانية قتلى 

بينهم ستة عمال إغاثة فرنسيين.
ورغم النجاحات التي حققتها القوات 
الأمنيــــة في عدة دول ينشــــط فيها داعش 
إلــــى غايــــة الآن، إلا أن التنظيم تبنى قبل 
ذلــــك عملية أكودة فــــي تونس، حيث 
قتــــل ثلاثة متشــــددين رجــــل أمن 
بينمــــا جــــرح آخــــر، فــــي محاولة 

لإثبات الوجود.
ويؤكــــد ميلــــر إن تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية نفّذ 
والعراق  ســــوريا  في 
وهجمــــات  اغتيــــالات 
قذائــــف  بواســــطة 
والعبوات  الهــــاون 
المصنعة  الناسفة 
”بوتيرة  يدويا 
ومن  ثابتــــة“. 
ضمن هــــذه الهجمــــات عملية 
نفّــــذت فــــي مايــــو الماضــــي، 

وأســــفرت عن ســــقوط عشــــرات الجنود 
العراقيين بين قتيل وجريح.

وحتـــى يظهـــر أنـــه لا يزال ينشـــط 
بثبات رغـــم مقتل قادته، يقـــوم التنظيم 
بتوثيق نجاحه هذا بتســـجيلات فيديو 
استخدمها على سبيل الدعاية لإظهار أنّ 
الجهاديين لا يزالون منظّمين ونشـــطين 
علـــى الرغم مـــن اجتثاثهم مـــن المنطقة 
في ســـوريا  التي أعلنوا فيها ”الخلافة“ 

والعراق.
ومـــن الواضـــح أن التنظيم يركّز في 
الوقـــت الحاضر على تحريـــر الآلاف من 
عناصـــره المتواجدين مـــع عائلاتهم في 
مراكز اعتقال في شمال شرق سوريا، في 
ظل غياب أي مســـار دولي منسّـــق للبتّ 
في أوضاعهـــم. وقال ميلر إن ”الشـــبكة 
العالمية للتنظيم خارج ســـوريا والعراق 
تشـــمل حاليا نحو عشـــرين فصيلا بين 

فرع وشبكة“.
ولا يقتصـــر التواجـــد الإرهابي في 
الســـاحل والصحـــراء علـــى جماعـــات 
متطرفة تعمل ضمن قيادة مستقلة، ولكن 
حوّلـــت جماعات أخرى تحت مســـميات 
مختلفة مثل داعش الصحراء والنصرة، 
تلـــك المنطقـــة إلى ســـاحة تنافس في ما 

بينها لإثبات ذاتها.

لماذا فشلت الاستراتيجية الأميركية تجاه داعش

الذي ظهر لأول مرة في 

لك التساؤل المزعج لن 
 عن إطار ما أكده مدير 
يركي لمكافحة الإرهاب

خلال 

حو
عا 
م 

وريا 
ييه.

جموعة 
لتــــي أتاحت

واسعة النطاق، وتراجع ضغوط مكافحة 
الإرهاب“.

ومنــــذ القضاء علــــى قائــــد التنظيم 
أبوبكــــر البغــــدادي وغيــــره مــــن القادة 
البارزيــــن فــــي أكتوبــــر الماضي، 

أغسطس الماضي وأسفر عن ثمانية
بينهم ستة عمال إغاثة فرنسيين.

ورغم النجاحات التي حققتها الق
الأمنيــــة في عدة دول ينشــــط فيها د
إلــــى غايــــة الآن، إلا أن التنظيم تبنى
ذلــــك عملية أكودة فــــي تونس،
قتــــل ثلاثة متشــــددين رجــــل
بينمــــا جــــرح آخــــر، فــــي مح

لإثبات الوجود.
ويؤكــــد ميلــــر إن ت
الدولــــة الإســــلامية
إ ي

وال ســــوريا  في 
وهجم اغتيــــالات 
قذا بواســــطة 
والعب الهــــاون 
المص الناسفة 
”بو يدويا
ثابتــــة“.
ضمن هــــذه الهجمــــات ع
نفّــــذت فــــي مايــــو الماض

بعض المساجد بُنيت 
دون ترخيص ولا تزال 

خارج سيطرة الدولة

أحمد عظوم

الإجابات النمطية لم 
تعد تفي بالحاجة لفهم 
معمق لظاهرة الإرهاب

منذر ثابت



 واشنطن – أصبحت الولايات المتحدة 
فـــي عـــام 1991 فجـــأة القـــوة العظمـــى 
الوحيـــدة فـــي العالـــم، القـــوة العظمى 
المطلقـــة، الأخيـــرة والأكبـــر مـــن نوعها، 
الدولة التي ســـوف تصير في وقت قريب 

قوة لا غنى عنها.
لقـــد كان الأمـــر مقتصرا آنـــذاك على 
شـــيء واحد وهو قضية الحرب الباردة، 
إلـــى أن انهـــارت تلـــك القـــوة العظمـــى 
الأخـــرى، ألا وهـــي الاتحاد الســـوفيتي. 
وفي الواقع، حتى هـــذا لم يحدث صدمة 
حقيقية للحظـــة، لأن قادة البيت الأبيض 
في ذلك الوقت ببســـاطة لم يتخيلوا عالما 

يمكن أن تنتهي فيه الحرب الباردة.
حينهـــا بدا مـــن الواضـــح، وفي ظل 
وجـــود نائب الرئيس الأميركي الســـابق 
رونالـــد ريغـــان، جورج إتـــش بوش في 
البيـــت الأبيـــض وابنـــه جـــورج دبليو، 
وبينمـــا كان المســـتبد العراقـــي وحليف 
الولايات المتحدة السابق صدام حسين لا 
يزال جالسا في قصره بالعاصمة بغداد، 
كانت الولايات المتحدة تتجه بالفعل نحو 
طريـــق أميركا كمـــا يراه دونالـــد ترامب 

اليوم.

لم يكن يعرف ترامـــب بتلك الأحداث 
أصلا، ولم يكن يعرف كيف كان من الممكن 
أن يتخيل نفسه رئيسا للولايات المتحدة 
بعد كل تلك السنوات، فهو لا يزال في ذلك 
الوقـــت يمثل ظاهرة شـــعبية ليس أكثر. 
وحتى أننا لم نفكر كيف يمكن أن نتخيله 
هـــو كمرشـــح مســـتقبلي لرئاســـة هذه 
الدولة، حيث ســـتكون حياة الكثيرين في 
حالة تدهور وســـنحتاج إلى أن نستعيد 
عظمتها مرة أخرى؟ من كان يحلم بهذا؟

مذبحة أبدية

لقد مرت قرابـــة ثلاثة عقود فقط منذ 
لحظة الانتصار الفريدة تلك في واشنطن، 
وهي الفترة التي سيتم التفكير بها لاحقا 
على أنهـــا ”نهاية التاريخ“، حتى وصلنا 
إلى عالم ”أميـــركا ليس أولا بل وأخيرا“ 
فـــي عهـــد دونالد ترامـــب، ثم إلـــى هذه 
”المذبحـــة الأميركيـــة“، وأنـــا لا أفكر فقط 
في عـــدد وفيات فايـــروس كورونا البالغ 

عددهم حوالي 190 ألفا.
وخـــلال أقل مـــن ربع قـــرن تم أخذنا 
جميعا من الرئيس الذي طلب من الله أن 
في  يســـتمر ”بمباركة الولايات المتحدة“ 
أعقاب انتصار تاريخي، إلى الرجل الذي 
قاد حملتـــه لمنصب الرئيس مســـتخدما 
شعارا جعل ”أميركا عظيمة مرة أخرى“.
لا يمكـــن الاعتقـــاد أن ترامـــب كان 
مخطئـــا في خطاب تنصيبـــه عام 2017، 
فقـــد ســـاعده مســـتوى معـــين مـــن هذه 
”المذبحـــة الأميركية“، لاســـيما في شـــكل 
تفـــاوت اقتصـــادي مذهـــل، ناهيـــك عن 
”الحروب الأبدية“، التي لا تزال تخوضها 
القوات العســـكرية الأميركية، حيث تنفق 
عليها الدولـــة أموالها بـــدلا من الصحة 

والتعليم والبنية التحتية.

وتلك الأمور ساعدت الرئيس الحالي 
الطامـــح لولايـــة ثانية فـــي وصوله إلى 
السلطة، ويبدو أنه كان يعرف ذلك، حتى 
أنـــه وعد بحل مثل هذه المشـــكلات مرارا 
وتكرارا، بمـــا في ذلك إنهاء تلك الحروب 
وإلـــى الأبـــد، كما فعـــل مرة أخـــرى في 
خطـــاب قبوله في البيت الأبيض مؤخرا، 
حتى عندمـــا وعد بمواصلة ”إعادة بناء“ 

الجيش.
ويوضح المقطـــع الرئيس من خطاب 
تنصيبـــه في ذلـــك الوقت هـــذا الموقف، 
والأطفـــال  ”الأمهـــات  إن  قـــال  حينمـــا 
المحاصريـــن في براثن الفقـــر في مدننا، 
المصانـــع الصدئة المنتشـــرة فـــي جميع 
أنحاء بلادنـــا، النظـــام التعليمي المليء 
بالأمـــوال، لكنه يحرم طلابنا الصغار من 
المعرفة، الجريمة والعصابات والمخدرات 
التي ســـلبت الكثير من الأرواح وســـطت 
علـــى الكثير مـــن ممتلـــكات بلادنا. هذه 
هنـــا،  ســـتتوقف  الأميركيـــة  المذبحـــة 

وستتوقف الآن“.
والآن، بعـــد أكثـــر من ثلاث ســـنوات 
ونصف الســـنة، تبدو هذه المذبحة أبدية 
ســـواء في شكل تلك الحروب، التي أقسم 
أنـــه ســـيخرج بـــلاده منها أو في شـــكل 
الإنفـــاق المتزايـــد علـــى الجيـــش وبقية 
الأمور، التـــي لا تُعرف ويُقال إنها تتعلق 
بالأمن القومي أو في شكل عدم المساواة 
الاقتصادية، التي تزايدت بشـــكل جزئي 
بســـبب التخفيـــض الضريبـــي الضخم 
في 2017، وهو بمثابـــة ثروة للأميركيين 

الأكثر ثراء.
وهذا الأمـــر جعل الولايـــات المتحدة 
تديـــن بأموال أكثـــر بكثير مما كان يمكن 
تخيله ســـابقا، وفوق كل شـــيء، شجعت 
إدارتـــه جميعهـــا ليس فقط علـــى إنكار 
وجـــود تغير المناخ، وإنمـــا كذلك إحراق 
برنامج  كوكب الأرض من خلال ”إطلاق“ 

”الهيمنـــة الأميركية على الطاقة“ 
الأحفوري  الوقود  واســـتغلال 

المجالات  مـــن  المزيد  وفتـــح 
لاستغلال هذه الصناعات.
وبمعنى آخر، أعطى 
دونالد ترامب للمذبحة 

الأميركيـــة معنـــى جديـــدا، 
وبطريقتـــه الفريدة، لعب بيده 

دورا رائعا في إحداث تحول 
جـــذري فـــي هـــذه الدولة. 
المصعد  مـــن  نزل  فعندمـــا 

الكهربائي في برج ترامب في شهر يونيو 
2015 ليعلن نفســـه مرشحا للرئاسة، قدم 

وعدا لافتا للمواطنين الأميركيين.
يتمثـــل الوعـــد فـــي بناء مـــا وصفه 
بـ“السور العظيم“، الذي ستدفع الحكومة 
المكسيكية ثمنه ”لإبعادنا عن المغتصبين 
المكســـيكيين“، ولكن حتى تلـــك اللحظة، 
هناك جدار ”عظيم“ واحد فقط على سطح 
الكوكب، وقد شيدته العديد من السلالات 
الصينيـــة على مدى قـــرون لا حصر لها 

لإبعاد الغزاة الرحل عن بلادها.
ولكن في الســـنوات التـــي تلت ذلك، 
اتضح أيضـــا أنه لا يمتلـــك حتى مهارة 

تهجئـــة أو نطـــق الكلمات بشـــكل جيد. 
والدليـــل علـــى ذلك أنـــه تمكن مـــن بناء 
300 ميـــل فقـــط من الجدار علـــى الحدود 
بـــين الولايـــات المتحدة والمكســـيك خلال 
ما يقـــرب من أربع ســـنوات في منصبه، 
والذي استبدل تقريبا الحواجز الموجودة 
بالفعـــل علـــى حســـاب دافـــع الضرائب 
الأميركـــي ومجموعـــة مـــن المتبرعين من 

القطاع الخاص.
ولذلك علينا أن نفترض أن المرشح في 
ذلـــك اليوم الأول إما أخطأ في كتابة كلمة 
واحدة أو أخطأ في نطق كلمة واحدة في 

تلك العبارة التي أطلقها.
وبالنظر إلى ما حدث لهذه الدولة منذ 
ذلك الحين، فإنه من الصعب ألا يتم تخيل 
أن ما كان يقصده لم يكن ســـورا عظيما، 
بل ســـقوطا عظيما، حيث خلال الجائحة 
المميتة التي مرت بها البلاد، واقتصادها 
الذي يمـــر بأزمة حادة، وقطـــاع الصحة 
المتدهور، احترقت أجزاء من هذا السور، 
وضربـــت العواصـــف الشـــديدة أجـــزاء 

أخرى منه.
وفي ضوء ما حصل فإنه إذا كان هذا 
مـــا قصد قوله، فإن قيـــادة دونالد ترامب 
للقـــوة العظمى الوحيدة فـــي العالم على 
الرغم من صعود الصين قد حققت بالفعل 

نجاحا كبيرا.
وعندمـــا كنـــت أصغر ســـنا، تحدثت 
عـــن وجـــود ثلاثـــة عوالـــم علـــى كوكب 
أيضـــا  المعـــروف  الأول  العالـــم  الأرض. 
باسم بـ“العالم الحر“، والذي شمل الدول 
المتقدمة فـــي أميركا الشـــمالية وأوروبا 
الجنوبيـــة  كوريـــا  وأيضـــا  واليابـــان، 
وأســـتراليا، بينمـــا كان العالـــم الثاني، 
المعروف أيضا باسم ”الكتلة الشيوعية“، 
المتمثل في الاتحاد السوفيتي وجمهورية 

الصين الشعبية.
وبالطبـــع، كان هناك العالـــم الثالث، 
والـــذي شـــمل جميـــع الـــدول الفقيـــرة 
المســـتعمرات  من  والعديـــد  والمتخلفـــة، 
الأوروبية الســـابقة، المنتشـــرة في جميع 
أنحاء جنـــوب الكرة الأرضية، والتي تمر 
بأحـــوال ســـيئة على جميع المســـتويات 
سياســـيا واقتصاديا وأمنيا وعســـكريا 

واجتماعيا.
ولكن بعد ســـنوات عديـــدة، وفي ظل 
وجـــود المليارديـــر 
الأول فـــي المكتب 
 ، ي و لبيضـــا ا
يترأس  الـــذي 
مـــن  حقبـــة 
المذابـــح الأميركية فـــي الداخل 
بدلا مـــن الأراضي البعيدة مثـــل فيتنام، 
جديد  أظن أننا بحاجة إلى إيجاد ”عالم“ 
يعبر عن حـــال وطبيعة هـــذه الدولة في 

هذه اللحظة من التاريخ.

فمـــا رأيكم إذن في ”العالـــم الرابع“؟ 
لاســـيما وأن الولايـــات المتحـــدة لا تزال 
أغنـــى وأقـــوى دولـــة على هـــذا الكوكب 
(العالـــم الأول!)، ولكنهـــا أيضا تطفو في 
بحر مـــن المذابح الاســـتبدادية والمتقلبة 
والاقتصادية والعسكرية والشرطية التي 

يجب أن تؤهلها كدولة عالمية ثالثة.
وفـــي حـــال تم التأكد مـــن أن العالم 
موجود حقا فهذا يجعل الولايات المتحدة 
أول دولة رســـمية من العالـــم الرابع في 
التاريـــخ أو يمكـــن القول ببســـاطة إنها 
أقوى دولة فاشلة وأكثرها ثراء على هذا 

الكوكب.

سيد الدمار

تمكنت الإنسانية حتى الآن من خلق 
طريقتين فقط لتدمير حياة الإنسان على 
هـــذا الكوكب، وبذلك، فقد تولى البشـــر 
مهمة كانت فـــي أيدي الآلهة فقط. ولكن 
في الحالتين، يثبـــت دونالد ترامب أنه 

سيد الدمار بلا منازع.
للتدمير  الأولى  الطريقـــة  وبالطبع، 
ستكون بالأسلحة النووية، وحتى الآن، 
وعلى الرغم من الدعوات الشـــديدة، لم 
تســـتخدم إلا مرتين، قبل 75 عاما خلال 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، وبالتحديد 
فـــي اليابـــان حيث تم إســـقاط قنبلتين 
نوويتين على هيروشـــيما فـــي الثالث 
من شهر أغســـطس عام 1945 وبعد ذلك 

بثلاثة أيام في ناغازاكي.
الرئيـــس  ركـــز  فقـــد  ذلـــك،  ومـــع 
وطاقمـــه بكثافـــة لافتـــة علـــى تمزيـــق 
اتفاقيـــات الأســـلحة النوويـــة الموقعة 
مع الاتحاد الســـوفيتي في الســـنوات 
الأخيرة مـــن الحرب البـــاردة، وتراجع 
الإيرانـــي،  النـــووي  الاتفـــاق  عـــن 
الترسانة  مما أدى إلى زيادة ”تحديث“ 
النوويـــة الأميركيـــة، وتهديـــد الـــدول 
الأخرى بالاســـتخدام الفعلـــي لمثل هذه 
الأســـلحة، مثال على ذلك تهديد ترامب 
بإطـــلاق الأســـلحة النوويـــة لمهاجمـــة 

كوريا الشمالية.
وفي هـــذا الســـياق، أطلقـــت إدارة 
ترامب عما يبدو ســـباق تســـلح نووي 
عالمي جديد، حتى مع تصاعد التوترات، 
خاصة بين الصـــين والولايات المتحدة. 
وبعبـــارة أخـــرى، بينمـــا يعـــد بإنهاء 
”حـــروب أميركا إلى الأبـــد“، قام ترامب 
فـــي الواقع بضخ الاحتمالية القاســـية 
منـــذ انتهاء الحرب الباردة لاســـتخدام 
الأســـلحة النووية، والتي من الواضح 
أنهـــا تهـــدد بنهايـــة مفاجئـــة للحياة 

البشرية.
وعندمـــا يتعلـــق الأمـــر بإمكانيات 
إنهـــاء العالم، فـــإن هـــذه الخطوة هي 

مـــن أقل جهوده فـــي إنهـــاء العالم في 
هذه الســـنوات. وبينما لا يزال الجميع 
يتحدث عن أولى تلك الطرق لتدمير هذا 
الكوكب، يجب ألا يتم التغاضي عن ذكر 
ليس فقط التمويـــل المتزايد المخصص 
لـ“تحديث“ تلك الأسلحة النووية، ولكن 
بشـــكل عام التمويل الأكبـــر للبنتاغون 

وما يسمى بـ“دولة الأمن القومي“.
ولا أحـــد يعلم كم من هـــذه الأموال 
يتم تخصيصهـــا لقضايا الأمن القومي 
الحقيقية في القرن الحادي والعشـــرين 
عندما ظهر الوباء، الذي قد يكون مجرد 
بدايـــة حقبة طاعونية جديـــدة، وزيادة 
درجة حرارة الجو، والمحيطات والبحار 
بطـــرق تجعل الحيـــاة بالفعل لا تطاق، 
والعواصف الشرسة، وحرائق الغابات 
المتزايدة باســـتمرار، وذوبان الصفائح 
الجليدية المتزايـــد، والفيضانات الأكثر 
عنفا، والجفاف المتزايد، ولكن لا يمكننا 
إلا أن نقـــول إن الأمر يزداد ســـوءا في 

عهد ترامب.

أما الطريقـــة الثانية لتدمير الحياة 
البشـــرية فهي من خـــلال إطلاق غازات 
الدفيئـــة في الغـــلاف الجـــوي، والتي 
أثبـــت الرئيس دونالـــد ترامب ورجاله 
في تعاملهـــم معها منتهى البراعة، بما 
أنهم مهووسون بالحرائق، لأن إنكارهم 
البســـيط لواقع الاحتباس الحراري هو 

أقل ما في الأمر.
وبعـــد أن حضـــر ترامـــب تجمعـــا 
انتخابيـــا دون ارتـــداء قنـــاع وجه في 
والـــذي  أوكلاهومـــا،  بولايـــة  تولســـا 
نشـــر فايـــروس كورونـــا، وربمـــا قتل 
أحـــد مؤيـــدي الرئيـــس المعروفين، إلا 
أنـــه ألقى أيضا خطاب قبوله للترشـــح 
الرئاســـي أمـــام البيت الأبيـــض وأمام 
حشـــد كبير من 1500 متابـــع متحمس، 
تقريبا لا يرتدون أقنعة للوجه، ولم يتم 
إخضاعهم لاختبـــار كورونا، وتجمعوا 

معا يهتفون له لمدة ساعة.
كل هـــذا يخبرك ما تحتـــاج لمعرفته 
حـــول قلقه على حيـــاة الآخرين وحتى 
أولئـــك الذين يؤيدونه أو مســـتقبل أي 

شخص آخر غير مستقبله.
وربما نحتـــاج إلى تأليـــف ترنيمة 
جديـــدة لموســـم الانتخابات هـــذا مثل 
”أربع ســـنوات أخـــرى وســـيكون هذا 

الكوكب جحيما على الأرض!“.

بعد أكثر من ثلاث سنوات 
ونصف السنة من توليه 

الرئاسة، تبدو مذبحة ترامب 
أبدية سواء في شكل حروب 
أقسم أنه سيخرج بلاده منها 

ويُقال إنها تتعلق بالأمن القومي 
أو في شكل عدم المساواة 

الاقتصادية

محرر أميركي ومؤسس 
موقع توم ديباتش

توم إنغلهاردت

موقع توم ديباتش

ــــــات الأميركية  مــــــع اقتراب الانتخاب
ــــــد النقاشــــــات فــــــي الولايات  تتزاي
المتحــــــدة حول ما ســــــيفعله الرئيس 
دونالد ترامب في حــــــال فاز بولاية 
ــــــح التي  ــــــى المذاب ــــــة بالنظــــــر إل ثاني
ــــــى البيت  ــــــذ وصوله إل ارتكبهــــــا من
ــــــل أربع ســــــنوات. ففي  الأبيض قب
الوقت الذي فتح على نفســــــه وعلى 
بلاده مشكلات لا حصر لها تجلت 
في حــــــروب اقتصادية وعدم مبالاته 
ــــــاء كورونا، يبدو أنه ســــــيعطي  بوب
لتلك الأزمــــــات معنى آخر قد يحمل 
البلاد إلى الأســــــوأ بقــــــدر ما يمكن 
أن يرســــــخه مــــــن انطباعات منجرة 
عن تصرفات ســــــتأتي عكس أفعاله 
ــــــه مــــــع التحديات  ومواقفــــــه وتعامل
الهائلة فــــــي طريق تحقيق شــــــعار 

”أميركا أولا“.

ترامب.. رئيس جائحة يرتكب مذابح أميركية
الرئيس أثبت من خلال مواقفه من القضايا الجوهرية أنه سيد الدمار لكوكب الأرض

ماذا فعل بهم رئيس «أميركا أولا» حتى أغضبهم
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ترامب أعطى للمذابح 
الأميركية معنى جديدا 

حيث لعب دورا في إحداث 
تحول جذري في بلاده

هناك حاجة لإيجاد «عالم» 
جديد يعبر عن طبيعة 

الولايات المتحدة في هذه 
اللحظة من التاريخ
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الأمور، التـــي لا تعرف ويُقال إنها تتعلق
بالأمن القومي أو في شكل عدم المساواة
الاقتصادية، التي تزايدت بشـــكل جزئي
بســـبب التخفيـــض الضريبـــي الضخم
2017، وهو بمثابـــة ثروة للأميركيين في

الأكثر ثراء.
وهذا الأمـــر جعل الولايـــات المتحدة
تديـــن بأموال أكثـــر بكثير مما كان يمكن
تخيله ســـابقا، وفوق كل شـــيء، شجعت
إدارتـــه جميعهـــا ليس فقط علـــى إنكار
وجـــود تغير المناخ، وإنمـــا كذلك إحراق
برنامج كوكب الأرض من خلال ”إطلاق“

”الهيمنـــة الأميركية على الطاقة“
الأحفوري  الوقود  واســـتغلال 

المجالات  مـــن  المزيد  وفتـــح 
لاستغلال هذه الصناعات.
وبمعنى آخر، أعطى
دونالد ترامب للمذبحة

الأميركيـــة معنـــى جديـــدا،
وبطريقتـــه الفريدة، لعب بيده 
إحداث تحول دورا رائعا في
جـــذري فـــي هـــذه الدولة. 
المصعد  مـــن  نزل  فعندمـــا 

نجاحا كبيرا.
وعندمـــا كنـــت أصغر
عـــن وجـــود ثلاثـــة عوالـ
المع الأول  العالـــم  الأرض. 
باسم بـ“العالم الحر“، وال
المتقدمة فـــي أميركا الشــ
كوري وأيضـــا  واليابـــان، 
وأســـتراليا، بينمـــا كان ا
”الكت المعروف أيضا باسم
المتمثل في الاتحاد السوفي

الصين الشعبية.
وبالطبـــع، كان هناك 
والـــذي شـــمل جميـــع الـ
من والعديـــد  والمتخلفـــة، 
الأوروبية الســـابقة، المنتش
أنحاء جنـــوب الكرة الأرض
بأحـــوال ســـيئة على جمي
سياســـيا واقتصاديا وأم

واجتماعيا.
ولكن بعد ســـنوات عد
وجــ
الأ

المذابـــح الأميرك
بدلا مـــن الأراضي البعيدة
أظن أننا بحاجة إلى إيجا
يعبر عن حـــال وطبيعة ه

هذه اللحظة من التاريخ.

ويُقال إنها تتعلق بالأمن القومي 
أو في شكل عدم المساواة 

الاقتصادية
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بين فترة وأخرى تطالعنا بعض 
التصورات أو التحليلات التي 
تفيد بقرب انهيار الولايات المتحدة 
الأميركية. وقد تزايد، مؤخّرًا، هذا 

النمط من الكتابات التي باتت تدلل 
على استنتاجاتها بطريقة إدارة 

الرئيس دونالد ترامب للملفات الداخلية 
والخارجية، والمتميزة بالشعبوية 

والتفلّت من العقلانية والديمقراطية، 
أو بدلالة بعض الحوادث التي تنتمي 

إلى بقايا التمييز العنصري، كما بدلالة 
صعود بعض الدول مثل الصين، إلخ.

بيد أن تلك التصورات والتحليلات 
عن صعود أو هبوط مكانة الولايات 
المتحدة ليست جديدة، فإبان مرحلة 

”الحرب الباردة“ كثر الكلام عن حتمية 
انهيار الإمبراطورية الأميركية، والعالم 

الرأسمالي، وعن الانتصار المؤكّد لما كان 
يسمى ”قوى الثورة العالمية“، التي تضمّ 

منظومة الدول الاشتراكية والأحزاب 
العمالية في البلدان الرأسمالية وحركات 
التحرر الوطني. بيد أن كل ذلك تبين، كما 
أثبتت التجربة، أنه مجرد كلامي سياسي 

ودعائي ورغبوي وسطحي.
وكانت مشكلة أصحاب تلك 

التحليلات والتصورات تكمن في 
يقينيّاتهم، ونظرتهم الأيديولوجية، 

وعقليتهم الإيمانية، ونزعتهم الرغبوية، 
التي لا تستند إلى حقائق وإحصائيات، 

فضلاً عن تعريفهم لأحوالهم بدلالة الآخر، 
باستغراقهم في بحث أزمات الرأسمالية، 

من دون إدراك الأزمات العضوية التي 
تعشش في منظوماتهم الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية، إذ يبحثون عن 
ثغرات الديمقراطية، وبعض مظاهر 

العنصرية، وحتى تزايد نسبة البطالة، 
وتراجع مستويات التعليم، في حين لا 

يتحدثون عن أي من ذلك، وضمنه الافتقاد 
لحقوق المواطنة، جملة وتفصيلا في 

بلدانهم، وضمن ذلك انعدام الخدمات 
الأساسية، مثل الصحة والتعليم والبنى 

التحتية.
اللافت أيضا أن تلك التصورات 

والتحليلات تؤكد وجهة نظرها بالاعتماد 
على كتّاب أو مثقفين أو مفكرين 

أميركيين، مثل زبينغيو بريجنسكي أو 
بول كندي أو فريد زكريا أو توماس 
فريدمان، إلخ، من دون أي تمييز بين 

الحديث عن ظواهر سلبية بهدف 
تجاوزها، وبين اعتبار ذلك حقيقة راسخة 

لا محيد عنها، في محاولة لإسقاط واقع 
الولايات المتحدة على الواقع في العالم 

العربي، أيضا.
يتناسى هؤلاء أن من سقط فعلا في 

تلك التجربة هو الاتحاد السوفييتي 
(السابق)، ومعه جملة دول المنظومة 

”الاشتراكية“، وليس الولايات المتحدة 
الأميركية، لسبب بسيط هو البنية 

الصلبة، أو الاستبدادية، للنظام 

السوفييتي المغلق على ذاته، في حين 
استطاعت النظم الرأسمالية أن تتجاوز 

أزماتها التي مرت بها طوال القرن 
العشرين، وحتى الآن، وذلك بسبب 

مرونتها وعقلانيتها، فهي التي أصبحت 
المنتج الأكبر للعلوم والتكنولوجيا في 

العصر الحديث. وكان المفكر الاقتصادي 
فؤاد مرسي تحدث عن ذلك بكل وضوح، 

قبل حوالي عقدين، في كتابه المتميز: 
”الرأسمالية تجدد نفسها“.

وهذا بريجنسكي (المستشار الأسبق 
للأمن القومي الأميركي)، مثلا، تحدث عن 
انهيار الاتحاد السوفييتي، بشكل مبكر، 

وفق حقائق كرّس لها كتابه الشهير: 
”بين عصرين“، الذي صدر قبل عقدين من 

حدوث ذلك (1970)، مؤكدًا أن الولايات 
المتحدة ستكسب المباراة بفضل النموذج 

الذي تمثله، ولأن الاتحاد السوفييتي 
يعاني أزمات مزمنة بنظامه السياسي 

المغلق، وافتقاد مواطنيه للحرية، وتخلفه 
التكنولوجي.

في المحصلة فقد انهار الاتحاد 
السوفييتي، والمنظومة الاشتراكية، 

ومعهما انهارت علاقات الحرب الباردة 
وأحزابها وترسانتها الأيديولوجية، من 
دون حرب، ومن دون أن تخسر الولايات 
المتحدة جنديا واحدا، فقد لعبت ”القوة 

الناعمة“ وجاذبية النموذج ووسائل 
الإعلام دورها.

بعد الاتحاد السوفييتي، حملت إيران 
راية التبشير بانهيار الولايات المتحدة، 
وتحدّيها، باعتبارها زعيمة ”الاستكبار 

العالمي“، و“الشيطان الأكبر“، إلى حد 
أنها باتت تعتبر ذاتها 

أهم وأقوى دولة في 
العالم. لكن إيران، 

في غضون 
ادعاءاتها تلك 
كانت تتعامل 

بطريقة 
عملية تخدم 

مصالحها، ما تكشّف في تواطؤها مع 
الغزو الأميركي لأفغانستان والعراق، 

ثم بتسهيلها صفقة تدمير ”الكيماوي“ 
السوري، وإبرامها الصفقة المتعلقة 

ببرنامجها النووي.

المشكلة الأخرى في هذه التصورات 
النمطية تجاهلها أن الدول الديمقراطية، 

مهما كان رأينا بديمقراطيتها أو 
بسياساتها الداخلية أو الخارجية، 

تشتغل في الأغلب وفق مبادئ المصلحة 
والعقلانية، وعلى أساس التقاطع بدل 
القطع، والاعتماد المتبادل بدل الصراع 
المتبادل، في العلاقات الدولية، وهذا ما 

يفسر التشابك الاقتصادي، وعلاقات 
الاعتمادية الهائلة بين الصين والولايات 

المتحدة، رغم التنافر بينهما.
على ذلك فإن ما قد يعدّ تراجعًا في 
سياسة الولايات المتحدة، وفق ثوابتنا، 

يقع من منظورها في إطار 
مراجعتها لذاتها ولدورها 

وللعالم، وما نظنه خسارة 
قد تراه بمثابة ربح لها، 
وضمن ذلك تقليل كلفة 

أعبائها الخارجية، وحثّ 
الآخرين (روسيا والدول 
الأوروبية وإيران وتركيا) 

على تحمل مسؤولياتهم.
المعنى 

أن القصة تتعلق غالبًا بترتيب أولويات، 
ففي منطقتنا ظلّت سياسة الولايات 

المتحدة، لعقود، ترتكز على أربعة 
أسس: أمن النفط، وضمان أمن إسرائيل 

وتفوقها، وحماية الأنظمة ”الصديقة“، 
وعدم السماح لقوة أخرى بالسيطرة على 
المنطقة، لكنها مؤخّرا أخضعت لتعديلات، 

تتمثل بالتخفّف من بعض النظم 
”الصديقة“، والسعي لإشراك آخرين في 

تحمل كلفة القلاقل والاضطرابات في 
الشرق الأوسط. ولعلّ هذه التعديلات 

دليل اطمئنان الولايات المتحدة لمكانتها 
كقوة عظمى، توزّع الأدوار على الآخرين، 

وتكيّفهم مع سياساتها ومصالحها، ما 
يفسّر تعاطيها مع أدوار روسيا وإيران 

وتركيا في الشرق الأوسط.
الآن، بات بيننا وبين كتاب 

بول كندي: ”صعود وهبوط القوى 
العظمى“، الذي تنبأ فيه بهبوط مكانة 

الولايات المتحدة، بسبب أعبائها 
الخارجية وإنفاقها العسكري، حوالي 
ثلاثة عقود، في حين ما زالت الولايات 

المتحدة تتربع على عرش الاقتصاد 
العالمي، الذي تمتلك ربعه أو خمسه، 
مع تفوق هائل، أو فجوة لصالحها، 
في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما 

في مجال القوة العسكرية. وربما يكفي 
للدلالة على ذلك أن تغريدة من الرئيس 

ترامب يمكن أن تخفض عملة عدة 
دول بما فيها الروبل الروسي واليوان 

الصيني والين الياباني واليورو 
الأوروبي، ناهيك عن العملة الإيرانية 

أو التركية، وأن الصين صاحبة 
الاقتصاد العالمي الثاني لا يمكنها فك 

ارتباطها بالاقتصاد الأميركي، وأن 
بضع مئات من الجنود الأميركيين 

يسيطرون على أهم منطقة في سوريا، 
شرقي الفرات.

لذا وباختصار، فبحسب فريد 
زكريا، فإن الولايات المتحدة حافظت 

على مكانتها كقوة عظمى طوال العقود 
الماضية، وأن القصة لا تتعلق بهبوط 
مكانتها وإنما بـ“صعود البقية“، بعد 
التعافي من الحرب الثانية، كاليابان 

وألمانيا، وبعدهما الصين. في حين أن 
بريجنسكي يرى مبالغة في الحديث 

عن اضمحلال الإمبراطورية الأميركية، 
كما حصل مع غيرها، كونها متماسكة 
داخليا، ولأن تخصيص 7 في المئة من 

دخلها القومي للنفقات العسكرية لا 
يشكل عبئًا عليها، فضلاً عن أنها بعيدة 
عن أية تهديدات حربية مباشرة، ناهيك 

عن وجود أبعاد متعددة للقوة لديها، 
عكس الاتحاد السوفييتي السابق الذي 

اعتمد على البعد العسكري.
نعم ثمة في الولايات المتحدة 
مئة مشكلة ومشكلة، فهي ليست 

”الجمهورية الفاضلة“، لكن ثمة مئات 
المشكلات في البلدان الأخرى، لذا فهي، 
وبغض النظر عن رأينا فيها، ستبقى، 

أقله في المدى المنظور، بمثابة قوة 
عظمى وحيدة في عالم متعدد الأقطاب، 

بسبب ميزاتها وحيويتها.

في عام 1995، عاد دبلوماسي 
بحريني شاب إلى وطنه من 
أول منصب له في واشنطن، بعد 

تكليفه بمرافقة وفد صغير من اليهود 
الأميركيين الذين نالوا دعوة لزيارة 

دولته.
تضمن مسار الرحلة اجتماعات 
مع وزير الخارجية الذي خدم لفترة 
طويلة، ووزير العمل، ووزير النفط 

والغاز. كما زار الوفد متحف البحرين 
الوطني، وتناول الغداء مع مجموعة 

متنوعة من رجال الأعمال، واجتمع مع 
السفير الأميركي.

وأكد الدبلوماسي الشاب أن الوفد 
لاقى الترحيب باحترام وانفتاح في 

كل محطة خلال زيارته التي استغرقت 
يومين. حينها، كانت أربع سنوات 
قد مرت على مؤتمر مدريد للسلام، 
وسنتان على اتفاق أوسلو، وسنة 

على المعاهدة الأردنية الإسرائيلية. بدا 
السلام في الأفق. لم يكن هناك تجاوز 

للحدود.
تشرفت بتنظيم أول زيارة للجنة 

اليهودية الأميركية إلى البحرين 
ومرافقتها. فقد كانت تلك الزيارة 

الأولى لأي مجموعة دعوة يهودية. 
أتذكر طرح العديد من الأسئلة حول 
التطلعات البحرينية، وعن التنسيق 

الإقليمي مع الولايات المتحدة، 
والطموحات الإيرانية في الخليج، 

وتداعيات حرب الخليج (الأولى)، ودور 
البحرين في مجموعة العمل متعددة 

الأطراف المتعلقة بالبيئة.

لكن السؤال الذي طرحناه أكثر من 
مرة، والذي كان الدبلوماسي البحريني 
كِنَ  الشاب يعرف أنه شاغلنا دون أن تمُْ

الإجابة عليه بالكامل، كان هذا: متى 
وكيف يمكن للبحرين وإسرائيل، وهما 
دولتان صغيرتان في منطقة مضطربة، 

أن تدركا وعد السلام؟
غادرنا المنامة، متفائلين لكننا 

غير متأكدين من المستقبل، ملتزمين 
بالعودة سنويا. بمرور الزمن، سمعنا 

عن ترقية الدبلوماسي البحريني 
الشاب مرات عدّة. وفي 2005 عينّ الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة الدبلوماسي 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزيرا 

للخارجية، وكان يبلغ من العمر 45 
سنة. ومنذ ذلك الحين، وعلى مدار 15 

سنة، شغل منصب كبير الدبلوماسيين 
البحرينيين حتى أصبح مستشار 
الملك للشؤون الدبلوماسية خلال 

السنة الحالية، ولم يفقد اهتمامه ولا 
التزامه بتوسيع دائرة السلام العربي 

الإسرائيلي.
أعلن الرئيس دونالد ترامب في 
11 سبتمبر أن البحرين وإسرائيل 

ستقيمان علاقات دبلوماسية كاملة، 
بعد أن أعلن عن الاتفاق التاريخي 

المفاجئ في 13 أغسطس بين الإمارات 
العربية المتحدة وإسرائيل. وكان نتاجا 

للعديد من العوامل الإستراتيجية 
والسياسية والاقتصادية ولجهود 
العديد من اللاعبين: إدارة أميركية 
حازمة، ودبلوماسيون إسرائيليون 

نشطون ومتمرّسون، وقادة بحرينيون 
ذوو نظرة براغماتية للأمور، بالإضافة 

إلى عدد من المسؤولين الآخرين. كما 
لعبت الجسور التي شيّدتها اللجنة 

اليهودية الأميركية على مدى ربع قرن 
دورا داعما.

لكن الشيخ خالد كان منارة 
التشجيع والإلهام على مدار سنوات 

طويلة من السعي لوضع نموذج جديد 
للشرق الأوسط. وقال لصحيفة عربية 

قبل 11 سنة إنه ينبغي إدراج إسرائيل، 
إلى جانب إيران وتركيا، في منتدى 

عربي جديد كطريقة لحل المشاكل 
الإقليمية.

وغرّد على تويتر في مناسبات 
متعددة للدفاع عن حق إسرائيل 

في الدفاع عن نفسها من الهجمات 
الإرهابية. ونشر تقارير صُحفية وصور 

لقاءاته مع وفود اللجنة اليهودية 
الأميركية بكل فخر، مدركا أنه سيضطر 

إلى شرح تلك اللقاءات للمنتقدين 
القلقين من أي انفتاح على إسرائيل 

وأنصارها.
ليس الشيخ خالد بأي حال من 

الأحوال صاحب الرؤية الشجاع 
الوحيد في البحرين أو العالم العربي. 

لكنه يعكس وجهات نظر الملك حمد 
وولي العهد الأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة الثابتة. وسيعمل خليفته 

المحترم، وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، على المضي قدما في نهجه.

في الإمارات العربية المتحدة، وجّه 
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ووزير خارجية الدولة 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عملية 

شراكة إبداعية مع الولايات المتحدة. 
وعرض وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجية الدكتور أنور قرقاش، الذي 

ألقى كلمة في المنتدى العالمي للجنة 
اليهودية الأميركية في يونيو، مجالات 

التعاون المحتملة مع إسرائيل. كما 
استقبل سلطان عمان الراحل، قابوس 

بن سعيد، رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو في مسقط قبل سنتين. 

وتحدث وزير الخارجية آنذاك، يوسف 
بن علوي، عن مكانة إسرائيل في 

المنطقة صراحة.
إن ما أدركه هؤلاء القادة وغيرهم، 

وما تجرّأوا على قوله والسعي 
لتحقيقه، هو أن شعوبهم وقضية 

السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي 
ستستفيد من علاقة مباشرة فوق 

الطاولة مع إسرائيل تشمل الوقوف 
معا ضد التطرف والعدوان الإيراني 
والاستفادة من نتاج التعاون الثري.

كما أدركوا أن حل الدولتين 
العادل والآمن والمتفاوض عليه 

للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني لن يتم 
التوصل إليه في مناخ من الخوف 

وانعدام الثقة، ولا يمكن تحقيقه بعدم 
التحدث إلى إسرائيل أو التظاهر بأنها 

غير موجودة.
سيبدأ تطبيع العلاقات بين دولتين 

خليجيتين وإسرائيل في استبدال 
الخوف بالشراكة وانعدام الثقة 

بالتفاهم. وسيضع الأساس لسلام دائم 
بين الدولة اليهودية وجميع جيرانها 

العرب، وهو حلم شاركه دبلوماسي 
بحريني شاب ذو رؤية بعيدة مع زواره 

اليهود الأميركيين قبل ربع قرن.

صعود الولايات المتحدة أو هبوطها 
بين الواقع والتمنيات

تحقيق الرؤية البحرينية 
للسلام العربي الإسرائيلي

الولايات المتحدة استطاعت 
أن تحافظ على مكانتها كقوة 

عظمى طوال العقود الماضية، 
والقصة لا تتعلق بهبوط 

{صعود البقية}  مكانتها وإنما بـ
بعد التعافي من الحرب الثانية 

كاليابان وألمانيا وبعدهما الصين

حل الدولتين العادل والآمن 
والمتفاوض عليه للنزاع 

الإسرائيلي الفلسطيني لن 
يتم التوصل إليه في مناخ 

من الخوف وانعدام الثقة، ولا 
يمكن تحقيقه بعدم التحدث 
إلى إسرائيل أو التظاهر بأنها 

غير موجودة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

جيسون إيزاكسون
كبير مسؤولي السياسات 
في اللجنة اليهودية الأميركية

ونن زازاكك إإ ونن جج
في

ج
فيي اللجنة اليهودية الأميركية

ذاتها أنها باتت تعتبر
أهم وأقوى دولة في
العالم. لكن إيران،

في غضون 
ادعاءاتها تلك
كانت تتعامل

بطريقة 
عملية تخدم 

سياسة الولايات المتحدة، وفق ثوابتنا،
يقع من منظورها في إطار

مراجعتها لذاتها ولدورها 
وللعالم، وما نظنه خسارة 

قد تراه بمثابة ربح لها، 
وضمن ذلك تقليل كلفة

أعبائها الخارجية، وحثّ 
الآخرين (روسيا والدول
الأوروبية وإيران وتركيا)
على تحمل مسؤولياتهم.
المعنى



تستمر المراوحة في المكان على خط 
سرت – الجفرة وتتأكد استحالة 

الحسم العسكري نتيجة طبيعة الصراع 
وتعقيدات الأزمة المتفاقمة تحت عناوين 
التوازنات الدولية والمصالح الخارجية. 

ولذلك من أجل إيجاد اختراق للمأزق 
كان لا بد من العودة إلى الحل الليبي 

– الليبي.
وفي هذا الإطار شجعت واشنطن 

تحت إشراف الأمم المتحدة انعقاد 
محادثات برلمانية ليبية – ليبية 

استضافتها حديثا مدينة بوزنيقة 
بالمملكة المغربية، بهدف توحيد 

المؤسسات السيادية في البلاد، وذلك 
للمرة الأولى منذ التصعيد العسكري 

في ربيع 2014. وفي نفس الوقت شهدت 
مدينة مونترو بسويسرا اجتماعا 

تشاوريا بين الأطراف الليبية – بما 
فيها ممثلون عن سيف الإسلام القذافي 

– توافق خلاله المشاركون على إجراء 
انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة 

تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية.

ومن حيث المبدأ ستنعقد في جنيف 
أواخر هذا الشهر اجتماعات لاختيار 

سلطة جديدة، والتي من المتوقع أن 
تتسارع وتيرتها ولاسيما بعد إعلان 

رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عن 
عزمه مغادرة منصبه في أكتوبر المقبل.
وممّا لا شك فيه يمكن التعويل على 

هذه التطورات لإنهاء الدوامة الليبية 
خاصة مع انتقال حركات الاحتجاج 

الشبابية والاجتماعية من الغرب إلى 
الشرق، ما يدق أجراس الإنذار أمام 

القوى المهيمنة والمتحكمة ويعبر عن 
غضب عميق على الحال التي وصلت 

إليها البلاد.
بالطبع، كل ذلك لا يعني أننا أمام 

اختراق كبير لأن تراكم التعقيدات 
الداخلية والخارجية يجعل الدروب 

شائكة مع كثرة عدد اللاعبين والمحاور 
والتجاذبات من أجل كسب السباق إلى 
ليبيا الغنية بمواردها وصاحبة الموقع 
الجيواستراتيجي المميز، وعلى حساب 

شعب ليبيا والدولة الليبية.

 في موازاة هذه المناورات 
الدبلوماسية التي تعطي الفرصة للحل 

السياسي الليبي، كان التطور الأبرز 
خارجيا تفجر الصراعات في شرق 

المتوسط، بين تركيا من جهة واليونان 
وفرنسا من جهة أخرى، ما نقل تسليط 
الأضواء من ليبيا نحو المبارزة التركية 
مع اليونان وقبرص، وذلك يشكل عاملا 

شديد الخطورة بالنسبة إلى مجمل 
الأمن الإقليمي.

لكن ذلك دفع بواشنطن إلى إدارة 
الدفة في الملف الليبي، وطلبها زيادة 

صلاحيات بعثة الأمم المتحدة على أمل 
تسجيل نقاط تقلص النفوذ الروسي 
وتقطع الطريق على ما يتم ترويجه 

لناحية تفاهمات روسية – تركية 
(شبيهة باتفاقيات أستانة في سوريا)، 
وينسحب ذلك أيضا على تحجيم أدوار 
الأطراف الأوروبية وتفادي انقساماتها.

ولا تنفصل مساعي الاختراق 
الداخلي عن حصيلة التطورات 

المتسارعة منذ زيادة الانخراط التركي 
أواخر العام 2019 واتفاق تعيين 

الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة 
الوفاق، وصولا إلى انسحاب قوات 

المشير خليفة حفتر من كل الغرب، مما 
جعل الملف الليبي شديد الحساسية 
وزاد من خشية واشنطن من بلورة 

تفاهم روسي – تركي تبعا لمستجدات 
الميدان إذ تراجع دور الكثير من القوى 
التي كانت حاضرة في ساحة الصراع 

العسكري وتحديدا عند تخوم سرت 
والجفرة.

ونتيجة الضغط الأميركي ومخاطر 
توسيع الصراع بعد التحرك المصري 
والدعم الفرنسي، تم بشكل أو بآخر 

تجميد الوضع بالرغم من تمسك فريق 
حكومة الوفاق بتغيير ميداني وتطلع 

تركيا إلى قطف ثمار استثمارها في 
الهلال النفطي. وأسهم في تكريس 

المراوحة في ما شهده الغرب الليبي من 
إشكالات بين قطبي الحكم فايز السراج 

ووزير داخليته فتحي باشاغا وكذلك من 
احتجاجات اجتماعية واسعة بسبب 

يقظة المجتمع المدني وتهالك الخدمات 
العامة.

وتجدر الإشارة إلى مخاوف من 
استمرار الجمود السياسي والوضع 

القائم الذي يحمل عناصر الانفجار 
نظرا لتوسع تأثيرات الملف الليبي 

لتطاول مصالح ومواقف عدة دول، وهذا 
يمكن أن يؤخر أي تقدم أو إيجاد حلول 

على طاولة التفاوض مع استئناف 
العملية السياسية، وحتى لا يتم 

انتظار تطورات في الأوضاع السياسية 
والعسكرية في ليبيا عندما تتوصل 

الأطراف إلى اتفاقات بشأن مصالحها 
في سياق تأثيرات الملف الليبي خارج 

البلاد.
نجح الجانب الأميركي في إحداث 

نقلة حوارية نوعية بين ممثلين عن 
الشرق بقيادة عقيلة صالح وممثلين عن 

الغرب بقيادة خالد المشري من خلال 
اجتماعات بوزنيقة مستعينا بعودة 

المغرب إلى لعب دوره الوسطي كونه 
البلد الحيادي في النزاعات الليبية، 
واللافت أن ذلك تزامن مع الخطوات 
الانفتاحية في مونترو، وسرعان ما 
أعقب ذلك مسعى فرنسي غير مثمر 

بعقد اجتماع ثلاثي بين فايز السراج 
وخليفة حفتر وعقيلة صالح بالرغم من 

طلب مساعدة ألمانيا وإيطاليا.
وكانت المفاجأة إعلان السراج 

اعتزامه ترك منصبه و“تسليم مهامه 
للسلطة التنفيذية القادمة في موعد 

أقصاه نهاية أكتوبر القادم“. مع تذكيره 
بأن ”حكومته لم تكن تعمل في أجواء 
طبيعية، إذ كانت تتعرض للمؤامرات 

الداخلية والخارجية منذ اليوم الأول“.
والتلميح إلى موعد آخر أكتوبر 

يتناغم مع المباحثات المقررة في جنيف 
والتي يجب أن يتم خلالها تشكيل 

السلطة التنفيذية الجديدة. وفي نفس 
الاتجاه يمكن إدراج مداخلة المشير 

خليفة حفتر في 18 سبتمبر الجاري، 
التي شكك فيها بالمبادرات السياسية، 
لكن إعلانه عن استئناف إنتاج النفط 
وتوزيعه، ينطوي على تسهيل للأمور 

واستعداد للعملية السياسية.
وهذه الإشارات الإيجابية داخليا 

تفاعلت معها القوى الأوروبية المنخرطة 
في الملف وغالبية القوى الإقليمية 

المعنية كما يدلل الحراك الفرنسي أو 
تصريح سيرجي لافروف عن تكثيف 
الحوار مع تركيا ومصر والمغرب في 

آن معا. بيد أن الإشارة الأكثر سلبية 
صدرت عن الجانب التركي عندما أعلن 

الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة 18 
سبتمبر الجاري، أن ”أنقرة منزعجة من 
قرار فايز السراج، بالتنحي عن رئاسة 

حكومة الوفاق الليبية“.
ومن الواضح أن القيادة التركية 

تفاجأت من عدم قيام السراج 
الطرابلسي باستشارتها وربما كان 

بسبب انحياز أنقرة لباشاغا خصمه 
المصراتي، ولأنه لا يمكن أن يستمر من 

دون الغطاء الأميركي.
يتضح أن واشنطن تكاد تعلن 

صفارة النهاية لهذه المرحلة من الحروب 
الليبية. لكن ذلك لا يعني أن الدروب 
ممهدة وسالكة إذ يرجح العديد من 

المتابعين للشأن الليبي، أن تزيد تلك 
الخطوة التي أقدم عليها السراج، 
الغموض السياسي في طرابلس 

وحتى الاقتتال الداخلي بين الفصائل 
والميليشيات المتنافسة في الائتلاف 

الذي يهيمن على غرب ليبيا.
ومن دون شك، إن تصفية الحسابات 

بين طرفي النزاع الرئيسيين، وكذلك 
داخل المعسكر لا تزال قائمة. في هذا 
السياق، تصر عدة أطراف في الغرب 

وعدة لاعبين خارجيين على إبعاد المشير 
خليفة حفتر والقبول بدور مركزي 

لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب 
الموجود في طبرق. أما من ناحية 

الشرق فقد اتهم المتحدث باسم الجيش، 
أحمد المسماري، رئيس المجلس الأعلى 
خالد المشري بالخيانة وخدمة جماعة 

الإخوان المسلمين، التي يعتبر أحد أبرز 
قياداتها الحالية. هكذا يمكن أن تتراكم 

العقد الداخلية ولكنها قابلة للتذليل 
بشكل أو بآخر تمهيدا لمسار طويل 
لإعادة إنتاج السلطة وبناء الدولة.

ومن البديهي أيضا أن الوصول إلى 
تفاهمات دولية حول شرق المتوسط 
سيدعم التهدئة في ليبيا، والعكس 

صحيح، فأي انزلاق في الصراع 
العسكري بشرق المتوسط سيدفع الأمور 
في ليبيا، نحو التعقيد والتأزم. ويبقى 
الأهم أن استئناف المفاوضات الليبية 
يحظى بدعم دولي وأميركي من أجل 

التوصل إلى حل سياسي للأزمة وهذا 
في حد ذاته اختراق واعد لإنهاء مأساة 

طال أمدها.

في لقاء أجرته صحيفة إسرائيلية 
مع السفير الأميركي لدى إسرائيل 

ديفيد فريدمان، نُقلت على لسانه ـ خطأ ـ 
جملة ورد فيها اسم النائب الفلسطيني 
محمد دحلان، باعتباره خليفة محتملا 

لتولي الرئاسة الفلسطينية بعد محمود 
عباس (85 سنة). وخلال فترة وجيزة، 
وقبل أن تخرج ردود فعل مقر الرئاسة 

الفلسطينية، صحّح فريدمان الخطأ 
وأكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى 

طرح دحلان بديلا، ولا شأن لها بهندسة 
القيادة الفلسطينية.

بدا أن سفير الولايات المتحدة، 
وهو في الأصل مستوطن يهودي 

متطرف اعترضت على تعيينه 
المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة 

نفسها؛ أراد التلويح لرئيس السلطة 
الفلسطينية بشبح دحلان وليس 

التصريح بأن هذه الشبح مطروح 
أميركيا للخلافة. وفضلا عن ذلك سارع 

الناطق باسم تيار الإصلاح في حركة 
فتح، الذي يترأسه دحلان، إلى الهجوم 

على السفير الأميركي، مؤكدا أن الشعب 
الفلسطيني هو صاحب الحق في 

اختيار قيادته، وأن دحلان لا يقبل بأن 
تفرضه أي جهة على شعبه، وأن من 

يتسلم قيادة دون تفويض لن يفلح في 
عمله.

معنى ذلك أن السفير الذي نقلت 
على لسانه الجملة الخطأ، بادر إلى 

تصحيحها، والمعني بالأمر محمد دحلان 
رفض المنطق الذي صيغت به الجملة 

الخطأ. لكن أوساط رئيس السلطة، 
تصرفوا كمن ينتظرون أمرا جانبيا 
ينشغلون به للهرب من استحقاقات 

اللحظة، وأهمها الذهاب فورا إلى جمع 
الشمل، وأطلقوا هجوما على النائب 
محمد دحلان باللغة نفسها التي لم 

تنتج سوى المزيد من الشقاء للشعب 
الفلسطيني، ما يبرهن مرة أخرى، على 

أن السجال الداخلي والخصومات 

الداخلية هما الوسيلة المثلى بالنسبة 
لحاشية عباس، للبقاء في السلطة دون 

أي اعتبار للحد الأدنى من عناصر 
الجدارة للنظام السياسي الفلسطيني 

برمته، بل دون مراعاة للأوضاع 
السياسية المتغيرة، وتطورات التطبيع 

العربي مع إسرائيل التي تتطلب 
سياسات ضامنة لتفادي الخسارة 

الجسيمة مما يجري.
في السنوات الأخيرة، أصبح 

المحتلون الإسرائيليون بين الفينة 
والأخرى، يستأنسون بفائض ما انعقد 

لهم من السرور، بسبب اتصالات 
عربية قديمة ـ جديدة، يظنونها تطبيعا 

حقيقيا، أو بسبب الانقسام الفلسطيني؛ 
فيتعمدون التسلّي والتلهّي بالحديث إما 

عن عدم وجود طرف فلسطيني صاحب 
قرار شامل، وإما بالحديث السمج عن 

ضرورة ”إيجاد“ قيادة فلسطينية جديدة، 
ويطرحون أسماء أو قصصا من نسج 

خيالهم، عن نزاعات فلسطينية على 
الرئاسة، ويحددون من يريدون ومن لا 

يريدون.
وفي هذا السياق، تسمعهم لا يرون 
أنسب من النائب محمد دحلان لإخافة 

الرئيس عباس به. لذا ظلوا يستخدمون 
اسمه، وكان الأمر البديهي والطبيعي، لو 

كانوا راغبين فعلا في أن يتولى دحلان 
الرئاسة الفلسطينية، أن يداروا نواياهم 

وأن يخبئوا ما في جعبتهم. وفي 
الحقيقة هم كانوا ولا يزالون، يرمون 

الصنانير، ويصطادون ويقهقهون.
بهذا المنطق تكشفت للفلسطينيين 

جميعا، مقاصد إسرائيل من طرح 
الصحافة الإسرائيلية اسم دحلان 

كخليفة محتمل. وأول المقاصد 
وجوهرها، ألا تقوم للكيانية الفلسطينية 

قائمة، وألا يتوقف السجال الداخلي 
حول فرضيات بلا أساس. وفي 

الحقيقة، لولا حفنة قليلة موتورة، من 
الفلسطينيين، لما كان ضروريا الاهتمام 
بما يقوله المحتلون، أو يقوله مستوطن 
يهودي متطرف، اختاره دونالد ترامب 
لكي يكون سفيرا للولايات المتحدة لدى 

إسرائيل.

للأسف، كانت الحال الفلسطينية 
الداخلية المتردية، تضطر النخب إلى 

التعليق في كل مرة، على ما يُقال حول 
دحلان كبديل. فالكارثة الفلسطينية على 

مستوى الاجتماع السياسي، أنتجت 
أوضاعا ملتبسة، تعوم على سطحها 

بقعة من العناصر، لم يكن سيسمع 
بها أو بمخرجاتها أحد، لولا منصات 

التواصل الاجتماعي. فهؤلاء، يتلقفون 
أو يُلفّقون أي كلام، ثم يضخونه إلى 
”السوشيال ميديا“، لكي ينساق معه 

البسطاء.

وفي المحصلة، يكون المطلوب هو أن 
تظل الساحة الفلسطينية، ما إن تخرج  
من سجال حتى تدخل في سجال آخر، 

لكي لا يكون هناك أي تركيز على المصير 
الوطني والقضية وأفاعيل الاحتلال، 

والانقسام، والإقصاء الداخلي والحالة 
المعيشية البائسة في غزة وما أنتجته 

من ظواهر الجوع والانتحار.
بسبب الأزمة الفلسطينية الداخلية 
المتفاقمة، يجد الفلسطينيون أنفسهم 
مضطرين إلى تكرار ما قالوه مرارا، 

وهو أن شعب فلسطين لا يقبل الإهانة 
على نفسه، ولا التجاوز عن حقوقه 
الديمقراطية. فالأعداء وحدهم هم 

الذين يريدون أن يُعامل شعب فلسطين 
كقطيع، بينما القطعان هم المهووسون 

المستوطنون المتخلفون، مدمنو الشر 

والاعتداء. أما الفلسطينيون فقد 
حافظوا على عقولهم وضمائرهم 

وأمنياتهم الوطنية المشروعة، وهم 
شعب متحضر، وصاحب الحق 

الحصري في اختيار قيادته، لا أن 
يختارها له غرب أو شرق، أو عرب أو 

عجم، أو إسرائيل.
لا حكم سياسيا لأحد دون شرط 

الرضا الشعبي ودون المؤسسات 
الدستورية. وليس في مقدور العالم 

كله تأمين شرط الرضا الشعبي لرئيس، 
دون صناديق الاقتراع والمؤسسات 
الدستورية. ومن دواعي الأسف، أن 

تغييب المؤسسات التي تؤمن انتقالا 
سلسا وطبيعيا للسلطة في حال 

شغور موقع الرئاسة، هو الذي سيفتح 
لإسرائيل الباب واسعا للتدخل في خيار 

الشعب الفلسطيني لمصادرة حقه في 
اختيار من يمثلونه ويحكمونه.

عندما ترتكب إسرائيل الخطأ في 
الحسابات المتعلقة بتمثيل الفلسطينيين 

وحكمهم، فإنها تعرف أصدقاءها 
وأتباعها الحقيقيين، وربما يُفاجأ 

الناس بهم كونهم من غير العناوين 
المعروفة، وستكون المسألة مجرد إعادة 
صياغة لبنية الاحتلال وإضفاء نوع من 
الصبغة السياسية الفلسطينية المزوّرة 
على الحكم الاحتلالي لضمان ألا تكون 

المسألة شبيهة بحل الدولة الواحدة 
ثنائية القومية.

بالنسبة للنائب محمد دحلان، فهو 
يعلم أكثر من غيره أن لا جهة في هذه 

الدنيا تملك الحق في إنزال رئيس على 
الشعب الفلسطيني بالمظلة. وفي رأيه 

بئس الإنسان الذي يقبل إنزاله بالمظلة، 
وبئس الشعب الذي يتقبّل هكذا إنزال. 
فهذه مسألة كانت وستظل محسومة، 

لكن صحافة الاحتلال لا تزال تصر على 
الترويج لكلام آخر. ولأن التطرف في 
موالاة إسرائيل، هو من صفات سفير 
ترامب لدى نتنياهو، فلا يزال الرجل 

يمارس هوايته وهي إرباك الوضع 
الداخلي الفلسطيني!

بالنسبة للوطنيين من أصدقاء 
ورفاق محمد دحلان في تيار الإصلاح 

الديمقراطي، فإن الذي سرى على 
عباس عندما اختار التفرد، وإقصاء 

الناس، ومَسَخَ الكيان الوطني بشطب 
المرجعيات والمؤسسات الدستورية، 
بهدف إحكام قبضته على السلطة؛ 

سيسري على أي شخص يفقد عقله 
ويقبل الإنزال بالمظلة، كائناً من كان.
هم جميعاً معنيون بالدفاع عن 

عباس نفسه، بقناعة وشجاعة، عندما 
يستهدفه المحتلون والموالون لهم، 

وليس ذلك استرضاء لعباس، وإنما هو 
موقف يتخذونه انطلاقا من قناعتهم 

بأن شعب فلسطين هو صاحب الحق 
الحصري في اختيار قيادته، وأن 

الاحتلال يريدهم أن يظلوا رهناً لمطولات 
التخوين والسجالات العقيمة لكي لا 

يبرحوا مربع العجز.
كان الأوجب على عباس وحاشيته، 

أن يسارعوا إلى سد الثغرات في النظام 
الفلسطيني، والتأسيس لمرحلة جديدة، 

يتوافر فيها للفلسطينيين الحكم الراشد، 
الذي يمثل ويقود الفلسطينيين بحيوية 

المجتمع ومؤسساته.

السبت 2020/09/19 
9آراءالسنة 43 العدد 11825

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

حذام خريف 
منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

لإنهاء الدوامة الليبية يمكن 
التعويل على التطورات الأخيرة، 

خاصة مع انتقال حركات الاحتجاج 
الشبابية من الغرب إلى الشرق، 

ما يدق أجراس الإنذار ويعبر عن 
غضب عميق على الحال التي 

وصلت إليها البلاد
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كاتب وسياسي 
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صاادقق عدللي

فلسطيني

الفلسطينيون يجدون أنفسهم 
مضطرين لتكرار ما قالوه مرارا 

وهو أن شعب فلسطين لا يقبل 
الإهانة على نفسه ولا التجاوز 

عن حقوقه، فالأعداء وحدهم هم 
الذين يريدون أن يُعامل شعب 

فلسطين كقطيع

السلطة الفلسطينية تراوح في مربع مأزقها
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الانتخابات الأميركية

هي الحدث الأخطر على 

أسواق المال على مر 

التاريخ نظرا لطريقة 

المراهنة على التقلبات

 واشــنطن - تتزايـــد احتمالات تحول 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية المقررة 
يوم 3 نوفمبر المقبل، إلى فوضى. وهناك 
المطروحة  الســـيناريوهات  من  مجموعة 
أمام العاملين في أســـواق المـــال، كان لا 

يمكن التفكير فيها من قبل.
وطرحت وكالة بلومبرغ للأنباء هذه 
الســـيناريوهات في صورة أســـئلة منها 
مـــاذا لو خســـر الرئيس دونالـــد ترامب 
الانتخابـــات ورفض الاعتراف بالنتيجة؟ 
ومـــاذا لو خســـر منافســـه الديمقراطي 
جـــو بايدن ورفض الاعتـــراف بالنتيجة؟ 
وماذا لو فاز ترامب بالأغلبية في المجمع 
الانتخابي وخسر في التصويت الشعبي، 
مما يفتـــح الباب أمام موجة احتجاجات 
شـــعبية لـــم تشـــهدها البلاد مـــن قبل؟ 
وبحسب جيرد ديليان المحلل الاقتصادي 
ومؤلـــف كتـــاب ”نـــزوة الشـــارع: المال 
والجنـــون في ليمان برازرز“ الذي حصل 
على جائـــزة أفضل كتاب عـــام 2011 من 
مجلة نيوزويك، فإن هذه السيناريوهات 

ليست الوحيدة المطروحة. 
وأضـــاف ديليـــان أنـــه يميـــل إلـــى 
الســـيناريو المرتبط بحســـاب الأصوات 
التي ســـتتم عبر البريد والتي قد تسجل 
رقما قياســـيا هذه المرة بســـبب جائحة 

فايروس كورونا.
فالديمقراطيـــون بشـــكل عام يميلون 
إلـــى التصويـــت عبـــر البريـــد فـــي ظل 
الجائحـــة، في حين يميـــل الجمهوريون 
إلى التصويت فـــي مراكز الاقتراع. لذلك 
فإن ترامب قد يتقدم على منافســـه بايدن 
مع بدء فرز الأصـــوات، ثم يبدأ التراجع 
مع وصـــول بطاقـــات الاقتـــراع القادمة 
بالبريـــد وفرزها. لذلك يمكـــن أن نتخيل 
شـــكل المناخ السياســـي في ظل مثل هذا 

السيناريو.
ويقـــول ديليـــان إنـــه لا يتحدث عمن 
يفوز بالانتخابات، لأن أسواق المال تركز 
الآن على طبيعة العملية الانتخابية أكثر 
من تركيزها على النتيجة. فالمشـــكلة في 
التصويـــت عبر البريـــد، من وجهة نظره 

ليســـت في احتمـــالات التزوير وإنما في 
الوقت الطويل الذي ستســـتغرقه عملية 

فرز وتجميع هذه الأصوات.
وسيسخر العالم من الولايات المتحدة 
عندما يأتي يوم 3 نوفمبر ويمر دون إعلان 
اســـم الرئيس الفائز بالانتخابات، والذي 
قـــد يتأخر إعلانـــه عدة أســـابيع. ويقول 
ديليان في تحليل نشـــرته وكالة بلومبرغ 
”علمنا أن المســـتثمرين اتخذوا إجراءات 
تحـــوط قبـــل الانتخابات بهـــدف حماية 
محفظاتهم الاســـتثمارية مـــن أي تراجع 
ســـريع“، وعـــادة ما تأخذ هـــذه الخطوة 
شكل شراء ”وضع الخيارات“ على مؤشر 
سوقي واسع ، لكن أيضا يمكن أن تتضمن 
هذه الإجراءات استراتيجيات تحوط أشد 

تعقيدا.
ويذكـــر أن عقود ”وضـــع الخيارات“ 
تتيح للمســـتثمر أو صندوق الاستثمار 
المراهنة على مســـتقبل شركة أو مؤشر، 

حيث يتيح العقد لمالكه بيع سهم الشركة 
بســـعر معين قبـــل تاريخ محـــدد بغض 
النظر عن سعر الســـهم في السوق. وقد 
أصبحـــت التحوطـــات شـــائعة مما أدى 
إلى زيادة كبيرة في مســـتويات التقلبات 

الضمنية للأسواق. 
نيـــوز  بلومبـــرغ  خدمـــة  وذكـــرت 
الإخباريـــة أنـــه يتم اعتبـــار الانتخابات 
الرئاســـية الأميركيـــة الحاليـــة الحـــدث 
الأعلى مخاطرة لأســـواق المـــال على مر 
التاريـــخ فـــي ضـــوء الطريقـــة المعتادة 

للمراهنة على التقلبات.
ولكــــن غيــــر المعتــــاد هــــو أن التقلبات 
تتزايد مــــع ارتفاع أســــعار الأســــهم وهو 
أمر نــــادر الحدوث. ويعتبــــر التحوط ضد 
الانتخابــــات مســــؤولا جزئيــــا عــــن هــــذه 

الظاهرة.
ويقـــول التاريـــخ إنـــه عندمـــا يكون 
حجـــم التداول في أســـواق المـــال كبيرا 

للغاية، فإنـــه من غير المحتمل أن تمضي 
الأمـــور وفقا للمطلوب. تخيـــل لو أن كل 
صندوق استثمار اشـــترى عقود ”وضع 
خيارات“ على مؤشـــر سوقي واسع، قبل 

الانتخابات.

فـــإذا تراجعت أســـعر الأســـهم بعد 
الانتخابات كما هو متوقع، فإن الصناديق 
ستبيع خياراتها كإجراء احترازي، حيث 
ستكون العقود قد زادت من حيث القيمة، 

لكن قرار تخلي الصناديق عن مشتريات 
التحـــوط سيســـبب المزيد مـــن الارتفاع 

لسوق الأسهم.
معنى ذلك أنه إذا كان الجميع يتوقع 
انخفـــاض الأســـعار، فمـــن الصعـــب أن 
تتراجع السوق بصورة مستدامة، وهذا 
ســـيؤدي إلى نوع مـــن التناقضات التي 
نراهـــا مؤخرا، حيث يقع حادث ســـلبي 

وفي الوقت نفسه ترتفع الأسواق.
ويمكـــن القـــول إن صناديق التحوط 
الاستثماري والعاملين في سوق الأوراق 
المالية لا يتحوطـــون حاليا ضد النتيجة 
غير المرغوبة بالنســـبة لهم للانتخابات 
أي فـــوز المرشـــح الديمقراطي جو بادين 
الـــذي يتقـــدم علـــى ترامـــب فـــي أغلب 

استطلاعات الرأي الكبرى.
ويتعهد بزيـــادة الضرائـــب هو أمر 
ســـيء بالنســـبة للاقتصاد والأســـواق، 
ولكنهـــم يتحوطـــون لما هـــو أخطر وهو 

انهيـــار العمليـــة الانتخابيـــة بالكامـــل 
ودخول البلاد في أزمة دستورية.

فماذا لو تدخلت المحكمة الدستورية 
لحســـم الخلاف حول نتيجة الانتخابات 
كمـــا حدث عـــام 2000؟ وفي تلـــك الفترة 
كانت سوق الأسهم بالفعل في ذروة أزمة 
انفجـــار فقاعة أســـهم التكنولوجيا، لكن 
الغموض الذي أحاط بنتيجة الانتخابات 
شـــكل ضغوطـــا قويـــة ومســـتمرة على 
الأسهم طوال الربع الأخير من ذلك العام.

أخيرا يقول المحلل الاقتصادي ديليان 
إن المستثمرين أمضوا أغلب شهور العام 
الحالي وهم يحاولون معرفة كيف تكون 
ســـوق الأســـهم جيدة بهذه الصورة، في 
حين أن أوضاع الاقتصاد ســـيئة للغاية. 
ويمكـــن للمرء أن يتخيـــل مدى التناقض 
والتنافر الذي ســـيواجهه المســـتثمرون 
خـــلال الشـــهرين الأخيريـــن مـــن العام 

الحالي بعد إجراء الانتخابات.

 مسقط - ناقش وكلاء وزارات التجارة 
والصناعــــة بدول مجلــــس التعاون لدول 
الخليــــج العربية الخميــــس عبر الاتصال 
المرئــــي، حريــــة انتقــــال الســــلع الوطنية 
وثيقــــة  وتحديــــث  المجلــــس،  دول  بــــين 
الإســــتراتيجية الصناعية لــــدول مجلس 
التعــــاون، بالإضافــــة إلى إنشــــاء منصة 
معلومات إلكترونية للمشاريع الصناعية 

والثورة الصناعية الرابعة.
الاجتماعـــات  خـــلال  ذلـــك  وجـــاء 
التحضيريـــة لـــوكلاء وزارات التجـــارة 
والصناعـــة للجنـــة التعـــاون التجاري 
الــــ59، ولجنة التعـــاون الصناعي الـ47، 
والتي تســـتضيفها العاصمـــة العمانية 
مســـقط بحضـــور الأمـــين العـــام لدول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي نايف فلاح 

الحجرف.
وذكر بيان لوزارة التجارة والصناعة 
العمانية الجمعة أن الاجتماعات ناقشت 
أيضا عددا من الموضوعات في القطاعين 
التجـــاري والصناعـــي وتعزيـــز العمل 
الخليجي المشترك في مرحلة ما بعد وباء 
فايروس كورونا المستجد وتحقيق الأمن 
الغذائي لـــدول مجلس التعاون وتوحيد 
شهادات المنشأ، ودراسة إمكانية اعتماد 
الشهادة الإلكترونية والجوانب المتصلة 

بالتجارة الإلكترونية.
وأشـــار البيان إلى أن وكلاء وزارات 
التجارة والصناعـــة اطلعوا على تقرير 
مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارســـات 
الضارة في التجارة الدولية، وأن وزارة 
التجارة والصناعة العمانية شاركت في 
العماني  الجانب  وتـــرأس  الاجتماعات، 
في الاجتماعات وكيل الـــوزارة الدكتور 

صالح بن سعيد مسن.

 فيينا - أصدر وزير الطاقة السعودي 
الأميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان تحذيرا 
صارمـــا إلـــى الـــدول النفطيـــة الأخرى 
الخميس من أجـــل الالتزام بتخفيضات  
الإنتـــاج المتفـــق عليهـــا، في ظـــل حالة 
بالاقتصـــاد  تحيـــط  التـــي  الغمـــوض 
العالمـــي نتيجة جائحة فايروس كورونا 

المستجد.
المصـــدرة  البلـــدان  منظمـــة  وكانـــت 
للبترول (أوبك) التي تعتبر السعودية أكبر 
عضو فيهـــا من حيث الإنتاج والصادرات، 
قـــد اتفقت مـــع عدد مـــن الـــدول النفطية 
الأخرى من خارج المنظمـــة، وفي مقدمتها 
روســـيا في إطـــار ما يســـمى تجمع أوبك 
بلس خلال أبريل الماضي، على خفض كبير 
للإنتاج لوقف تراجع أســـعار النفط الخام 
بسبب انخفاض الطلب على الخام نتيجة 
إجـــراءات إغـــلاق وحظر الســـفر لاحتواء 

جائحة فايروس كورونا في العالم.
 وفـــي مؤتمـــر عبـــر تقنيـــة الفيديو 
كونفرانـــس مـــع دول أوبـــك بلـــس حذر 
عبدالعزيـــز من ”تكتيـــكات زيادة الإنتاج 
وعدم الالتزام المستتر“ بحصص الإنتاج.

وأضـــاف أمام وزراء الـــدول الأخرى 
”محـــاولات الالتفـــاف علـــى الســـوق لن 

تنجح“.
وقال الوزير السعودي إن الدول التي 
عن إنتاجها النفطي  تقدم ”وعودا زائفة“ 
لـــن تهزم هـــدف التجمع نحو اســـتقرار 

وتوجيه السوق.

مـــن ناحيتـــه، تعهـــد وزيـــر الطاقة 
خـــلال  المزروعـــي   ســـهيل  الإماراتـــي 
إيجـــاز صحافي بعد الاجتماع بأن بلاده 
ستخفض إنتاجها خلال أكتوبر ونوفمبر 
المقبلين، بمـــا يعوض الكميـــات الزائدة 
التـــي ضختها خلال أغســـطس الماضي. 
وقال نظيره العراقي إحســـان إسماعيل 
إن بلاده ســـتخفض إنتاجهـــا إلى الحد 

المتفق عليه بنهاية العام الحالي.
من ناحيته، قال محلل شؤون الطاقة 
فـــي كوميرتـــس بنـــك الألمانـــي إيوجين 
فاينبـــرغ إن كلمة الوزيـــر كانت موجهة 

نحـــو الـــدول الخليجية الأخـــرى ودول 
تجمـــع أوبك بلـــس التي لا تبـــدي رغبة 
قويـــة فـــي الالتـــزام بحصـــص الإنتاج 
المتفـــق عليها والتي تحـــد من مبيعاتها 

من النفط.
الألمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
لإيوجــــين فاينبرغ  قوله مــــن فرانكفورت 
إن ”الاســــتياء والمشــــكلات المالية أصبحا 
واضحــــين“، مشــــيرا بشــــكل خــــاص إلى 
المتحــــدة  العربيــــة  والإمــــارات  الكويــــت 
والعراق التي تدفعها احتياجاتها المالية 

إلى عدم التقيد بحصص الإنتاج.
فبالنسبة للكويت لم يعد الحديث عن 
الأزمة المالية يستثني سيناريو العجز عن 
دفع رواتب الموظفين والعمّال، بحسب ما 
أعلنه وزير المالية الكويتي براك الشيتان، 

الأسبوع الماضي.

وضاعــــف من حــــدّة الأزمــــة التراجع 
الكبير في أســــعار النفط المورد الأساسي 
لخزينــــة الدولــــة الكويتيــــة، حيث اضطر 
البلد إلى تقليص إنتاجه اليومي من 3.12 
مليون برميــــل إلى 2.2 مليــــون في نطاق 
الإجراءات الجماعية لمجموعة أوبك بلاس 

الهادفة إلى الحدّ من تدهور الأسعار.
أمــــا في العراق فالوضــــع الاقتصادي 
أكثــــر ســــوءا حيــــث كشــــفت الســــلطات 
العراقية عن اعتزامها مراجعة التزاماتها 
مــــع منظمــــة أوبــــك+ بخصــــوص خفض 
الصــــادرات نتيجــــة ارتبــــاك التوازنــــات 
الماليــــة للبلد نظرا للاعتمــــاد المفرط على 
عوائــــد الطاقــــة لتعبئة الموازنــــة، فضلا 
عن الاحتجاجــــات الاجتماعية المتواصلة 

والمطالبة بالإصلاحات.
وقــــال وزيــــر النفط العراقي إحســــان 
عبدالجبــــار الأربعــــاء إن ”البلاد تســــعى 
للحصــــول علــــى إعفاء من اتفــــاق أوبك+ 
لتقييــــد إنتاج النفط خلال الربع الأول من 
عــــام 2021 لكنها ســــتلتزم بالخفض خلال 

الأشهر الثلاثة المقبلة“.
وقال فاينبــــرغ ”إن الســــعودية وهي 
أكبــــر منتــــج للنفط في أوبك تخشــــى من 
أن تضطــــر مجددا إلى زيادة التخفيضات 
في إنتاجها النفطي لتعويض الزيادة في 

إنتاج الدول الأخرى“.
ورفــــض الأمير عبدالعزيــــز التصريح 
للصحافيين بشأن ما إذا كانت السعودية 
مستعدة لتكرار هذا السيناريو، وقال إنه 
ســــيعمل على إبقاء المتعاملين في ســــوق 

النفط في حالة تأهب.
وتتخــــوف منظمــــة البلــــدان المصدرة 
للبتــــرول (أوبــــك) مــــن أن تتعــــرض إلى 
انتكاســــة فــــي طريــــق محــــاولات إنعاش 

الأســــعار في الأســــواق خلال ما تبقى من 
العام بســــبب احتمال ظهور موجة ثانية 

للوباء.
وأظهــــر بحــــث داخلــــي فــــي أوبك أن 
المنظمة تخشــــى أن تخفــــق التخفيضات 
القياســــية التي تنفذها في إعادة التوازن 
إلــــى الســــوق وفــــي التخلص من أســــوأ 
تخمة للمعــــروض في التاريخ إذا قوضت 
موجة ثانية من فايروس كورونا التعافي 

الاقتصادي هذا العام.

وتتوقــــع المجموعــــة أن يرتفع الطلب 
علــــى النفط بمقدار ســــبعة ملايين برميل 
يوميا في 2021 بعد تراجعه بمقدار تسعة 
ملايــــين برميــــل يوميا هذا العــــام. وتريد 
أوبك زيادة إنتاجها بمقدار ســــتة ملايين 

برميل يوميا في 2021.
لكــــن البحــــث الداخلي الــــذي اطلعت 
عليــــه رويترز يشــــير إلى أن تلــــك الأرقام 
المســــتهدفة قد تكون في خطر إذا أجبرت 
موجة ثانية من المــــرض الحكومات حول 
العالــــم على فرض إجــــراءات العزل العام 

من جديد.
ومن شأن هذا التصور خفض الطلب 
بمقدار 11 مليــــون برميل يوميا في 2020، 
وأيضا، وهو الأهم لأوبك+، ســــيؤدي إلى 
زيادة المخزونات التــــي تعتبرها المنظمة 
مؤشــــرا أساســــيا لمراقبــــة مــــدى فاعلية 

إجراءات خفض الإنتاج.

 أسواق المال تنتظر المجهول بعد الانتخابات الأميركية

تعاون تجاري خليجي 

لتحرير عمليات 

انتقال السلع

السعودية تحذر من الالتفاف على اتفاق أوبك  

اتجاه المستثمرين إلى التحوطات أدى الى زيادة تقلبات الأسواق

الأزمات الاقتصادية تدفع الدول إلى خرق الالتزام بخفض الإنتاج

تكشــــــف تقلبات أســــــواق المال عمق 
ــــــات الأميركية  المخــــــاوف من الانتخاب
المســــــتثمرين  أجبرت  ــــــي  الت المرتقبة 
التحــــــوط  إجــــــراءات  ــــــاع  اتب ــــــى  عل
لحماية محفظاتهم الاســــــتثمارية في 
ــــــه الاحتمــــــالات على  وقــــــت تنفتح في
سيناريوهات متناقضة من قبيل وقوع 

حادث سلبي وارتفاع الأسواق.

ــــــر مصدر للنفط فــــــي العالم دول منظمــــــة أوبك من  حذرت الســــــعودية أكب
محاولات الالتفاف على اتفاق خفض الإنتاج الذي يربك اســــــتقرار السوق 

في وقت تواصل فيه جائحة كورونا التسبب في تخمة المعروض.

محاولات الدول 

للالتفاف على 

السوق لن تنجح

الأمير عبدالعزيز
بن سلمان

فوائض الإنتاج تهدد أوبك

أسواق المال تسير على جمر الانتخابات الأميركية



اقتصاد
السبت 2020/09/19

11السنة 43 العدد 11825
الفساد والتناحر الطائفي

 وراء أخطر أزمة اقتصادية في لبنان

خطة تحفيز جديدة لقطاع السياحة المغربي 

لتجاوز تداعيات الوباء

 بيــروت - دخــــل لبنان متاهــــة المعاناة 
الحكومــــات  راكمــــت  أن  بعــــد  مباشــــرة 
المتعاقبة الديون في أعقاب الحرب الأهلية 
بين عامي 1975 و1990، حيث لم يكن هناك 
أي مؤشــــر يذكــــر علــــى ترشــــيد الإنفاق 
فأصيبت البنــــوك، ذات الأهمية المحورية 
بالنســــبة للاقتصاد القائم على الخدمات، 

بحالة من الشلل.
وتبعا لذلــــك تم الحؤول بين المودعين 
وحساباتهم الدولارية، حيث أُبلغوا بأنهم 
لا يمكنهــــم الحصول على أموال إلا بقيمة 
أقــــل. وانهــــارت العملة مما دفــــع قطاعا 

كبيرا من السكان نحو الفقر.
وأرجعت تحاليــــل وتقارير اقتصادية 
لرويتــــرز انهيــــار لبنان المالــــي منذ 2019 
إلى أمرين وهما تقويض الفســــاد وسوء 
الإدارة لرؤيــــة إعادة إعمار بلد كان يعرف 

يوما ما بسويسرا الشرق الأوسط.
وتقول التقاريــــر إن النخب الطائفية 
عمدت إلى الاقتراض مع عدم وجود قيود 

تذكر على ذلك.
ففــــي وســــط العاصمة بيــــروت، التي 
كانــــت الحــــرب الأهلية قــــد دمرتها، تقف 
ناطحات ســــحاب من تصميــــم معماريين 
عالميــــين ومراكــــز تســــوق مترفــــة تزخر 
بالمتاجــــر التــــي تعرض منتجات لأشــــهر 

المصممين، والتي يُدفع لها بالدولار.
ولكــــن لبنان لا يملك شــــيئا آخر يذكر 
للتعامــــل مع جبل من الديــــون يعادل 150 
فــــي المئة من النــــاتج المحلــــي، وهو أحد 
أعلى معدلات الديــــن في العالم. ولا يمكن 
لمحطــــات الكهرباء مواصلة إنــــارة البلد، 
والصادرات الوحيدة التي يمكن أن يعول 

عليها لبنان هي رأسماله البشري.
وســــلطت التقارير الضوء على كيفية 
وصــــول لبنان إلى هــــذا الحجم من الدين 

العام.
ويصف بعــــض خبراء الاقتصاد نظام 
لبنــــان المالي بأنــــه هرم بونــــزي بقواعد 
محليــــة، حيــــث يجــــري اقتــــراض أموال 

جديدة للسداد لدائنين قائمين.
ويعمل هذا النظام حتى تنفد الأموال 
الجديدة. لكن كيف وصل البلد الذي يبلغ 
تعداد ســــكانه ستة ملايين نسمة إلى هذا 

الوضع؟
بعــــد الحــــرب الأهليــــة، ضبــــط لبنان 
دفاتره بإيرادات الســــياحة والمســــاعدات 
الخارجيــــة وأربــــاح قطاعــــه المالي ومنح 
البلــــدان الخليجيــــة، مما دعــــم البلد عن 

طريق تعزيز احتياطيات البنك المركزي.
ولكن أحــــد المصادر الأكثــــر موثوقية 
مــــن  الملايــــين  تحويــــلات  كان  للــــدولار 

اللبنانيين الذين ذهبــــوا للبحث عن عمل 
في الخــــارج. وحتى خلال الأزمــــة المالية 
العالمية في 2008، كانوا يرسلون المال إلى 

وطنهم.
غيــــر أن تحويــــلات المغتربــــين بدأت 
تتباطــــأ اعتبارا من 2011، إذ أدى التناحر 
الطائفي إلى المزيد من التصلب السياسي 
وانزلق معظم الشــــرق الأوســــط، لاسيما 

سوريا المجاورة، في الفوضى.
ونــــأت الــــدول الســــنية المســــلمة في 
الخليج بنفســــها مع تزايد نفوذ إيران في 
لبنــــان عبر جماعة حزب اللــــه التي تملك 
تســــليحا كثيفا وشهدت قوتها السياسية 

نموا.

وتصاعد عجز الميزانية وازداد ميزان 
المدفوعــــات غوصا في المنطقة الســــلبية، 
إذ أخفقــــت التحويــــلات فــــي أن تضاهي 
الواردات التي تشــــمل كل شيء من السلع 

الأساسية إلى السيارات الفارهة.
واســــتمر ذلك حتــــى 2016، حين بدأت 
البنوك تعرض أســــعار فائدة اســــتثنائية 
للودائع الدولارية الجديدة وحتى أسعار 
فائدة اســــتثنائية على نحو أكبر للودائع 
بالليرة اللبنانيــــة. والدولار عملة مقبولة 

بشكل رسمي في الاقتصاد المدولر.
وكان المدخرون يحصلون على عوائد 

ضعيفة في أماكن أخرى من العالم.

ونظــــرا لأن الليرة اللبنانيــــة مربوطة 
بالدولار عنــــد 1500 ليرة لأكثــــر من عقدين 
ويمكــــن مبادلتها بحرية فــــي البنك أو عند 

ماكينة حساب المشتريات بالمتاجر. 
وتدفقت الــــدولارات مجددا وواصلت 
البنوك تمويل فــــورة الإنفاق. وظل لبنان 
مضطربا على الصعيد السياسي. وتركت 
الأطراف المتنافســــة البلاد دون رئيس في 

معظم عام 2016.
ولكن مصرف لبنــــان المركزي، بقيادة 
المصرفي السابق لدى ميريل لينش رياض 
سلامة الذي يتولى منصب حاكم المصرف 
منــــذ 1993، اســــتحدث عمليات ”هندســــة 
ماليــــة“، وهي مجموعة مــــن الآليات التي 
تقود إلــــى عرض عوائــــد مصرفية كبيرة 

للدولارات الجديدة.
وظهر تحســــن التدفقات الدولارية في 
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية. وكان الأقل 
وضوحــــا وبات يشــــكل الآن نقطة خلاف، 
بعــــض  وبحســــب  الالتزامــــات.  ارتفــــاع 
الحســــابات، فــــإن أصول البنــــك المركزي 
تعرضت للمحو وزيادة بفعل ما يدين به، 

لذا فإنه ربما كان يتكبد خسائر كبيرة.
وفــــي الوقت نفســــه، ارتفعــــت تكلفة 
خدمة ديون لبنان إلــــى نحو ثُلث الإنفاق 

في الميزانية أو أزيد.
وحين احتاجــــت الحكومــــة إلى كبح 
الإنفــــاق، تباهــــى السياســــيون بزيــــادة 
رواتــــب القطــــاع العــــام قبــــل انتخابات 
2018. وتســــبب إخفاق الحكومة في تنفيذ 
إصلاحات في إحجــــام المانحين الأجانب 
عن تقــــديم المليارات من الــــدولارات التي 

تعهدوا بها للمساعدة.
واشتعلت الشرارة النهائية للاضطراب 
في أكتوبر 2019 بفعل خطة لفرض ضريبة 

على المكالمات عبر واتســــاب. وفي ظل عدد 
كبير من المغتربين ونظام ضريبي منخفض 
يميل إلى صالح الأغنياء، كان فرض رسوم 
علــــى الوســــيلة التي يُبقي بهــــا الكثير من 
اللبنانيــــين علــــى اتصالهــــم مــــع أقاربهم 

كارثيا.
واندلعت احتجاجات حاشدة، بقيادة 
شــــباب محبط يطالب بتغيير شامل، ضد 
النخبة السياســــية التي تضم العديد من 
أمراء الحرب الذين ازدهرت حالتهم بينما 

يعاني الآخرون.
وجفــــت تدفقــــات العملــــة الأجنبيــــة 
وخرجت الــــدولارات من لبنــــان. ولم يعد 
لــــدى البنوك الــــدولارات الكافية لســــداد 
أمــــوال المودعــــين الذيــــن اصطفــــوا فــــي 
طوابير خارجها، مما تسبب في أن تغلق 

أبوابها.
وانهارت العملــــة لتنزل من 1500 ليرة 
للدولار إلى ســــعر صرف عند ثمانية آلاف 

ليرة في السوق السوداء.
وتفاقمت المشــــكلات بفعل انفجار في 
مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس أسفر 
عــــن مقتل نحــــو 190 وتســــبب في أضرار 

بمليارات الدولارات.
وفــــي الوقــــت الحالــــي تقود فرنســــا 
جهــــودا دولية لدفــــع لبنان إلــــى مكافحة 
الفســــاد وتنفيذ إصلاحات أخرى يطالب 
بهــــا المانحــــون. ويحتــــاج لبنان بشــــكل 
حاسم إلى استئناف محادثات معطلة مع 

صندوق النقد الدولي.
لكنّ السياســــيين والمصرفيين بحاجة 
إلى الاتفاق على حجم الخســــائر الهائلة 
والخطأ الذي وقع، حتى يســــتطيع لبنان 
تحويــــل الاتجاه والتوقف عن الإنفاق بما 

يفوق إمكاناته.

 الربــاط - يؤكـــد خبـــراء بالمغـــرب أن 
تداعيات كورونا، كانت أشـــد قسوة على 
القطـــاع الســـياحي فـــي المغـــرب ما دفع 
الحكومة إلى إقرار خطـــة تحفيز جديدة 
لفائدة العمال لتجاوز كبوة الوباء، حيث 
تأثرت هذه الفئات نتيجة إيقاف الأنشطة 
الســـياحية وإغـــلاق الحـــدود فـــي وجه 

السياح.
وفي هذا الســـياق صادقت الحكومة 
مشـــروع  علـــى  الخميـــس،  المغربيـــة، 
مرسوم بســـن تدابير اســـتثنائية لفائدة 
بعض المشـــغلين المنخرطـــين بالصندوق 
والعاملين  الاجتماعي  للضمـــان  الوطني 
لديهم المصـــرح بهم وبعض فئات العمال 
المســـتقلين والأشـــخاص غيـــر الأجـــراء 
المؤمنين لـــدى الصندوق والمتضررين من 
تداعيات تفشي جائحة كورونا ”كوفيد – 

19“ في ما يتعلق بقطاع السياحة.

وأشار وزير الشغل والإدماج المهني، 
في المجلـــس الحكومي، إلى أن القطاعات 
الفرعيـــة المعنية تهم مؤسســـات الإيواء 
الســـياحي المصنفـــة، ووكالات الأســـفار 
المرخص لها من قبل الســـلطة الحكومية 
المكلفـــة بالســـياحة، والنقـــل الســـياحي 
بالنســـبة للأشـــخاص المرخـــص لهم من 
قبـــل الســـلطة المكلفـــة بالنقـــل، وفئـــات

المرشـــدون  وهـــم  المســـتقلين  العمـــال 
السياحيون.

تعويضات  صـــرف  المغـــرب  وأعلـــن 
ماليـــة للعاملين فـــي القطاع الســـياحي

الـــذي تضـــرر بســـبب جائحـــة كورونا، 
كتعويـــض جزافـــي شـــهري ممـــول من 
جائحـــة  بتدبيـــر  الخـــاص  الصنـــدوق 
كورونـــا (حكومـــي) بمبلـــغ قـــدره 2000 
درهـــم (217 دولارا)، بعـــد توقيع اتفاقية 
ثلاثيـــة الأطـــراف بين ممثلـــي الحكومة 

والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة 
مهنيـــة) والصنـــدوق الوطنـــي للضمان 
بتأمـــين  يُعنـــى  (حكومـــي  الاجتماعـــي 

العمال).

وأعلـــن الصندوق الوطنـــي للضمان 
الاجتماعي، عن تمديد أجل طلب استفادة 
كافـــة الفاعلـــين بالقطاع الســـياحي من 
الدعـــم المالي، الممول مـــن قبل الصندوق 

الخاص بتدبير جائحة كورونا، بالنسبة 
لشهري يوليو وأغســـطس الماضيين إلى 

غاية 24 سبتمبر الجاري.
وأشـــار إلى أن الإجراء السالف ذكره 
يهم كلا من مؤسســـات الإيواء المصنفة، 
النقـــل  وأصحـــاب  الأســـفار،  ووكالات 
الســـياحي، والأجراء والمتدربين في إطار 
عقود الإدماج العاملـــين بالقطاع، إضافة 
إلـــى المرشـــدين الســـياحيين المســـجلين 
بنظـــام الضمـــان الاجتماعـــي بموجـــب 
الصحيـــة  بالتغطيـــة  متعلـــق  قانونـــي 

والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.
وعلى المســـتوى المحلي تأثـــرت وضعية 
القطاع السياحي بمراكش بشكل كبير بالأزمة 
الناجمـــة عن كوفيـــد – 19، باعتبار أن المدينة 
وجهـــة ســـياحية بامتيـــاز علـــى الصعيدين 
الوطني والدولي إذ تستقطب عددا كبيرا من 

السياح سنويا.

ــــــر أن مكامن  كشــــــفت تحاليل وتقاري
الخلل في الاقتصاد اللبناني بدأت بعد 
الحرب الأهلية نتيجة النخب الفاسدة 
التي تولت إعــــــادة الإعمار، لتمتد إثر 
ذلك إلى ارتباك في الهندســــــة المالية 
ــــــك المركزي، فضــــــلا عن فوضى  للبن
الإنفاق الكبيرة التي قوضت مقدّرات 
البلد المالية وأدخلته في أنفاق تضخم 

الدين في موازناته.

صرخة في وجه الفساد

الفشل في تقليص الإنفاق أدى إلى إحجام المانحين عن تقديم الدعم فتح الحدود واستئناف الأنشطة 

لم يبدد مخاوف زيارة القاهرة

 القاهرة - واصل تدفق الســـياح إلى 
مصر تســـجيل تراجع كبير رغم محاولة 
الســـلطات النهوض بالقطـــاع عبر فتح 
الحـــدود واســـتئناف أشـــغال الفنـــادق 
والمواقع السياحية في وقت تواصل فيه 
الأزمة الصحية اســـتنزاف كامل مفاصل 

الاقتصاد العالمي.
ونقلـــت رويتـــرز أن حـــول أهرامات 
الجيـــزة بمصـــر، كان القليـــل فقـــط من 
السياح يتجولون وســـط إحدى عجائب 
الدنيا القديمة. واستمتع 12 شخصا فقط 
برؤية أعمدة معابد الأقصر الشاهقة في 
اليوم الذي فُتحت فيه المدينة للســـياحة 
هـــذا الشـــهر. وفـــي منتجعـــات البحـــر 
الأحمر، بـــدا عدد الزوار أقـــل بكثير من 

السنوات السابقة.
وحتى مع استئناف الرحلات الجوية 
الدولية وفتح المواقع السياحية وتراجع 
حالات الإصابـــة بفايـــروس كورونا في 
مصـــر، يقر مســـؤولون وأصحاب فنادق 
ومرشدون ســـياحيون بأن موسم الشتاء 
الرئيســـي الذي يبدأ في أكتوبر سيكون 

صعبا.
قد تكون هذه أنباء ســـيئة للاقتصاد. 
فالســـياحة تمثل مـــا يصل إلـــى 15 في 
المئـــة من الناتج القومـــي المصري، وقال 
مســـؤولون إن البلاد تخســـر نحو مليار 
دولار شـــهريا بعد إغلاق القطاع بالكامل 
تقريبـــا منذ مـــارس إثر تفشـــي جائحة 

كورونا.

ويقـــول مســـؤولون مصريـــون إنهم 
يبذلون قصارى جهدهم لطمأنة الســـياح 
على ســـلامتهم وتشـــجيعهم على زيارة 
البـــلاد علـــى أمـــل أن ينتعـــش القطاع 

تدريجيا.
ومصر ليســـت وحدها التي تشـــهد 
تراجعا في السياحة، لكن التراجع ألحق 
خســـائر فادحة بالدولـــة التي لجأت إلى 
صنـــدوق النقـــد الدولي للحصـــول على 
قروض جديـــدة بقيمة ثمانيـــة مليارات 

دولار هذا العام.
وقال سمير، وهو تاجر هدايا تذكارية 
يعمل بجـــوار الأهرامات منذ أكثر من 30 
عامـــا واضطر مؤخـــرا إلـــى بيع بعض 
ممتلكاته لسداد الرسوم المدرسية لابنه، 
”اعتدنا أن نرى نحـــو 50 حافلة هنا. الآن 

لا توجد أي واحدة منها“.
وأضاف ”قبل أســـبوع كانـــت لدينا 
حافلـــة واحـــدة فقـــط مليئـــة بالروس. 

التقطوا بعض الصور وغادروا“.
ومـــن المقـــرر افتتاح متحـــف ضخم 
بجـــوار الأهرامات العام المقبل، مما يزيد 
الحاجـــة إلـــى التعافي الســـريع في عام 

.2021
ويتدفق الغربيون عـــادة إلى المواقع 
التاريخية والرمال الذهبية في مصر بين 

أكتوبر ومايو لتجنب البرد في أوطانهم 
والحرارة الشديدة في صيف مصر. ورغم 
ما أبداه قطاع السياحة من استعداد، قال 
عاملون ومسؤولون في القطاع السياحي 
إن المنتجعـــات الفندقية تعمـــل بأقل من 
نصف طاقتها وتكاد تكون بعض المواقع 

السياحية الرئيسية خاوية.
وقالـــت غـــادة شـــلبي، نائـــب وزير 
السياحة والآثار، إن نحو 220 ألف سائح 
زاروا محافظة البحـــر الأحمر ومحافظة 
جنوب ســـيناء، التي تضم منتجع شـــرم 
الشـــيخ، منـــذ الأول مـــن يوليـــو، وهـــو 
مـــا يمثل أقـــل من عشـــرة فـــي المئة من 

مستويات العام الماضي.
وقالـــت شـــلبي إن الـــزوار يعودون 
تدريجيا إلى المنتجعات الســـاحلية، لكن 
ســـلامة الناس لها الأولويـــة على زيادة 

أعداد السياح.
وتبلـــغ الطاقة الاســـتيعابية للفنادق 
حاليـــا 50 فـــي المئة بمـــا يتماشـــى مع 

اللوائح الصحية.
وقال مســـؤول آخر بوزارة السياحة 
إن نســـبة الإشـــغال الفندقـــي في شـــرم 
الشيخ تتراوح بين 30 و35 في المئة، وفي 
محافظة البحر الأحمر حيث يقع منتجع 

الغردقة تتراوح بين 35 و45 في المئة.
وقال ثـــروت عجمـــي، رئيـــس غرفة 
شـــركات ووكالات الســـفر والسياحة في 
جنوب صعيد مصـــر، إن مجموعة تضم 
12 ســـائحا فقط زارت الأقصر التي تضم 
العديد من المواقـــع الأثرية بوادي الملوك 
المطـــل علـــى نهر النيـــل، عندمـــا فتحت 
المدينة أبوابها أمام السياحة الخارجية 

في الأول من سبتمبر.
ومن المقرر استئناف الرحلات النيلية 
فـــي أكتوبر، لكـــن التوقعـــات بانتعاش 
الحجوزات دون عـــودة رحلات الطيران 

العارض قليلة.
وقال عجمي ”أملنا أن نشـــتغل العام 
القادم، من الممكن أن تشـــتغل الســـياحة 

السنة القادمة“.
القطاع  لحمايـــة  الدولـــة  وتحركـــت 
بتمويـــل طـــارئ، وســـيتلقى أكثـــر مـــن 
تســـعة آلاف مرشد ســـياحي مسجل 500 
جنيـــه (32 دولارا) شـــهريا علـــى مـــدى 
أربعة أشـــهر حتى نهاية العام. وتطالب 
شركات السياحة بتمديد إعفاءات أقرتها 

الحكومة من بعض الرسوم.
وقـــال محمد عثمـــان، رئيـــس لجنة 
تسويق السياحة الثقافية بصعيد مصر 
وهو رجل أعمال يملك ســـفينة ســـياحية 
نيلية وفندقا وشـــركة سياحية، إنه يأمل 
في تلقي بعض الحجـــوزات في نوفمبر 

القادم.
وقـــال إن قـــرار إعادة فتـــح المقاصد 
السياحية الثقافية أرســـل إشارة مهمة، 
مضيفـــا ”المهـــم بالنســـبة لنـــا أن نعلن 
الفتـــح … وأعتقد أن التدفـــق لن يتم في 

يوم وليلة“.
بفايروس  الإصابة  حالات  وتراجعت 
كورونا المســـجلة رسميا إلى أقل من 200 
حالة يوميـــا من أعلى مســـتوياتها عند 
حوالي 1500 إصابـــة يوميا في منتصف 

يونيو.

شتاء سياحي قاس 

جراء كساد المنتجعات 

والمواقع الأثرية المصرية 

أفقــــــد كورونا القاهرة زخم الســــــياحة الشــــــتوية حيث تســــــبب تقلص تدفق 
الســــــياح في كساد كبير داخل المنتجعات والمواقع الأثرية ما دفع الدولة إلى 
التدخل من أجل حماية الوظائف لتخفيف الخســــــائر التي تكبدها العاملون 

في القطاع.

الفراغ يخيم على الأهرام

1
مليار دولار تخسره مصر شهريا 

نتيجة إغلاق المرافق السياحية 

منذ مارس إثر تفشي كورونا

تحويلات المغتربين بدأت 

تتباطأ منذ 2011، إذ أدى 

التناحر الطائفي إلى المزيد 

من التصلب السياسي

استفادة العاملين 

بالقطاع السياحي من 

الدعم المالي من وكالات 

أسفار وأصحاب النقل 

السياحي والأجراء
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مروان زين

 من السفارة في الرياض إلى ضبط لبنان

 منذ أن شـــكّل الرئيس السابق لمجلس 
حكومته  الحريـــري  ســـعدالدين  الوزراء 
الأولى في عهد الرئيس ميشـــال عون في 
يناير 2019، واســـم مديـــر عام قوى الأمن 
الداخلـــي الأســـبق والســـفير اللبنانـــي 
الســـابق لدى المملكة العربية السعودية 
اللـــواء المتقاعد مـــروان زين يتـــردّد في 
كواليس صانعي اللعبة السياسية لتولي 
منصب وزير الداخلية، وهو الاسم الأكثر 
ترجيحا لتولي هـــذه المهمة في الحكومة 
العتيدة التي يجهد رئيس الوزراء المكلف 

مصطفى أديب لتشكيلها.
لم يبحث زين يوما عن موقع ولا سعى 
إلى منصب بـــل كانت المواقع تبحث عنه 
وهو الذي أثبتـــت التجربة التي خاضها 
فـــي حياتـــه العســـكرية عـــن شـــخصية 
قيادية نجحت في إثبات جدارتها بتولي 
المهمـــات الصعبة وتفانيه فـــي تنفيذها 
رغم العوائـــق الكثيرة التي كانت تهيمن 
على لبنان. ففي العام 1973 وبعد تخرجه 
بفترة قليلة من المدرســـة الحربية، شارك 
مع وزير الداخلية السابق العميد مروان 

شـــربل في تأسيس ســـرية مغاوير الدرك 
وتولى قيادتها، فواجهت في العام نفسه 
حين  لولادتهـــا أزمة ”بنـــك أوف أميركا“ 
اقتحمـــت مجموعـــة يســـارية مؤلفة من 
ثلاثة مقاتلـــين البنك واحتجزوا موظفيه 
الأميركيين كرهائـــن، مطالبين بدفع فدية 
15 مليون دولار، فتولت الســـرية بإشراف 
وزيـــر الداخليـــة الراحـــل الشـــيخ بهيج 
تقـــي الدين مهمة اقتحـــام البنك وتحرير 
الرهائن، وكانت هذه العملية في ســـياق 

التوتر العام الذي هيأ للحرب الأهلية.

سلطة الدولة

كان لبنـــان بـــدأ يـــرزح تحـــت نيـــر 
الاحتـــلال الإســـرائيلي الذي هـــدف إلى 
إخراج قوات منظمة التحرير الفلسطينية 
منه، أســـندت إلى النقيب زين في حينها 
مهمـــة قيادة درك مدينـــة طرابلس، حيث 
احتشدت قوات ياسر عرفات قبل ترحيلها 
إلى تونس، فتولى المهمة وســـط أقســـى 
وأصعـــب الظروف الأمنية والسياســـية، 
حيـــث كان علـــى قائد درك المدينة بســـط 
ســـلطة ”الدولة“ وضمان أمن أهلها، فيما 
و“غيـــر فعالة“  الدولة ”شـــبه مفقـــودة“ 
والحركات ”الســـلفية“ تنشـــط وتســـعى 
لأخذ دورهـــا في الأزقة والأحيـــاء الأكثر 
فقـــرا في لبنـــان، فكانت تلـــك من أصعب 
المراحل التـــي واجهها زين لكنه تخطاها 
بحكمـــة وموهبة قيادية فذة، وجنّب قوى 
الأمـــن في المدينة الانقســـام الـــذي كانت 
قـــد وقعت فيـــه باقـــي الأجهـــزة الأمنية 
”الحروب“  رغـــم  اللبنانية،  والعســـكرية 
المدمرة التي شنتها القوات السورية على 
الفصائل الســـلفية بغية فرض سيطرتها 

وهيمنتها على العاصمة الثانية للبنان.
وبعـــد نجاح تجربته ”الطرابلســـية“ 
وجـــد القيمون علـــى ”الأمن السياســـي 
والاجتماعـــي“ أن زيـــن يجـــب أن يتولى 
قيادة شـــرطة بيروت فأسندت إليه المهمة 
أواسط التسعينات، وظل فيها حتى العام 
1998 وكانـــت أثناءهـــا قـــوات الوصاية 
الســـورية قـــد تحكّمـــت بـــكل المفاصـــل 
السياســـية والأمنيـــة في البلـــد، غير أن 

عودتـــه إلى بيروت ســـاهمت فـــي تعرّفه 
أكثر إلى الرئيس الراحل رفيق الحريري 
وتقرّبـــه منه، نظرا إلى المســـائل اليومية 
التي على قائد شـــرطة بيروت أن يتابعها 
والتي هي علـــى علاقة مباشـــرة بقاعدة 

الرئيس الشهيد الشعبية.

حياد الأمن

وعلى إثـــر إحالة المديـــر العام لقوى 
الأمن الداخلي اللواء عبدالكريم إبراهيم 
إلـــى التقاعد لبلوغـــه الســـن القانونية، 
وجـــدت المديرية العام نفســـها تؤول إلى 
زين الذي صدر مرســـوم ترقيته إلى رتبة 
لـــواء وتعيينه مديـــرا عاما بعـــد توقيع 
الرئيـــس أميـــل لحـــود ورئيـــس مجلس 
الوزراء رفيق الحريري على اقتراح وزير 
الداخليـــة آنذاك إلياس المـــرّ بتعيين زين 

مديرا عاما.
ويكتسب منصب المديرية العام لقوى 
الأمـــن الداخلي بعـــدا سياســـيا إضافة 
إلى بعـــده الإداري الأمني البحت، فوجد 
زين نفســـه على تماس مع معظم قيادات 
البلـــد السياســـية الذيـــن كانـــوا، وعلى 
جـــري عادتهم التي لم تتغير، يلتمســـون 
خدمـــات لأنصارهم، وقف زيـــن في وجه 
تلك الطلبـــات التي كانت تـــرده من دون 
مســـوغ قانوني، ويلبي تلك التي لا يجد 
فيها إحراجا على صعيد ”قيادته“، ولعل 
هذا ما زاد في نسبة التقدير التي يحظى 
بهـــا هذ االرجل الذي كان شـــعاره الدائم 

”الدولة أولا”.
حـــاول زيـــن جاهدا رســـم سياســـة 
”حيـــاد“ لقـــوى الأمـــن عن السياســـيين 

والساســـة، وهـــو وفـــي محاولاتـــه تلك، 
اقترح على ”صاحب الأمر والنهي“ آنذاك 
رئيس جهاز الأمن والاســـتطلاع السوري 
اللواء غازي كنعان تعيين العميد أشـــرف 
ريفي رئيســـا لفرع المعلومـــات الذي بدأ 
يشـــق طريقه الناجحة والتحـــوّل بالفرع 
إلـــى جهاز أمـــن فعّـــال، غيـــر أن كنعان 
الذي رأى في ريفي شـــخصية قادرة على 
تحويل المعلومات إلـــى جهاز أمني تابع 
لرئيـــس الوزراء الحريري عارض بشـــدة 
هذا الاقتراح، فحاول زين مجدّدا تســـليم 
الفـــرع إلى رجـــل يحظى بثقتـــه ويتمتع 
بالمناقبية المطلوبة لقيادة مثل هذا الفرع 
الحســـاس، فوقع اختياره علـــى العميد 
منذر الأيوبي فحصل الاســـم على موافقة 
كنعان والحريري ووزير الداخلية إلياس 
المـــر، فبدأت حينها مســـيرة تحول الفرع 
الذي أصبـــح ذائع الصيت ويحســـب له 

ألف حساب. 
وتعود علاقة اللواء زين بالأيوبي إلى 
الثمانينات، حـــين كان الرجلان يخدمان 
معـــا في الشـــمال. وحـــين كان زين قائدا 
لشرطة بيروت وقرر تأسيس فصيلة درك 
البرج التي كانت منطقة ”سوليدير“ تتبع 
لنطاقها الإقليمي، ســـلّم رئاسة الفصيلة 
الجديـــدة إلـــى الأيوبي. ومـــن خلال هذا 
المركـــز، تعـــرّف الحريـــري إلـــى الأخير. 
وعندمـــا أبعِـــد زيـــن عـــن قيادة شـــرطة 

بيـــروت، نُقِـــل الأيوبي إلى ســـرية الدرك 
في عكار، حيث يســـتحيل العمل من دون 

تنسيق تام مع الأمن السوري.
غير أن رياح المؤامـــرات التي حيكت 
ضد الحريري، طالت بعض سهامها زين 
شخصيا، ولعل ذلك كان عن سابق تصوّر 
وتصميم، نظرا لقربه منه أو ”لإبعاده قدر 
فيتسنى للمخططين  الإمكان عن الطريق“ 
تنفيذ مؤامرتهم، فصدر في 9 نوفمبر من 
العام 2004 مرســـوم قضى بوضع اللواء 
زين بتصرف وزيـــر الداخلية والبلديات 
وتعيين اللـــواء علي الحـــاج مديرا عاما 
لقوى الأمن الداخلـــي. وكانت البلاد قبل 
شهر على هذه الحادثة قد شهدت محاولة 
اغتيال الوزيـــر والنائب مـــروان حمادة 
في أولى الرســـائل الأمنية الدموية التي 
اســـتهدفت الحريري وطالتـــه في الرابع 

عشر من فيفري من العام 2005.
وفي يـــوم الوداع المهيـــب الذي أقيم 
للحريري، انتشـــرت عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي صـــورة يظهر فيهـــا اللواء 
زين وهو يؤدي التحية العســـكرية وإلى 
جانبه العميد آنذاك أشرف ريفي لجثمان 
الرئيـــس الراحـــل وهـــو فـــي طريقه إلى 

مثواه الأخير، وذيلت الصورة بعبارة 
”التحيـــة لمـــن يـــؤدي التحية“ في 

الاحترام  عـــن  واضح  تعبيـــر 
يحظى  اللذيـــن  والتقديـــر 

بهما الرجل.

حكومة مبتورة

ظلّ زين بعيدا عن 
المناصب ولا يسعى 

إليها حيث أنه وصل 
إلى أعلى السلم الذي 

يتيحه انتماؤه إلى 
المذهب السني في بلد 

توزّع فيه المناصب 
وفقا للانتماءات 

المهذبية والطائفية، 
غير أن مرسوما صدر 
في 10 يوليو 2007 كان 

بمثابة مفاجأة على الصعيدين 
الشخصي والسياسي، إذ حمل 
توقيع الرئيس أميل لحود في 
ظل ولاية حكومة الرئيس فؤاد 

السنيورة ”المبتورة“ على ما 
ســـمّاها رئيس مجلس النواب 

نبيه بـــري بعـــد اســـتقالة الـــوزراء 
الشيعة منها، وقضى بتعيين زين سفيرا 
للبنان لدى السعودية، فانتقل الرجل من 
الزي العســـكري إلى الزي الدبلوماســـي 
الذي رغـــم التناقض الكامـــل بينهما، إلا 
أنه اســـتطاع بما اكتســـبه من خبرة في 
التعاطي بالشـــأن السياســـي من موقعه 
مديـــرا عاما لقـــوى الأمـــن الداخلي، إلى 
جانب شـــخصيته المرنـــة والمنفتحة، من 
إثبات نفســـه في موقعـــه الجديد وتعزيز 
العلاقـــات المميـــزة التـــي لطالمـــا ربطت 

لبنان بالمملكة الشقيقة وإبعادها قدر 
المستطاع عن التجاذبات السياسية.

خمـــس ســـنوات قضاهـــا زيـــن في 
الريـــاض، قبـــل أن يحـــال إلـــى التقاعد، 
ومنذ ذلك الحين واسمه يتردد في الأروقة 
السياسية الداخلية، تارة لتعيينه وزيرا 
للداخليـــة والبلديات فـــي الحكومة التي 
شكّلها الرئيس ســـعد الحريري وحملت 
مفاجأة تســـمية ريا الحســـن أول وزيرة 
داخليـــة فـــي لبنـــان والعالـــم العربـــي، 
وللمنصب نفســـه عقب اســـتقالة حكومة 
الحريري وتكليف حســـان دياب بتشكيل 
حكومتـــه التـــي انبثقـــت عقب ثـــورة 17 
أكتوبر الماضـــي، واليوم عقـــب الإطاحة 
بحكومـــة دياب وتكليـــف مصطفى أديب 
تنفيـــذا  العتيـــدة  الحكومـــة  بتشـــكيل 
للمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان من أزمته 

العميقة.
ولم يقف الأمـــر عند هذا الحد، فعقب 
التظاهرات التي شهدتها البلاد في ”يوم 
الغضـــب الكبير“ في أغســـطس الماضي، 
ســـرت شـــائعات عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ترشّـــح زين لرئاســـة حكومة 
عســـكرية تأخذ على عاتقها مهمة إخراج 
لبنـــان من الهوة التي وقع فيها، لكن زين 
نفسه ينفي كل هذه الشائعات والتكهنات 

عملا بمقولة ”طالب الولاية لا يولى“.
قد يكون لبنان بحاجة فعلية 
إلى رجل يحمل مواصفات 
اللواء زين الصارمة نتيجة 
نشأته ومساره العسكري، 
والمنفتحة والحوارية 
وهما الصفتان اللتان 
اكتسبهما من خبرته 
الدبلوماسية، وسواء 
كان موقعه في 
وزارة الداخلية 
التي يعرفها عزّ 
المعرفة، أو في 
رئاسة الحكومة 
التي قد تؤول 
إليه في حال اعتذر 
أديب عن المهمة 
المسندة إليه، فإنه 
قد يصح فيه قول 
”الرجل المناسب 
في المكان 
المناسب“.

[ كثيرون يرون أن لبنان بحاجة فعلية إلى رجل يحمل مواصفات اللواء زين الصارمة، نتيجة نشــــأته ومســــاره العســــكري، وشخصيته المنفتحة 
والحوارية أيضا، وهما الصفتان اللتان تضعانه على طاولة الاختيار في مثل هذه الظروف.

[ الانتقال من الزي العسكري إلى الزي الديبلوماسي رغم التناقض الكامل بينهما، يجعل من زين فرصة للبنان، بعد أن 
تمكّن، بما اكتسبه من خبرة، من إثبات نفسه وتعزيز العلاقات المميزة التي لطالما ربطت لبنان بالسعودية.

[ رياح المؤامرات التي حيكت ضد الحريري، طالت بعض سهامها زين شخصياً، نظراً 
لقربه منه أو لإبعاده قدر الامكان عن الطريق.

قيادة قوى الأمن الداخلي 

مهمة تتخذ بعدا سياسيا، 

إضافة إلى بعدها الإداري 

الأمني البحت، لذلك وجد زين 

نفسه، حين كلف بها، على 

تماس مع معظم قيادات البلد 

السياسية وكان شعاره الدائم 

{الدولة أولا}

د منذ اندلاع 
ّ

اسم زين يترد

التظاهرات التي شهدها لبنان 

في{يوم الغضب الكبير} في 

أغسطس الماضي، وسرت 

شائعات عبر مواقع التواصل 

ح زين لرئاسة 
ّ

الاجتماعي ترش

حكومة عسكرية تأخذ على 

عاتقها مهمة إخراج لبنان من 

الهوة التي وقع فيها
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أقيم ذي ا ب المهي وداع ا وم ي وفي
للحريري، انتشـــرت عبر مواقع التواصل
الاجتماعـــي صـــورة يظهر فيهـــا اللواء
زين وهو يؤدي التحية العســـكرية وإلى
لجثمان جانبه العميد آنذاك أشرف ريفي
طريقه إلى الرئيـــس الراحـــل وهـــو فـــي

مثواه الأخير، وذيلت الصورة بعبارة 
في  ”التحيـــة لمـــن يـــؤدي التحية“

الاحترام  عـــن  واضح  تعبيـــر 
يحظى اللذيـــن  والتقديـــر 

بهما الرجل.

حكومة مبتورة

ظلّ زين بعيدا عن
المناصب ولا يسعى

إليها حيث أنه وصل 
إلى أعلى السلم الذي 
يتيحه انتماؤه إلى
المذهب السني في بلد
توزّع فيه المناصب
ي ي

وفقا للانتماءات 
المهذبية والطائفية،
غير أن مرسوما صدر
يوليو 2007 كان 10 في

بمثابة مفاجأة على الصعيدين 
الشخصي والسياسي، إذ حمل 
توقيع الرئيس أميل لحود في
ظل ولاية حكومة الرئيس فؤاد
على ما  ”المبتورة“ السنيورة

ســـمّاها رئيس مجلس النواب
نبيه بـــري بعـــد اســـتقالة الـــوزراء 
الشيعة منها، وقضى بتعيين زين سفيرا
للبنان لدى السعودية، فانتقل الرجل من
الزي العســـكري إلى الزي الدبلوماســـي
الذي رغـــم التناقض الكامـــل بينهما، إلا
أنه اســـتطاع بما اكتســـبه من خبرة في
التعاطي بالشـــأن السياســـي من موقعه
مديـــرا عاما لقـــوى الأمـــن الداخلي، إلى
جانب شـــخصيته المرنـــة والمنفتحة، من
إثبات نفســـه في موقعـــه الجديد وتعزيز
لطالمـــا ربطت العلاقـــات المميـــزة التـــي

لبنان بالمملكة الشقيقة وإبعادها قدر 
المستطاع عن التجاذبات السياسية.

ضي، الم طس س أ في كبير ا ب ض ا
ســـرت شـــائعات عبر مواقـــع التواصل
الاجتماعي ترشّـــح زين لرئاســـة حكومة

ع

عســـكرية تأخذ على عاتقها مهمة إخراج
وقع فيها، لكن زين لبنـــان من الهوة التي
كل هذه الشائعات والتكهنات نفسه ينفي

عملا بمقولة ”طالب الولاية لا يولى“.
قد يكون لبنان بحاجة فعلية
إلى رجل يحمل مواصفات
اللواء زين الصارمة نتيجة
نشأته ومساره العسكري،
والمنفتحة والحوارية
وهما الصفتان اللتان
اكتسبهما من خبرته
الدبلوماسية، وسواء
كان موقعه في
وزارة الداخلية
التي يعرفها عزّ
المعرفة، أو في
رئاسة الحكومة
التي قد تؤول
حال اعتذر إليه في
أديب عن المهمة
المسندة إليه، فإنه
قد يصح فيه قول
”الرجل المناسب
في المكان
المناسب“.

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني
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حكايات عجيبة تناقلتها الأجيال

 يقـــارب الكاتـــب المســـرحي العراقي 
ســـعد هدابي، في نصوصه المســـرحية 
السبعة التي ضمها كتاب واحد بعنوان 
”قصة حب وثنية“، قضايا إنسانية ذات 
أفق محلي وعربي وكوني في آن واحد.

حديثا  الصادرة  المسرحيات،  تحمل 
عـــن دار نيبـــور للطباعـــة والنشـــر في 
الديوانيـــة – بغداد، عناوين ”قصة حب 
وثنية، أرواح جائحة، النبّاشة، صهيل، 
الوقاد، شـــرفات، نســـاء فـــي عاصفة“، 
وهي تقوم على صـــراع درامي جوهره 
الإنســـان أينما يكـــون، حيـــث الهموم 
والآلام والآمال المشـــتركة، حسب قراءة 

الكاتب عبدالعليم البناء.
من بـــين هذه النصوص قُـــدّم اثنان 
منها في المغرب وفلســـطين، الأولى في 
مراكش وهي ”نساء في عاصفة“ إخراج 
عبدالعزيـــز أشـــنوك، وتمثيل رميســـاء 
أوشـــنوك وأميمـــة كزبـــر، والثانية في 
للمخرج  غزة وهي مونودراما ”صهيل“ 
أســـامة مبـــارك الخادي وتمثيـــل وليد 

أبوجياب.

أرواح تائهة

 تتناول مسرحية ”قصة حب وثنية“ 
حيـــاة صفـــوان، الذي يعيـــش مختبئا 
مع فتاة خرســـاء بســـاق واحدة تدعى 
ياقوت في مشـــغل لصناعة الدمى بأحد 
المصانع، يشـــبه القبو، فيـــه أنواع من 
مشـــاريع لدمى هجينة لـــم تكتمل بعد، 

ووعاء ومهد خشـــبي وحبل يمتد إلى 
السقف، حيث الفتاة تصنع الدمى 

القماشية بماكينة حياكة.
وفـــي حـــوار جدلـــي عبثي 
يقـــص لهـــا صفـــوان قصتـــه 
العبثيـــة، مثل قصـــة آدم على 
يشـــبه  إنـــه  قائـــلا  الأرض، 
القرود، إلا أن اختلافه عنها 
كان ســـببا في مطاردته من 

طـــرف هـــذا الرجل أو 
الحاكم، الذي يســـيطر 
عليهـــا، وأنـــه ينتظر 

الاعتقال.
لكن صفوان يسعي أولا 

إلى أن يصنع عكازا للفتاة، 
ويثبت لها أنه يحبها، ويختلف 

عن هؤلاء المنافقين الذين باعوا أنفسهم، 
ولا يســـتطيعون الرجوع عما فعلوه أو 

استبداله.
تنتهي قصة الحـــب الوثنية بالهرب 
داخـــل وعاء كبير يشـــعل فيـــه صفوان 
عود كبريت للخـــلاص من رحلة العذاب 

والامتهان.
وتـــدور أحـــداث مســـرحية ”أرواح 
حـــول شـــخصيتين عصفـــت  جائحـــة“ 
بهما متغيرات الواقـــع، في ظل جائحة 
كورونـــا، وأكلت من جرفهما حتى صارا 

لا يعرفان بعضهما بعضا.
 بطلا المســـرحية أخوان بيولوجيا، 
لكن من أنجبهما هو الواقع وليس رحم 
الأم، التي ما عادت تشكل رابطا إنسانيا 
في علاقتهما، فهما من دون جذر باعدت 
بينهمـــا الظـــروف ثم جمعهمـــا الحجر 

الإجباري.

يورق  وفـــي مســـرحية ”النبّاشـــة“ 
الرمز في ما كان راســـبا في قاع البطلة 
رملـــة وهـــي تحلـــم بعـــودة زوجها من 
الحـــرب التـــي لا تنتهـــي في رأســـها، 
وتنتظـــر اللحظة التـــي تعانقـــه فيها. 
تعيـــش مـــع ابنتها فـــي أحـــد أطراف 
المدينـــة، وتواظب على نبش القمامة من 
أجل رغيف الخبز. وفي النهاية نكتشف 
أن زوجها يعـــود هاربا من المصح، وأن 

الحروب كانت تسكن رأسيهما.
عذاب  ”صهيل“  مونودراما  تجســـد 
الإنســـان المقهور في رحلـــة قدرية بعد 
أن طحنـــت الحـــروب والأزمـــات أيامه 

واســـتباحت وطنـــه، فما كان 
منه إلا أن يحمل معه كتبا عن 

تاريخ جذوره وانتمائه.
كان يبحـــث عن هدنة مع 
من حوله عســـى أن يرمم ما 
تساقط من حياته وتاريخه 
بالمجاهل،  المثخـــن  وغـــده 
بئر  إلى  العطـــش  فيقوده 
هـــو منفـــى يوســـف هذا 
الزمـــان، يوســـف الـــذي 
إخوتـــه،  عنـــه  تخلـــى 
وضياعه  قهره  وتعمدوا 

ليجـــد أن هنالك أكثر من يوســـف ينوء 
بقهـــره، حيـــث الجريمة ذاتهـــا لا تزال 
تطـــارد من هـــو حقيقي يســـعى إلى أن 
يعيـــش حـــرا معانقا الســـلام، فيصرخ 
صرخة كونية ”لماذا في كل زمان ومكان 
هنالك يوسف، وقطيع من إخوة يقتفون 

أثره للإطاحة به؟“.
أما مســـرحية ”نســـاء في عاصفة“ 
فتحكـــي عن امرأتين حاملين في زنزانة، 
محكوم عليهما بالإعدام وهما تشـــرفان 
على الولادة، وتعيشـــان محنة الصراع 
بين القادم من الأحياء وإغلاق سجلهما 

عند المقصلة.
وســـيلة  إيجـــاد  الثانيـــة  تتمنـــى 
تخلصهـــا من الجنـــين، الذي تـــرى أنه 
عفن يســـتوطن كيانها وليس من سبيل 
غير المرأة الأولى فـــي ذلك المكان. إلا أن 
هـــذه ترفـــض الفكرة قائلة ”مســـتحيل، 
لن يكون هـــذا، ما ذنبه؟“، فتجيبها 
الثانية ”ذنبه أنه روح شيطاني.. 
لعنـــة أنبتتهـــا نـــزوة اغتصاب 
لفاتح استباح بيتنا وأحرق كل 

شيء“.
ثم تعتـــرف بأنها انتقمت 
من ذلك المغتصب بقتله. 
وحـــين تـــروي الأولى 
حكايتهـــا يتضـــح أنهـــا 
صحافيـــة حُكم عليها 
لأنها  التجسس  بتهمة 
الخطوط  اخترقـــت 
للجيش،  الحمراء 
زوجها  عينـــي  وفقـــأوا 
أمامها في غرفة التعذيب.

وفي النهاية تلد المرأة 

الأولى ولدا تســـميه يوســـف، ونتفاجأ 
بأن الثانية ليست حاملا، بل تلف بطنا 
بلاستيكية تحت ثيابها، تقوم بانتزاعها 
ورميها على وجه المرأة الأولى، ومن ثم 
تســـحب الطفل وتخرج من فتحة تُفتح 
في جـــدار الزنزانـــة. وحين تجـــري أم 
الطفل خلـــف تلك المرأة يُغلـــق الجدار، 

وتسقط على الأرض جثة هامدة.

أنتيغون جديدة

تعود مســـرحية ”الوقاد“ إلى حكاية 
مـــن حكايات الأمـــس في العـــراق إبان 
أحـــداث عـــام 1991، التي عمّت 
مـــدن الجنـــوب وبعـــض 
مدن الشـــمال، فـــي أعقاب 
العراقي  الجيش  انسحاب 
من الكويـــت على نحو مذل 

ومهين.
 خلال تلك الأحداث تدور 
المسرحية حول قصة واقعية 
لفتاة أُعـــدم أخوها ودفن في 
منطقة الحفـــار، فما كان منها 
إلا أن تتنكر بملابس الحطابات 
وتذهب لجلب جثته ودفنها في 
حديقـــة بيتهـــم ســـرا. وتذكرنا 
شخصية الفتاة بشخصية أنتيغون في 
الأســـطورة الإغريقية التـــي تتمرد على 
الحاكم المســـتبد خالها كريـــون، وتدفن 
جثـــة عـــدوه أخيها بولينيـــس لأن عدم 
دفـــن الموتـــى خطيئة تحرمهـــا العقيدة 

اليونانية القديمة.
فيتناول  أما في مسرحية ”شرفات“ 
الكاتب تأثير جائحة كورونا على الناس 
عبر شرفات المساكن، والحجر الصحي، 
مصورا إياهـــم دمى تتنفـــس التحجر، 
وتذوي علاقاتهـــا الإنســـانية، فلم تعد 

تشعر بوجودها الآدمي.
تتســـم نصوص ســـعد هدابي هذه، 
وغيرهـــا مـــن النصـــوص، بقصرهـــا، 
وقلة  والمجـــازي،  الإيحائي  وأســـلوبها 
الطافحـــة  المأزومـــة،  شـــخصياتها 
بالصراع النفســـي، وأحداثها الجليلة، 
كما يقول الناقد باسم الأعسم، وتفصح 
عن خبرة مســـرحي متمـــرس في إنتاج 
نصوص مسبوكة بيد صانع ماهر، فهو 
يكتبهـــا للعـــرض، لا للقـــراءة فقط، وقد 
يتناص مع كتّـــاب آخرين، لكن بصماته 
الخاصة تطبعهـــا دائما ويبلغ التكثيف 
فيهـــا أقصى مداه علـــى صعيد الحوار 

والأحداث والأفكار.
يُذكـــر أن الكاتـــب مخرج مســـرحي 
وممثل أيضا، يقيم في مدينة الديوانية 
بالعراق، وســـبق له أن أصدر مجموعة 
مســـرحيات في كتاب بعنـــوان ”أبصم 
بســـم الله“ عـــن دار الشـــؤون الثقافية 
العامـــة في بغـــداد ضمت أبصم بســـم 
الله، بنيران صديقة، ذات دمار، كوليرا، 

العباءة، حدث غدا ورماد.

«قصة حب وثنية» مجموعة مسرحيات 

مسبوكة بيد صانع ماهر
الإنسان جوهر الصراع الدرامي رغم اختلاف الزمان والمكان

أعمال تعالج أزمات الإنسان

تراجــــــع الجانب الأدبي في المســــــرح، وصار أكثر اعتمــــــادا على الصورة 
والجســــــد والضــــــوء وغير ذلك من العناصر التي تأخذ مســــــاحة اللســــــان 
والكلام. لكن يبقى المســــــرح محافظا على جانبه الأدبي في النصوص التي 
يشــــــتغل عليها، وهو ما نراه جليا إما في اقتباس مســــــرحيات عن روايات 
وقصص أو الاشتغال على نصوص مسرحية، هذه النصوص التي يمكنها 

أن توجه للقراءة أو الفرجة.

عواد علي

ر وج ن

كاتب عراقي

 أبوظبــي – صدر عن أكاديمية الشــــعر 
في لجنــــة إدارة المهرجانــــات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي، كتاب جديد 
متابعة  بعنــــوان ”عجائبيــــات العــــرب – 
لطائفــــة من أســــاطير العــــرب وتحليلها“ 
مرتــــاض،  عبدالملــــك  الدكتــــور  لمؤلفــــه 
الباحــــث الأكاديمي والناقــــد الذي تناول 
العديــــد مــــن القضايــــا في بحوثــــه، وقد 
اشتهر بعضويته في لجنة تحكيم برنامج 

”أمير الشعراء“.
جاء الكتاب في 240 صفحة من القطع 
الكبيــــر، مركّزا على المســــتوى الإجرائي 
لمظاهــــر الأســــطورة عند قدمــــاء العرب 
تحديدا، خلافا لما سبق من كتب اختارت 
الأســــطورة موضوعــــا لها وركــــزت على 
المعنى المفهومي لمصلطح الأســــطورة. 
وهــــو ما منح هذا الكتــــاب قدرا كبيرا من 

الأهميــــة والتفــــرد فــــي معالجة 
موضــــوع الأســــطورة، ودافعــــا 

لقراءته والتمعّن في محتواه.
مصطلــــح ”عجائبيــــات“ 

الذي جاء عنوانا لهذا الكتاب، 
هو إشــــارة إلى تلك الأساطير 
التــــي تعامل معها العرب في 
وخيالهم،  وآدابهم  ثقافاتهم 
انطلاقا من تمثلهم للكائنات 

الجنيــــة واعتقادهم 
وتصرفاتها،  بالأصنام 

يروجون  ظلــــوا  حيــــث 
حكايات عجيبة وعجائبية معا.

والكاتــــب في عملــــه هــــذا يبحث في 
موضوع الأسطورة عبر ثلاثة مستويات، 
ومضاميــــن“،  بـ“مفاهيــــم  متعلــــق  الأول 
ويبحــــث فيه مرتاض عبــــر أربعة فصول: 
ماهية الأســــطورة ووظيفتهــــا، ثم صورة 

الغــــول فــــي الذهنيــــة العربيــــة القديمة، 
ويتطرق إلى مســــألة الزواج من السعالي 
فــــي العجائبيــــات العربيــــة، ثــــم متابعة 

مظاهر معتقداتية في هذه العجائبيات.
أما المستوى الثاني فيعالج من خلاله 
الناقد قضايا فنية وجمالية، حيث يتناول 
الحــــدث وزمانه في الأســــطورة العربية، 
والشخصية الأسطورية وحيزها، مختتما 
بالبحث في اللغة الفنية التي نسجت بها 
تلك الأســــاطير. بينما اختص المســــتوى 
الثالث فــــي الكتاب بالوقوف عند عدد من 
النصوص الأسطورية القديمة كما وردت 

في التراث العربي، نثرا وشعرا.
ويقــــدم الكاتــــب فــــي البداية شــــرحا 
وافيا لمصطلحي الأســــطورة والأدب، إذ 
يعدد ثلاثة أنواع للأســــطورة في اللغات 
الكبرى: الخرافة التي هي حســــب معجم 
المترادفات الفرنســــي: مســــرودة قصيرة 
بالشــــعر  تكتب  خياليــــة، 
بالنثر،  تكتــــب  ممــــا  أكثر 
وربمــــا كانــــت عجائبيــــة، 
فكــــرة  توضيــــح  غايتهــــا 
مجردة لبلوغ هدف أخلاقي 

أو غير أخلاقي.
 أمــــا النــــوع الثاني فهو 
الأسطورة، التي هي في ذهن 
أكبر المعجميين العرب هذيان 
من القول وباطل مــــن الخيال، 

وغياب من دائرة المنطق.
ويخلــــص المؤلــــف إلى 
أنهــــا جنس قريــــب من الحكايــــة، طويلة 
أو قصيرة، تحت أي شــــكل من أشــــكالها 
السردية الكثيرة المختلفة، وهي لا تكون 
كذلــــك إلا إذا ارتبطت بقضيــــة دينية من 

نوع ما، دون أن تكونها على الحقيقة.

 دمشــق – يصنف كتاب ”المقتطف من 
أزاهر الطرف“ للأديب الأندلسي ابن سعيد 
المغربــــي مــــن بين مؤلفــــات الجوامع في 
الأدب بما يضمــــه من مختارات في الحكم 
والنــــوادر والطــــرف والحكايــــات وروائع 
الأشعار والأزجال والموشحات، والمقارنة 
بين إبداعات المشارقة والمغاربة، ما دفع 
الباحث محمود الحســــن إلى إعداد كتيب 

عنه ضم مختارات من الكتاب الأصلي.
الكتيب الــــذي صدر مؤخرا عن الهيئة 
العامــــة الســــورية للكتاب ضمن سلســــلة 
ثمــــرات العقول، ذكر في مقدمته الحســــن 
أنه يحــــوي مختارات جمعها ابن ســــعيد 
من كتب طالعها ومن شــــفاه أدباء التقاهم 
في رحلاته الكثيرة، مشيرا إلى أن القارئ 
يجد فيه ما يحلو له وما يســــتمتع به من 

المواقف الطريفة والحكايات.
كما يطالعنا الحســــن علــــى أجمل ما 
احتــــواه الكتــــاب مــــن الحكمــــة ولطائف 

المعانــــي وعجائــــب المواقــــف 
ورقيــــق  التجــــارب  وعصــــارة 
الكتاب  أن  مبينــــا  العواطــــف، 
صنفه القدماء ضمن ما يسمى 
أدب السمر ولاســــيما أن ابن 
ســــعيد تجمع لديه الكثير من 

الدرر الأدبية خلال أسفاره.
إلــــى  الحســــن  ولفــــت 
هــــذه  مثــــل  مطالعــــة  أن 
المختارات تساعد الإنسان 
على اكتساب اللغة وصقل 
اللســــان وتزويــــد العقــــل 

بالمنطق والتجــــارب وأصول المحاكمات 
وتنمية الحس الجمالي وتقويم الســــلوك 
الفــــردي والجماعي، إضافــــة إلى امتلاك 
كمــــا  الأدب،  لمجالــــس  ثقافيــــة  ذخيــــرة 

يســــتفيد منها المعلم في تحلية دروســــه 
ومحاضراته بمــــادة ممتعة تجذب انتباه 

الطلاب وتدفع الملل عن نفوسهم.

يذكــــر أن المؤلــــف الدكتــــور محمود 
الحسن من مواليد عام 1974 يحمل شهادة 
دكتوراه فــــي علوم اللغــــة العربية، يعمل 
باحثا فــــي مجمع اللغة العربية بدمشــــق 
وله العديد مــــن المؤلفات منهــــا ”قضايا 
اللــــزوم والتعــــدي في النحــــو والصرف“ 
و“الدلالــــة ومقامــــات الحريــــري“ 

وغيرهما.
أما ابن سعيد المغربي 
فهو نحوي ومؤرخ ورحالة 
مــــن الشــــعراء والإخباريين 
ولد بغرناطة عام 1214 حيث 
نشــــأ ودرس ونبــــغ، وبعد أن 
والأدب  اللغــــة  دروس  تلقــــى 
علــــى يد كبــــار علمــــاء عصره 
في الأندلس قــــام برحلة علمية 
طويلــــة بيــــن المغــــرب العربي 
وأنحاء المشــــرق مرتــــادا مراكز 
الحضارة والثقافة والفكر والأدب 
الكبــــرى، له نحــــو ثلاثة عشــــر مؤلفا في 
الشعر والأدب والجغرافيا، توفي بتونس 

وقيل بدمشق، سنة 1286.
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 كان مـــن المقـــرّر أن يُعرض المسلســـل 
اللبناني ”دانتيل“ الذي تلعب فيه الفنانة 
اللبنانية ســـيرين عبدالنور دور البطولة 
في الموســـم الرمضانـــي المنقضي، وأجل 
العرض بسبب وباء كورونا، إذ لم يتمكن 
فريق العمل من استكمال التصوير بسبب 
الإجـــراءات الاحترازيـــة التـــي فرضتها 
الســـلطات اللبنانيـــة حينهـــا على أطقم 
تصويـــر الأعمال الدرامية والســـينمائية 

في لبنان.
وقد صرّحت الشـــركة المنتجة للعمل 
”إيجـــل فيلم“ بأن عرض المسلســـل خارج 
السباق الرمضاني قد يمثل فرصة جيدة 
لمتابعتـــه، وهـــو ما تحقّـــق بالفعل، فمنذ 
عرض الحلقة الأولى من المسلســـل وهو 
يحظـــى باهتمـــام جماهيري لافـــت، فقد 
تصدّر الترنـــد الخليجي واللبناني خلال 
الأيام القليلة الماضية كأحد أبرز الأعمال 

الدرامية التي تُعرض حاليا.

سر دفين

”دانتيـــل“ من إخـــراج المثنـــى صبح 
وشـــارك في كتابة الســـيناريو له كل من 
إنجي القاسم وســـماء أحمد عبدالخالق. 
ويشـــارك في بطولـــة العمل إلـــى جانب 
الســـوري  النجـــم  عبدالنـــور  ســـيرين 
محمود نصـــر، بالإضافة إلـــى مجموعة 
مـــن النجوم الآخرين، يأتي على رأســـهم 
ســـلوم حداد وســـارة أبي كنعـــان ونهلة 
عقـــل داوود ونيقولا دانيـــال وزينة مكي، 
ومجموعة متنوعة من الفنانين والفنانات 

اللبنانيات.

ويـــروي ”دانتيـــل“ قصـــة حـــب بين 
صاحـــب دار للأزيـــاء وعاملـــة خياطـــة 
في الدار، وتســـلط أحداثـــه الضوء على 
بـــين  والاجتماعيـــة  الطبقيـــة  الفـــوارق 
اللبنانيين في إطار رومانسي اجتماعي.

وتنطلق أحداث المسلسل داخل أروقة 
أحـــد بيوت الأزيـــاء اللبنانيـــة ”دانتيل“ 
الـــذي يديره رجـــل الأعمال منير (ســـليم 
صبـــري)، لتطالعنـــا الحلقـــة الأولى من 

المسلســـل منذ الوهلة الأولى بالعديد من 
المفاجآت، أهمها ذلك الســـر الذي يخبئه 
صاحب دار الأزياء عن أســـرته والعاملين 
بها عـــن حقيقة وضعـــه المالـــي المنهار، 
فهو غارق في الديون وعلى وشـــك إعلان 
إفلاسه بعد تهديد البنك له بالحجز على 

ممتلكاته.
دار الأزيـــاء ذائعـــة الصيـــت مهدّدة 
بالإغلاق بل إن أسرة الثري الكبير نفسها 
مهدّدة أيضا بالتشرّد، فممتلكات الأسرة 
جميعهـــا لا تفي بتســـديد هذه الديون. لا 
يتحمل رجل الأعمـــال هذا المأزق الخانق 
ويلجأ إلى الانتحار خوفا من الفضيحة، 

ويترك أسرته في مواجهة مصيرها.
الابن يوسف الذي يؤدّي دوره النجم 
محمـــود نصـــر والـــذي وصل لتـــوّه من 
الولايات المتحـــدة يحاول جاهـــدا إنقاذ 
الموقـــف دون جدوى. في مســـار مواز مع 
هذه الأزمـــة الخانقة التـــي تحيط ببطل 
المسلسل يستعيد يوسف علاقته القديمة 
بحبيبته ميرنا التي تؤدّي دورها النجمة 
ســـيرين عبدالنور، وهـــي تعمل مصمّمة 
وخياطة فـــي دار الأزياء نفســـها، بينما 
يتولى خالها أمين (نيقولا دانيال) العمل 
كمديـــر مالي في الشـــركة، وكانت تربطه 

علاقة صداقة بصاحب الشركة وأسرته.
سنعرف مع تقدّم الحلقات أن العلاقة 
بين يوســـف وميرنـــا كانت قـــد انهارت 
بســـبب تدخل الأهل الذين أوهموا ميرنا 
بأن يوســـف قـــد ارتبط بفتـــاة أخرى في 
الخـــارج، وهمـــا الآن يعيـــدان وصل ما 

انقطع.
يحاول يوسف جاهدا إيجاد حل لهذه 
الأزمـــة الخانقة التي تعصف بدار الأزياء 
من دون فائدة، ويجد نفســـه مضطرا إلى 
إعلان إفلاســـه، فلا شـــركة أو مؤسســـة 
مستعدة لتقديم المســـاعدة له أو الدخول 

معه في شراكة.
لا يستسلم يوســـف للأمر ويلجأ إلى 
عمه سامي الذي يؤدّي دوره الفنان سلوم 
حداد، والذي انقطعت علاقته به نتيجة 
خلافات عائلية قديمة، ويفاجأ يوسف 
بأن عمه يبدي اســـتعداده لإلقاء طوق 
النجاة لـــه بالدخول في شـــراكة معه 

لينقذه ممّا هو فيه.
يشترط العم على يوسف أن يتزوّج 
من ابنته ميرا (ســـاندي حكيم) ويجد 
بطل العمل نفسه ممزقا بين اختيارين: 

أن يرفـــض عـــرض عمه ويحافـــظ على 
حبـــه الوحيد لميرنا، أو ينقـــذ عائلته من 

الإفلاس والتشرّد بزواجه من ابنة عمه.
يختار يوســـف أن يبقى مع حبيبته، 
غيـــر أنهـــا لا ترضى بدورهـــا أن تكون 
ســـببا في تعاســـة أســـرته وتشـــريد 
العاملين فـــي دار الأزياء بعد إغلاقها. 
يضطر يوســـف إلـــى الموافقـــة على 

عـــرض عمه أمام إصرار ميرنا على إنهاء 
علاقتهما وتقديمها استقالتها من العمل.
هـــذا هـــو الإطـــار العام للمسلســـل، 
وإلـــى جانب هـــذا الســـياق، ثمة خطوط 
درامية عدة متعلقة ببقية الشـــخصيات، 
كعلاقة جاد أقرب أصدقاء يوسف بأخته 
يارا (هنـــد خضـــرا) والعلاقـــة المتوترة 
بـــين يوســـف وابنة عمـــه الكبـــرى دانا 
(ناتاشـــا شـــوفاني)، بالإضافة إلى عدد 
من المسارات الدرامية لشخصيات العمل 
والمرشحة أيضا للتصاعد خلال الحلقات 

المقبلة.

قصة مكرّرة

مؤشـــرات  يحمل مسلســـل ”دانتيل“ 
للاشـــتباك والتصادم بالفعل حول علاقة 
يوســـف بحبيبته واســـتمرارها أو عدم 

اســـتمرارها، بالإضافـــة إلـــى المزيد من 
المفاجآت الأخرى.

فهـــل ســـتعود العلاقة بين يوســـف 
وحبيبته؟ وكيف ســـيكون شـــكل العلاقة 
بينه وبـــين ابنة عمه؟ وهل ســـيتزوّجها 
بالفعـــل؟ أســـئلة مثيـــرة تـــدور في ذهن 
المشـــاهد بلا شـــك، وهو ما ستكشف عنه 

بالطبع الحلقات المتبقية من المسلسل.
يطرح المسلسل قصة حب تقليدية بين 
رجل ثـــري وفتاة من الطبقة المتوســـطة، 
وهي قصة مكـــررة بالطبع لكنها تحتمل 

المزيد من المعالجات المختلفة.
الفنانـــة ســـيرين عبدالنـــور صرّحت 
بأنهـــا قد تردّدت في قبـــول العمل لكونه 
يعتمـــد علـــى قصة حـــب مكـــرّرة، لكنها 
حين راجعت نفســـها قرّرت الموافقة، فقد 
كانـــت متخوّفة من فكـــرة التصدّي لعمل 
رومانســـي في مثل هذه الأوقات الصعبة 
التـــي يمرّ بهـــا لبنـــان، كما أنهـــا أبدت 
تخوّفهـــا أيضا من فكـــرة اقتباس العمل 

من مسلسل إسباني.
وكتبـــت عبدالنور، في وقت ســـابق، 
عبر صفحتها الشـــخصية على فيسبوك 
أنها ليست في حال يسمح لها بالاحتفال 
أو الشعور بالفرح بعمل درامي جديد في 
ظل هذه الأجواء الحزينة التي يعيشـــها 

شعبها.
تفهّمها  اللبنانيـــة  الفنانـــة  وأبـــدت 
بالطبـــع كون منصة شـــاهد هـــي منصة 
عربيـــة بالأســـاس وأن لديهـــا التزامات 
خاصة بعرض الأعمال الدرامية، لكن هذا 
كله لا يعني أنها مؤهلة نفســـيا للاحتفاء 
بـــأي عمـــل حتى لـــو كان مـــن بطولتها، 
خاصة أنه عمل رومانســـي لا يتناســـب 
مع الوضع الصعب الذي يعيشـــه لبنان 

حاليا.
ومـــن اللافـــت هنا أن دور ســـيرين 
يقترب بالفعل  عبدالنور في ”دانتيـــل“ 
كمصممة  الحقيقيـــة  شـــخصيتها  من 
أزياء، فقد درســـت عبدالنور تصميم 
الأزيـــاء قبـــل دخولهـــا عالـــم الفن، 
وقدّمـــت عددا من عـــروض الأزياء 
قبـــل أن تتجـــه لاحقا إلـــى مجال 

الإعلانات والتمثيل.
ومسلسل ”دانتيل“ ليس 
التجربة الأولى التي 
تجمع بين سيرين 
عبدالنور والنجم 
السوري محمود 
نصر في عمل 
رومانسي، 
فقد سبق أن 
شاركا معا 
في بطولة 
المسلسل 
”قناديل  الســـوري 
في  عـــرض  الـــذي  العشـــاق“ 
رمضـــان 2017 وهـــو أحـــد مسلســـلات 
البيئـــة الشـــامية، وفيـــه لعبت ســـيرين 
عبدالنـــور دور فتـــاة يهوديـــة هربت من 
لبنان أيام الحرب في القرن الثامن عشـــر 
لتقع في غرام أحد الشـــباب الســـوريين 

الذي أدّى دوره محمود نصر.

 يُتابع المشــــاهد التونســــي في كل يوم 
أحد إحدى حكايات الحكواتي التونســــي 
الراحــــل عبدالعزيــــز العروي علــــى القناة 
الوطنيــــة الأولى (عموميــــة)، وذلك ضمن 
إســــتراتيجية تعوّدتها القناة خلال فصل 
الصيف لملء الفــــراغ الذي تتركه البرمجة 
الشتوية التي تمتدّ من شهر أكتوبر حتى 
شــــهر يونيو من كل عام، في محاولة منها 
لجمع شــــمل العائلة التونسية على طبق 

فرجوي يمزج التسلية بالإفادة.
حكايــــات مــــن التراث اللامــــادي أبدع 
في ســــردها العــــروي على أمــــواج الأثير 
باللهجة التونسية الأصيلة، لتقدّم الحكمة 
والموعظة للفئات الشــــعبية المهمّشــــة في 
زمن بنــــاء الدولــــة الوطنية، الأمــــر الذي 
جعل أســــماره حديث الشــــارع التونسي 
وبــــوّأه مكانة الناصح الــــذي تعلّقت همم 
النــــاس به إلى الحــــد الذي حــــدا ببعض 
المتُخاصمــــين للاحتكام إلــــى رأيه بقولهم 

”اشكي للعروي“.
هذه الحكايات الشــــفوية التي حفظها 
العــــروي مــــن الاندثــــار والطمــــس بفعل 
الزمــــن تم توثيقها بصريا فــــي مرحلتين 
مُتباعدتــــين مــــن قبــــل مؤسّســــة التلفزة 
التونسية (منتجة السلسلة)، الأولى كانت 
بإمضــــاء الراحل ســــالم الصيــــادي كتابة 
وإخراجا في ستينات وســــبعينات القرن 
الماضي، والتي أتت في غالبيتها بالأبيض 
والأسود، في حين تصدّى لإخراج النسخة 
الثانيــــة منها الراحل الحبيب الجمني مع 

بداية القرن الحادي والعشرين.
لا  بــــوه  ”صنعــــة  ونعيــــم“،  ”نعيمــــة 
يعايــــروه“، ”الجريّــــدة والعصفور“، ”دفع 
الله ما كان أعظم“، ”الي باع والديه“، ”عز 
نفســــك تصيبهــــا“، ”عوج الدنيــــا“ و“تاج 
الأقمار“ وغيرها من الروايات التي حفظها 
المشُــــاهد التونســــي عن ظهر قلــــب، باتت 
الأمهــــات يحكينها لأبنائهــــن أو يحثُثنهم 
علــــى مشــــاهدتها متــــى تمّ عرضهــــا على 
”الوطنية 1“، نتيجة ما تضمنه للعائلة من 

تسلية وموعظة في الآن ذاته.
ومــــع ذلــــك يظل الســــؤال الأهــــم الآن 
وهنا، هل تحُقّق مثل هذه الحكايات المتعة 
والإفــــادة لأطفــــال الألفيــــة الثالثــــة الذين 
خبروا التكنولوجيــــات المتطوّرة وتفوّقوا 
فيها؟ كما تشبّعت أبصارهم بأفلام عالمية 
تنحو المنحى الغرائبي ذاته، لكن بتقنيات 
ســــينمائية ضخمــــة مُبهــــرة علــــى غــــرار 
سلســــلتَيْ ”هاري بوتر“ و“سيد الخواتم“ 
وغيرهمــــا مــــن أفــــلام الإثــــارة الممزوجة 

بالخرافة والخيال العلمي.
يبــــدو أن النتائــــج باتــــت تأتي عكس 
المنتظر وفق أعين حالمة ومتمرّدة لا تُؤمن 
بتاتا بالخرافة والصدفة التي تجعل فقيرا 
معدما يتزوّج من بنت السلطان، أو ساحرا 
شريرا ينقلب عليه السحر ليغدو ملعونا، 
وغيــــر ذلك من حكايات العروي التي تدور 
غالبيتها في فلك هاتين الثيمتين، لا أكثر.

وربما زاد التعامل الســــاذج مع بعض 
المشــــاهد التي تم تناولها بصريا من غربة 
طفــــل اليوم عــــن حكايات العــــروي، الأمر 
الذي جعل بعضهم يســــخر فــــي أكثر من 
مناسبة من بعض اللقطات التي تضمنتها 
الحكايات، كتحوّل رجل إلى عصفور طائر 
وفق إخراج رديء، ليبدو لهم المشهد غريبا 
عن عالمهــــم الحركــــي الملــــيء بالمتغيّرات 

صــــورة وصوتا، وهم يداعبــــون لوحاتهم 
الإلكترونيــــة التي تحملهم إلــــى عالم من 

الخيال والسحر بضغطة زر.
بالتوازي مع هــــذا المنقلب تحضر في 
الجهة الموُازية تجربــــة درامية رائدة عبر 
سلســــلة ”جنون القايلة“، التي تمّت إعادة 
خلال موسم  بثّها أيضا على ”الوطنية 1“ 
البرمجة الصيفية الــــذي ينتهي مع بداية 

شهر أكتوبر القادم.
مسلســــل من جزأين تميّز في إخراجه 
التونســــي الشــــاب أمــــين شــــيبوب عــــن 
سيناريو لســــامية عمامي وعزة السعدي، 
وفــــق مؤثرات بصرية متطوّرة تتوافق مع 

تطلعات طفل القرن الحادي والعشرين.
أمــــين شــــيبوب قــــدّم السلســــلة التي 
تســــتند بدورها إلى الخرافة بشكل مُغاير 
شــــكلا ومضمونا لمــــا جاء فــــي ”حكايات 
العــــروي“، ليُنتج حكاية أشــــبه بسلســــلة 
”هاري بوتر“ مُشوقة في حبكتها الدرامية 

ومُبهرة في طرحهــــا الإخراجي المعاصر، 
معتمــــدا علــــى آخر مــــا أفرزتــــه المؤثرات 
الســــينمائية كالليزر والغرافيك وغيرهما 

من التكنولوجيات البصرية المتطوّرة.

فأتت الحكاية بمذاق تونســــي صرف 
ينهل من الســــجل الشــــفوي الشعبي دون 
الســــقوط فــــي إعــــلاء قيــــم بالية مــــا عاد 
لهــــا مكان فــــي الزمن الحاضر، كالســــحر 
والشــــعوذة والاتكاء على المصُادفة لبلوغ 

نجاح زائف.
وما زاد من تعلّــــق الأطفال واليافعين 
بالسلسلة، ذاك الكاســــتينغ الناجح الذي 
أُســــندت فيه أدوار البطولة لخمسة أطفال 
تمكنــــوا بمهــــارة المحترفــــين مــــن تقديم 
الحكاية/ الخرافة ضمن طابع هزلي مرح 
لا يخلــــو مــــن الجدية في تقــــديم الموعظة 
والعبر، مُنتصرين فيهــــا في كل مرة لملكة 

العقل دون غيره من الغيبيات المرضية.
و“جنــــون القايلــــة“ مسلســــل يــــروي 
اجتماع الأطفال ككل سنة في بيت بالمدينة 
العتيقــــة في تونــــس العاصمــــة، تحديدا 
(حــــارة الديــــوان) عند  ”حومــــة الديوان“ 

الجدة ”أمي فاطمة“ التي تغمرهم بحنانها 
وعطائها المتواصل.

ومع ذلك ينفــــر الأطفال من هذا العالم 
البسيط الذي يفتقر إلى كل مقومات الحياة 
العصرية في نظرهــــم، كانعدام الإنترنت، 
وخلو الحارة من المحلات التجارية ومدن 
الألعاب والمطاعــــم والمقاهي، فيجدون في 
حكايــــات الجدة فاطمة عــــن الأخطار التي 
تتهــــدّد ”حومــــة الديوان“ ملاذا وســــلوى 

تريحهم من السّأم الذي أصابهم.
ومــــن هنــــاك يخوضــــون العديــــد من 
المغامــــرات وســــط عالم ملــــيء بالغموض 
والســــحر والقوى الخارقة، لينتصروا في 
النهايــــة على كبير الجــــان الملقّب بـ“الجن 
الأرقط“، بعد أن جابهوه بالحكمة والتدبّر 
والتعــــاون فــــي مــــا بينهــــم، لا مــــن خلال 
الاحتكام إلى الحذلقــــة والحيلة والصدفة 
التي  كما قدّمتها جل ”حكايــــات العروي“ 

تجاوزها الزمن.

الخرافة في المسلسلات 
التونسية.. بين الإفادة 

والإفلاس

دور سيرين عبدالنور 
في {دانتيل} يقترب بالفعل 

من شخصيتها الحقيقية 
كمصممة أزياء، قبل اقتحامها 

عالم الدراما
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{دانتيل} قصة حب رومانسية 
تواجه العواصف

الفوارق الاجتماعية تقف حائلا أمام حبيبين

{جنون القايلة} تفوّق على {حكايات العروي} بأشواط

دراما لبنانية مقتبسة من مسلسل إسباني تتصدّر الأعلى مشاهدة عربيا

بعد طول انتظار عرضت شــــــركة ”إيجل فيلم“ المنتجة للمسلســــــل اللبناني 
ــــــى منصة شــــــاهد الرقمية، على أن يُعــــــرض لاحقا على  ــــــل“ العمل عل ”دانتي
محطة ”أم.بي.ســــــي“، ليتمكّن المسلســــــل حتى الآن من تحقيق أعلى نسبة 
مشاهدة متصدّرا قائمة الأعمال المعروضة عبر التطبيق، ومحقّقا حضورا 

جماهيريا ملفتا وتفاعلا كبيرا في لبنان والسعودية ودول عربية مختلفة.

ــــــى امتداد البرمجة الصيفية، التي شــــــارفت على الانتهــــــاء، عوّدت القناة  عل
التونسية ”الوطينة 1“ مُتابعيها على إعادة بثّ بعض المسلسلات والسيتكومات 
والروايات التي أنتجتها سابقا، علّها تستطيع التسلية عن المشاهد التونسي 

في الأشهر الأقل إنتاجا ومتابعة، فهل حقّقت الإعادات أهدافها؟

المسلسل يسلط الضوء 
على الفوارق الطبقية 

والاجتماعية بين اللبنانيين 
ضمن إطار رومانسي 

اجتماعي ينتصر للحب

هل لا تزال {حكايات 
ق المتعة 

ّ
حق

ُ
العروي} ت

والإفادة لأطفال الألفية 
الثالثة الذين خبروا 

التكنولوجيات المتطوّرة؟

صابر بن عامر

ي

صحافي تونسي

ناهد خزام

ململفتفتاا ججماماهيهيريرياا

كاتبة مصرية

دانيال) العمل
وكانت تربطه
ركة وأسرته.
ت أن العلاقة
ت قـــد انهارت
أوهموا ميرنا
ـــاة أخرى في
ـدان وصل ما

يجاد حل لهذه
ف بدار الأزياء
ه مضطرا إلى
 أو مؤسســـة
له أو الدخول

مر ويلجأ إلى
ه الفنان سلوم
ته به نتيجة 
جأ يوسف 
لإلقاء طوق
ـــراكة معه

ف أن يتزوّج
كيم) ويجد

 اختيارين: 
حافـــظ على
ـــذ عائلته من
ن ابنة عمه.

ى مع حبيبته، 
هـــا أن تكون
ه وتشـــريد 
د إغلاقها.
على فقـــة

خاصة بعرض الأعمال الدرامية، لك
أنها مؤهلة نفســـيا للا كله لا يعني
بـــأي عمـــل حتى لـــو كان مـــن بطو
لا يتنا خاصة أنه عمل رومانســـي
مع الوضع الصعب الذي يعيشـــه

حاليا.
ومـــن اللافـــت هنا أن دور سـ
يقترب ب عبدالنور في ”دانتيـــل“ 
كمص الحقيقيـــة  شـــخصيتها  من 
أزياء، فقد درســـت عبدالنور تص
الأزيـــاء قبـــل دخولهـــا عالـــم
وقدّمـــت عددا من عـــروض 
قبـــل أن تتجـــه لاحقا إلـــى

الإعلانات والتمثيل.
ومسلسل ”دانتيل“
التجربة الأولى
تجمع بين س
عبدالنور و
السوري م
نصر في
روما
فقد س
شارك
في
المس
”ق الســـوري 
عـــرض الـــذي  العشـــاق“ 
2017 وهـــو أحـــد مسلس رمضـــان
البيئـــة الشـــامية، وفيـــه لعبت سـ
عبدالنـــور دور فتـــاة يهوديـــة هرب
القرن الثامن لبنان أيام الحرب في
لتقع في غرام أحد الشـــباب الســـ

نصر. محمود دوره أدّى الذي

ر م
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 الكويــت – بعــــد أشــــهر مــــن الإغلاق 
بســــبب تفشــــي وبــــاء كورونا المســــتجد 
افتتح غاليري بوشهري بالكويت صالونه 
الســــنوي الحــــادي عشــــر بعــــرض أعمال 
تشــــكيلية تنتمي إلــــى فنانيــــن كويتيين 
وعرب من أجيال ومشــــارب فنية مختلفة، 
محتفيا في الآن ذاته بتجارب بعض رواد 

الفن التشكيلي العربي.
أعمال حملت تجــــارب جمالية معمّقة 
لقيم إنسانية ومضامين اجتماعية تتميّز 
بالثراء في معالجاتها التقنية وصياغاتها 
خاصة  بأســــاليب  الجماليــــة  لمفرداتهــــا 
تعكــــس قيمة المشــــاركين فــــي المعرض 
الجماعــــي، الذي ضم فنانيــــن من الكويت 
وســــوريا ولبنان والأردن ومصر والعراق 
والســــودان وليبيا، مشــــكّلين من أعمالهم 
التــــي تنوّعــــت تقنياتهــــا بيــــن التصوير 
الزيتي والألــــوان المائية والأحبار العديد 
من الأفكار التي جاءت في بعضها منحازة 
للرمــــز والتجريــــد وفــــي بعضهــــا الآخر 
متواصلــــة مــــع الواقــــع في أنســــاق فنية 
شفافة، من خلال أعمال تصويرية وأخرى 

خزفية.
ووجّه صالون بوشهري السنوي هذا 
العام رســــالتي تحية؛ الأولــــى إلى الفنان 
الراحل أمين الباشــــا باعتباره واحدا من 
رواد الحركة التشــــكيلية بلبنان، والثانية 
إلى الفنان الكويتي الراحل محمد الأيوبي.

وجاء في نص البيان الصادر عن قاعة 
بوشــــهري ”يتميّز صالون هذا العام ببثّ 
رســــائل تحية وتقديــــر للفنانيــــن احتفاء 
بذكراهــــم العطــــرة. الأول الفنــــان أميــــن 
الباشا، ابن بيروت العاشق المتيم بحبها، 
ولقــــد كان الباشــــا فنانا رائدا اســــتوعب 
جيدا أســــرار العمل الفني، واعتبر الرسم 

أساس العمل التصويري، والثاني الفنان 
الكويتــــي محمــــد الأيوبي الذي خســــرته 
الحركة التشــــكيلية المعاصــــرة، باعتباره 
واحــــدا مــــن أنــــدر المواهب التشــــكيلية 

الكويتية“.
وضــــمّ المعرض بعض أعمــــال الفنان 
الكويتــــي الراحــــل محمــــد الأيوبــــي، لعل 

أبرزهــــا لوحة تشــــي بانقســــام الإنســــان 
على ذاته، حيث الوجه المســــالم ينقشــــع 
عــــن وجوه وحشــــية ذات أنياب. كما حفل 
المعرض أيضا بأعمال رواد الفن العربي 
من أمثــــال الفنان اللبنانــــي الراحل أمين 
الباشــــا والفنان الســــوري فاتح المدرس، 
حيــــث تُكســــر هندســــة الأشــــكال، ويعبّر 

اللون عن نــــوع من الإضاءة الداخلية مثل 
تعاشــــيق الزجاج في النوافذ ذات الطابع 

الإسلامي.
كمــــا قــــدّم الفنــــان المصــــري مجدي 
الكفــــراوي لعبــــة الضــــوء والظــــل إلــــى 
الواجهــــة، لكن مع وجه نســــائي شــــعبي، 
حيــــث تبــــرز اللوحــــة الجدل بيــــن المرأة 

والمكان وهما يتبادلان الانعكاس.
أما لوحــــات الفنان الكويتي جاســــم 
بوحمد فأتت مجسّــــدة لتفاصيل اللحظة 
الحية المتأثرة بالبيئة وعلاقة الإنســــان 

بالبحر، والسعادة البليغة بالرزق.
ومن ليبيا أتت لوحات الفنان رمضان 
أبوراس، مقدّمة بانوراما إنســــانية تذكّر 
الناظــــر إليها برســــومات الكهــــف، حيث 
الإنســــان  ويتداخــــل  المنظــــور  يختفــــي 
والحيوان في حركــــة مبهجة ومبهمة في 

الآن ذاته.
نــــزار  الســــوري  الفنــــان  واســــتعان 
صابور بتنــــوّع الألوان من أجل الحصول 
علــــى مواضيــــع ذات رؤى فنية رمزية في 
تحــــاور ملحوظ مع الخيــــال. ومن الأردن 
جــــاءت أعمــــال الفنــــان محمــــد العامري 
متدرجة في ألوانهــــا معبّرة عن الرمز في 
أبهــــى تجلياته، وتناغمت أعمــــال الفنان 
الســــوداني محمد عبدالوهــــاب مع إيقاع 
الحيــــاة في بلده من خلال الشــــوارع وما 
تتميــــز بها من جماليات. وكشــــف الفنان 

الكويتــــي علي نعمان جماليــــات التكوين 
في الخــــط العربــــي في حوار مــــع اللون 

والحركة الراسخة.

ومن العراق برزت أعمال فيصل لعيبي 
المتسمة بجمال الخطوط وانسياب اللون 
ووضوحه في الاحتفاء بالإرث الشــــعبي. 
بينما عبّــــر مواطنه صــــدام الجميلي عن 
حالــــة معاصــــرة من صراع الإنســــان وما 
يتّســــم به مــــن لامنطقيــــة أحيانــــا، حيث 
البشر يحملون جراحهم التي لا نتأكد من 

حقيقتها أو زيفها.
وعــــرض الفنان العراقي حســــن حداد 
لوحة تعرض مُشــــاهدين يُراقبون لوحات 
أخرى، ليصبحوا جزءا من جمال اللوحة، 
فحيث لا يحبس إطارها الحالة الجمالية، 
بــــل يصبــــح ما هــــو خارجها شــــكلا آخر 
للبهجــــة، فالفن ليس محبوســــا وحده في 

إطار بل هو هنا وفي الحياة أيضا.

الكويت تحتفي برواد الفن التشكيلي العربي وشبابه في معرض جماعي

التشـــكيلي  الفنـــان  جـــاء  بيــروت –   
والمهنـــدس والصحافـــي البريطاني توم 
يونغ إلى لبنان منذ أكثر من عشر سنوات 
ليوثّق الحوادث الحاصلة فيه، ومنها ما 
حدث خلال شـــهر يوليو من ســـنة 2006، 
أي نتائج العدوان الإســـرائيلي الواسع 

على لبنان.

غادر بعد ذلك البلد هربا من المآســـي 
المتكرّرة التي عايشـــها عـــن كثب. انتقل 
من بلد إلى بلد وصـــولا إلى كندا. ولكنه 
لم يلبـــث إلاّ أن عاد شـــوقا، وفق ما ذكر 
في أكثر من مناســـبة، ليعمّق من تجربته 
الفنية التشـــكيلية التي كانت جزءا مهما 
مـــن خلفيتـــه الأكاديميـــة، ويوظفها في 
خدمة أجمل ما شـــاهد في لبنان وبيروت 
بشـــكل خاص. اليوم الفنان حاضر على 
وتـــر الحـــدث اللبنانـــي كحـــال كل فنان 
لبنانـــي أو عامـــل منخـــرط في الشـــأن 

الثقافي/ الفني.

ط عاطفي
ّ

تور

قدّم الفنان تـــوم يونغ أكثر من مئتي 
لوحة تشكيلية معظمها كبير الحجم وثّق 

فيها وجه لبنان التراثي المهدّد بالدمار.
وإن كانـــت لوحاتـــه الأولـــى يغلـــب 
عليهـــا التوثيـــق البصري الـــذي اعتدنا 
رؤيتـــه عنـــد كل فنان كان هدفـــه الوحيد 
”حفـــظ“ معالم المنشـــأ الذي يقـــف أمامه 

لأجـــل الذاكـــرة والتاريـــخ، فـــإن لوحات 
الفنـــان التاليـــة ووصولا إلـــى تلك التي 
نفّذها أخيرا، تشـــهد علـــى تحوّل داخلي 
حرّر الســـرد البصـــري/ الفني من عملية 
التوثيـــق ”الهادئة والمتروية“ التي طغت 

على أعماله السابقة.
وفي حين كانـــت أعماله الأولى تبدو 
وكأنها رُســـمت من على بعد عاطفي بدت 
أعماله في الســـنتين الأخيرتين منغمسة 
ومتورطـــة عاطفيا بالحدث، أو بالمشـــهد 
المنقـــول علـــى القماش بضربات ريشـــة 
واثقة تحرّرت من ”ميثاقيتها“ الأكاديمية 

البحتة والرتيبة. كما لم تعد لوحاته تذكّر 
بالرســـومات ”الفولكلوريـــة“ المعاصـــرة 
المتحلّقين في وسط  لفناني ”مونبرناس“ 
الساحة الباريسية تلبية لطلبات السياح 
من كل بلاد العالم (علما وأن هذه المنطقة 
شهدت نشاطا فنيا رائدا منذ بداية القرن 
التاسع عشر غير معني بأمور السياحة، 
بل بشؤون الفن والتقدّم العلمي المنعكس 

على مجال الفن).
كانـــت للفنان توم يونـــغ، الذي درس 
الفنون الجميلة في ”كلية نورتش للفنون“ 
في المملكة المتحدة والهندســـة المعمارية 
في جامعة نيوكاسل الإنجليزية، معارض 
فنية عديدة في لبنان ونيويورك وفرنسا 
وبريطانيـــا، غير أن أهمها ما قدّمه كفنان 
بريطاني الجنســـية ولبناني الهوى، في 

لبنان.
نذكر بشكل خاص المعرض الذي حمل 
وضمّ لوحات  عنوان ”في البيت الزهري“ 
عـــن بيت قديم في بيروت يعود إلى القرن 
التاسع عشر يغلب على هيئته الخارجية 
اللون الوردي الـــذي يتناقض مع رمادية 
وبياض الأبنيـــة المعاصرة التـــي غزاها 

الزجاج والألومنيوم.
بيت ســـاحر يطلّ على مدينة الملاهي 
العريقة والقريبة من الكورنيش البحري، 
حيـــث يتجـــوّل النـــاس بشـــكل يجعلهم 
بعيدين عن همّ الأمن والسياسة المحلية. 
وقـــد أعتُبر من أبـــرز البيـــوت اللبنانية 
القديمة التي ســـكنتها شخصيات تركية 

وفرنسية وأميركية.
وقـــال الفنان يومها عن اختياره لهذا 
المنـــزل ليكـــون مصدر إلهـــام فني تحقّق 
فـــي أكثر مـــن أربعين لوحـــة عرضت في 
أرجـــاء البيت الزهري ”كنت أتمشـــى أنا 
وزوجتي علـــى كورنيش بيـــروت، حيث 
وقع ناظري على بيت زهري اللون.. قرّرتُ 
القيام بزيارة للبيت، حيث دخلته وقابلت 
أصحابـــه، ورأيت كمّا هائلا من الأشـــياء 
الجميلة أيقظت خيالي الفني، أقمتُ ستة 
أشـــهر في البيـــت، حيث خطت ريشـــتي 

خمسة وأربعين لوحة“.

بين حدثين

المتابع لأعمال الفنان البريطاني توم 
يونغ يعلـــم أن هذا المعـــرض كان محطة 
أساســـية في تحـــوّل الفنان إلـــى العمل 
الفني التعبيري بعيدا عن التوثيق النيء 
للمَشـــاهد. ثم جـــاءت الثـــورة اللبنانية 
ليقدّم الفنان مجموعة من اللوحات توثق 
لحظـــات الثـــورة اللبنانية بمـــا فيها من 
ثورة على الفســـاد المتمثل في قســـم منه 
في تدمير التراث اللبناني المتجسّـــد في 

الأحياء والمباني القديمة.

شـــبكات  علـــى  أعمالـــه  انتشـــرت 
التواصـــل الاجتماعـــي ولاقـــت اهتماما 
كبيـــرا. دخـــل اللون الوردي إلـــى العديد 
من هـــذه اللوحات ولم يكـــن نافرا البتة، 
بـــل متماهيا مع نبض ثـــورة فتية ضمّت 
جميع الأعمـــار دون أن تبخل على ذاتها 
إمكانية الحفاظ على وردية الأحلام بوطن 

موعود.
وإذا كان هـــذا اللون وجـــد تعبيريته 
بكل رحابة في وســـط هـــذه الأعمال، فقد 
بـــرز أيضا فـــي لوحات الفنـــان الجديدة 

التـــي نشـــرها مؤخـــرا علـــى صفحتـــه 
الفيســـبوكية، والتي صـــوّر فيها انفجار 
بيروت (يُذكر أن بيت الفنان تضرّر جراء 
الانفجار كما تضـــرّرت العديد من أعماله 
الفنيـــة) ولوحات جسّـــد فيهـــا عمليات 
التنظيف التي قام بها متطوّعون شـــارك 

معظمهم في انتفاضة 17 أكتوبر.
أطلـــق توم يونغ على هـــذه اللوحات 
الذيـــن  الشـــجعان“  ”الملائكـــة  عنـــوان 
اعتبرهم الفنـــان أبطال لبنان الحقيقيون 
بأعمارهم وخلفياتهـــم الثقافية المختلفة. 

كمـــا رســـم يونـــغ المباني المتضـــرّرة في 
أكثر من عشـــرين لوحة من زوايا مختلفة 

وبشحنة عاطفية بارزة.
فـــي هـــذه اللوحـــات بالذات يســـهل 
ملاحظـــة كيف خـــرج الفنان بشـــكل كلي 
من التوثيق البصري الفجّ إلى التعبيرية 

الغنائية المتورّطة بالموضوع المطروح.
مـــن ”البيت الزهري“ قـــرب كورنيش 
البحر إلى البيت الثاني الذي يحمل نفس 
الاســـم في منطقـــة الجميزة خـــطّ الفنان 
لوحاتـــه بوردية الجرح الغـــضّ، ليصوّر 

البيـــت الزهـــري الثاني وعـــددا آخر من 
الأمكنة التـــي دخل إليها اللـــون الوردي 
مرحبـــا بـــه كعادته في لوحاتـــه، مضفيا 
على المشَـــاهد خاصية تميّزت بها أعمال 

توم يونغ.
أعمـــال تتحـــدّث عـــن الماضـــي وعن 
الحاضـــر، وعـــن الســـلم والدمـــار على 
الســـواء، أعمـــال حملـــت عناوين بحجم 
الكارثة على غرار ”بيروت بعد الانفجار“ 
و“الفاجعـــة“ و“صلـــوا لأجـــل بيـــروت“ 

و“مرفأ بيروت“.

اللون الوردي ينمو ويتكاثر في لوحات توم يونغ
تشكيلي بريطاني الجنسية ولبناني الهوى يرسم بيروت المنكوبة

فنان بريطاني أقام في بيروت فأقامت فيه بانتصاراتها وانكساراتها

شاهد السياحية
َ
لوحات تبتعد عن التوثيق السطحي للم بين السلم والدمار تظل بيروت زهرية الألوان

يوثّق الفنان التشــــــكيلي البريطاني توم يونغ معالم بيروت المنكوبة دون أن 
ــــــى النحو الذي يتبعه  يقع في رتابة تســــــجيل ما رأى من مشــــــاهد دمار عل
فنانون تقع أعمالهم في خانة ما يُسمى بالفن السياحي. هذا الفن الذي لا 
يتعدّى كونه اســــــتعادة لمعادلة تشكيلية جاهزة وثابتة وغير مفتوحة لا على 

الابتكار ولا على إنتاج أي معنى من خلال المشهد المرسوم.

الفنان البريطاني حاضر 

اليوم على وتر الحدث 

اللبناني، كحال كل فنان 

لبناني أو عامل منخرط في 

الشأن الثقافي/الفني

ميموزا العراوي

ى

ناقدة لبنانية

لوحات وألوان تحية إلى أمين الباشا

ه هذا 
ّ

صالون بوشهري وج

العام رسالتي تحية إلى 

الفنانين الراحلين أمين 

الباشا من لبنان ومحمد 

الأيوبي من الكويت



 هـــل كانت المـــولان روج لتكون ما هي 
عليـــه اليوم لولا فنان ظلمـــه القدر، وهل 
كانـــت باريس لتكـــون ما هـــي عليه لولا 
خمسة عشر عاما هي بالكاد مسيرة فنان 
عبقري هـــو هنري تولـــوز لوتريك، الذي 
هرب صغيرا من نظرات الشفقة وأحيانا 
الاحتقـــار ممن هـــم حوله، فانســـلخ عن 
الطبقة الارستقراطية الفرنسية وغرق في 

عالم الليل؟

بيـــوت دعارة وكباريهـــات وخمارات 
شـــكلت البيئة  ترتادها ”حثالة المجتمع“ 
التي عاش فيها لوتريك، محاطا بمفلسين 
وبنـــات هوى فقـــدن الجاذبيـــة ولم يبق 
ما يـــدل علـــى جمالهـــن الذي كـــن عليه 
فـــي الماضي ســـوى علامـــات لا يمكن أن 

يلتقطها إلا فنان مثل لوتريك.

سر المولان روج

كان الفنـــان الـــذي ثار علـــى العائلة 
وعلى التعاليم الأكاديمية يعمل محموما 
وكأننـــا بـــه يـــدرك أن عمـــره قصيـــر لن 
يمنحه ســـوى عقد وبضع سنوات، كانت 
كافية لإنجـــاز مئات اللوحات والملصقات 
الإعلانية والاسكتشـــات، جميعها يوحي 
بـــأن الفنان علـــى عجل من أمـــره وغالبا 
ما توقف عن العمل قبـــل انتهاء اللوحة.
لا يمكن أن نكشف سر عبقرية لوتريك إلا 

إذا اكتشـــفنا سر المولان روج، ولا يمكن 
أن نكتشف ســـر الطاحونة الحمراء، إلا 
إذا قلبنا الدفاتـــر العتيقة لقراءة تاريخ 
منطقـــة قدمت للعالم خلاصـــة التجربة 
الفنيـــة والثقافيـــة الباريســـية. بالطبع 
نحن نقصد المونمارتر وعنها سنتحدث.

 حـــي مونمارتر وهو حي من أحياء 
الدائـــرة الثامنـــة عشـــرة فـــي باريس 
ويعتبـــر من أعلـــى أحيـــاء باريس من 
حيـــث الارتفاع.  كما يعتبر كأحد المعالم 

السياحية والمواقع الأثرية في باريس.
يقـــع هذا الحي قرب حـــي كوت دور 
وقرب محطة باريس الشمال في باريس 
كما أنه يطل على قســـم كبير من باريس 

والأحياء الشمالية أيضا كحي الشابل.
الحـــي الـــذي كان في الســـابق حيا 
خـــارج باريس وكان يعتبـــر كقرية، وما 
زالت بعض بيوته مبنية كبيوت القرى، 
وفيه حقل للعنب وطاحونة هواء قديمة. 
بـــات اليـــوم المنطقـــة المفضلة لســـكنى 
طبقـــة الأغنيـــاء والفنانـــين وكثيـــر من 
البريطانيين، والباحثين عن حياة الليل 

والسهر في باريس.
وفـــي هـــذا الحي يقع بعض أشـــهر 
أبرزهـــا،  الســـياحية  باريـــس  معالـــم 
طاحونـــة لا كاليت، وهـــي طاحونة قمح 
ومعصـــرة عنـــب للخمـــر. وكاتدرائيـــة 
الســـاكري كـــور الموجودة علـــى تلّة في 
الوســـط الجنوبي من هـــذه الدائرة في 
أعلى قمة منهـــا. وآخر حقل للعنب بقي 

في باريس لإنتاج النبيذ.
يعود تاريخ وجـــود الكروم في حي 
مونمارتر إلى عام 944. في القرن الثاني 
عشـــر، زُرعـــت الكروم من قبـــل راهبات 
ديـــر مونمارتـــر الـــذي أسســـه أديلايد 
ســـافوي. وبفعل الحاجـــة المادية للدير 
قـــام القائمون عليه ببيـــع بعض القطع 

من الكرم.
وفي القرن الســـادس عشر كان حي 
مونمارتـــر يعتبر بلدة خـــارج باريس، 
وكان معظـــم الســـكان مـــن المزارعـــين 

يعملـــون فـــي مجـــال زراعـــة العنـــب 
المخصص لإنتاج الخمر. زرعت الكروم 
من أعلى التل إلى السهول المحيطة به، 

للنبيذ الأبيض والأحمر بالتناوب.
فـــي القرن الســـابع عشـــر تضاءل 
إنتاج نبيذ مونمارتر وأصبح مخصصا 

للاستهلاك المحلي فقط.
وفي كل ســـنة فـــي شـــهر أكتوبر، 
وكتقليـــد قـــديم، يقـــام في هـــذا الكرم 
مهرجان لقطـــف العنب حيـــث يجتمع 
العديد من الناس والكثير من الســـياح 
الذيـــن يريـــدون أن يشـــاركوا في هذا 

الطقس الجماعي.
في عـــام 2016 تم قطـــف 1950 كيلو 
غراما من العنب. يؤخذ العنب ويعصر 
في أقبية بلدية الدائرة الثامنة عشـــرة 
فـــي باريس. ثم يُباع الخمـــر في المزاد 
العلنـــي لصالـــح الأعمـــال الاجتماعية 

لهضبة مونمارتر.
توجـــد في الحـــي مـــلاه ليلية هي 
الأكثر شـــهرة في باريس وفـــي العالم 
ومنهـــا الطاحونـــة الحمـــراء، صالـــة 
العـــروض الأكثـــر شـــهرة فـــي العالم. 
والعلبـــة الليلية التـــي دأب فناننا على 
ارتيادهـــا إلى أن ســـقط ضحية مرض 
عقلي وزج به في غرفة في مصح عقلي، 
ليرحـــل في ســـن مبكـــرة، لـــم تتجاوز 

السادسة والثلاثين عاما.
ولد تولوز في مدينة ألبي من أسرة 
عريقة، تنحدر من حـــكام مدينة تولوز، 
وكان ضعيـــف البنية منذ الطفولة، وقد 
ورث هذا الضعف من التنافر بين أبويه 
من ناحية الدم، وقبـــل أن يبلغ الرابعة 
عشـــرة مـــن عمـــره، تعـــرض لحادثتي 
ســـقوط، جعلتاه شبه مقعد، ثم أورثتاه 
ضعفـــا فـــي نمـــو الرجلـــين، فأصبـــح 
قزمـــا، ولكن هذه العاهـــة لعبت دورها 
الحاســـم في مصيره الحياتي والفني، 
بداية بســـعيه نحـــو البحـــث والعمل 
الفنـــي الدؤوب، ومن ثـــم اتجاهه نحو 
حياة الليل الباريســـية الصاخبة حيث 
قضى معظم أوقاته، وشـــكلت الحانات 
والمقاهـــي والنـــاس فيهـــا موضوعات 

أعماله الفنية.
كان ذلك النقص الجســـماني سببا 
في منعه مـــن التمتـــع بمباهج الحياة 
الطبيعيـــة، ووجد المخـــرج من ذلك في 
الانغمـــاس في حياة الليـــل البوهيمية 
فـــي باريـــس والتـــردد علـــى الحانات 
وصـــالات الرقص، وخالف الانطباعيين 

في اهتمامهم برسم مشاهد من الطبيعة 
وانعكاسات النور عليها مفضلا عليها 

صورا من الحياة الليلية.

حياة افتراضية

أُغـــرم لوتريـــك بحيـــاة الكباريه في 
باريـــس، وفتنته نجومهـــا وزبائنها، إنه 
عالم مـــن دم ولحم وعـــرق، عالم يختلف 
عـــن عالم أســـرته المزيف، وســـط الطبقة 
الارســـتقراطية المصطنعـــة، حيـــث ”أنت 
مراقـــب طيلـــة الوقت تحســـب عليك كل 
حركـــة وإيماءة“. كل ما فـــي المولان روج 
مختلـــف؛ أجـــواؤه العابقـــة بالحيويـــة 
والتفاعل ما كان في وســـعه أن يجد لهما 
أثـــرا حقيقيا فـــي الحيـــاة اليومية التي 
تبدأ الساعة الســـابعة صباحا وتأفل مع 

الساعة السابعة مساء.
”الكباريـــه هـــو الممكن الـــذي تجتمع 
فيـــه الأضـــداد، وتثـــار فيه الشـــهوات، 
وفيه تتجاور وتختلط المآســـي والمهازل، 
النبـــلاء والأفّاقـــون، النجـــوم والخـــدم، 
والبورجوازيـــون واللصـــوص، والكُتّاب 
وأبناء العائلات المدللون في مكان واحد“. 

حيـــاة افتراضية هي بالنســـبة للوتريك 
أصدق من الحياة الحقيقية نفسها.

عبر لوتريك عن هذا كله في العشرات 
مـــن اللوحـــات، ولاســـيما فـــي مجموعة 
كبيرة شـــكلت الحياة فـــي كباريه ”مولان 

روج“ تحديدا معالمها.
لم تكن الحياة القصيرة التي عاشها 
الفنـــان (1864 – 1901)، لتمر مرور الكرام 
دون أن يشـــعل الحماســـة لفنه والرغبة 
فـــي محـــاكاة تجربتـــه، ليكون مـــن أبرز 
الوجـــوه الفنية في النصـــف الثاني من 
القرن التاســـع عشـــر، و“نموذجا للتفرد 
التصويـــر  أســـاليب  بـــين  والأصالـــة، 

الحديث“.
لا يمكـــن أن ندرك قيمة لوتريك الفنية 
إلا بالحديـــث عن تجربة بابلو بيكاســـو 
الإســـباني الـــذي غزا باريس عـــام 1901، 
أي في نفس العام الذي رحل فيه لوتريك 
عـــن عالمنـــا. وهنـــاك قابل للمـــرة الأولى 
والصحافي  الشـــاعر  الفرنســـي  صديقه 
ماكس جاكوب والذي ســـاعد بيكاسو في 
تعلم اللغة الفرنســـية والأدب الفرنســـي، 
وســـريعا ما انتقلا للعيش معا في غرفة 
صغيـــرة حيث كان ينام جاكوب في الليل 
بينمـــا كان ينام بيكاســـو نهـــارا ويعمل 
ليلا، وقد مرّت عليـــه أوقات كثيرة عانى 

فيها من الفقر.
كان لاطـــلاع بيكاســـو على الملصقات 
التي رســـمها لوتريك للمـــولان روج أثر 
كبيـــر علـــى المنحى الـــذي ســـتتطور به 
تجربته الفنية، بعد أن دمرت الانطباعية 
الخـــط في اللوحـــة مكتفية ببقـــع لونية، 

هاهو من يأتي ليعيد للخط قيمته.
ســـحرت رســـومات لوتريك بيكاسو 
ليس فقط بخطوطهـــا الجريئة بل أيضا 
وموضوعاتهـــا،  المبتكـــرة  بتكويناتهـــا 
وخاصة في الإحســـاس الذي تولده عند 
المتلقـــي بأنها رســـمت على عجـــل، وأن 
الفنان لم يكتـــرث لإنهائها. ”التوقف عند 
ذروة الانفعـــال وليس عند ذروة الاكتمال 
الفني“، وهـــو ما اعتبر شـــرطا للحداثة 

وتبنته ”مدرسة نيويورك“.
وكما يقول التشـــكيلي والناقد الفني 
أسعد عرابي ”كان لوتريك يتجنب تبذير 
الوقت في المحســـنات البديعية. الواقع 
أنـــه لولا جرأة لوتريك لما ســـطع نجم 
بيكاســـو ابتـــداء مـــن تأثيـــر الأول 
على المرحلـــة الزرقاء البيكاســـية 

المبكرة“.
بيكاسو  اكتشـــف  خلاله،  من 
العديـــد مـــن جوانـــب المجتمـــع 
الحديـــث التي أثرت في أســـلوبه 

في الفن.

استعادة لوتريك

على الرغـــم من أن هـــذه الصلات 
 – ”بيكاســـو  فـــإن  جيـــدا،  معروفـــة 
لوتريـــك“ هـــو أول معـــرض خصص 
لدراســـة مقارنة لهذين المبدعين. من 
خلال أكثر من 100 عمل تم تجميعها 
كلا  تهـــم  التـــي  الموضوعـــات  حـــول 
الفنانـــين – صـــور كاريكاتورية؛ الحياة 
الليلية في المقاهي والملاهي والمســـارح؛ 
الواقع القاسي للأفراد المهمشين؛ مشهد 
الســـيرك والعالم المثير لبيوت الدعارة – 
يظهر أن حوار بيكاســـو مع لوتريك، مع 
التأثيرات والمصادفـــات، لا يقتصر على 
أعمال الرســـام الإســـباني المبكرة ولكنه 
يمتـــد بالكامل إلـــى إنتاجـــه حتى فترة 

نضجه.

استمرت مسيرة لوتريك الفنية بالكاد 
15 عاما، بينما امتدت مســـيرة بيكاسو 
لأكثر من سبعة عقود. كلاهما كانا فنانين 
لامعين منـــذ الطفولة، وكلاهما جذبتهما 
باريس خلال شـــبابهما، وكلاهما رفض 
عليهما.  المفروضة  الأكاديميـــة  التعاليم 
ولكن قبل كل شيء، كان إتقانهما للرسم 
أحـــد العوامل الرئيســـية التـــي أعطت 

معنى لعمل كلا الفنانين.

وكانـــت باريـــس قد شـــهدت مؤخرا 
معرضا اســـتعاديا، ما بين الحادي عشر 
مـــن أكتوبر 2019 واســـتمر حتى أواخر 
ينايـــر عـــام 2020. هو المعـــرض الثاني 
الاســـتعادي في نفس الموقع بعد معرض 
عام 1992، والمعنـــون  ”لوتريك والثقافة 
المونمارتيـــة“، نســـبة إلى الحـــي الذي 
تحول بفضل لوتريـــك إلى حي للفنانين 
وعبـــر من محترفاته كل مـــن موديلياني 
مرورا بســـوتين ونولده وبيكاســـو، وما 
زال إلـــى اليوم محجا لفنانـــين بوهيميين 

يبحثون هناك عن المجد.
أقيم المعـــرض في ”القصـــر الكبير“ 
في الحي المركزي ”الشـــانزلزيه“، وشمل 
لوحات ورســـوما ومحفورات ليتوغراف 
وملصقـــات وصـــورا فوتوغرافيـــة. قُدم 
المعـــرض تحت عنـــوان يوحـــي بأهمية 
الـــدور الذي لعبه الفنان في إعلان عصر 
الحداثـــة الفنية ”هنري تولـــوز لوتريك 

والحلول الحداثية“.
بعد أيـــام قليلـــة، في الســـادس من 
أكتوبـــر بالتحديـــد، تمر الذكـــرى الـ131 
على تأســـيس المـــولان روج، وهي ذكرى 
ســـتكون حزينـــة والعالـــم يعانـــي من 
جائحـــة أصابت أكثر مـــن ثلاثين مليون 
شـــخص، وكان الملهـــى قـــد احتفـــل في 
عـــام 2019 بذكـــرى مـــرور مئـــة وثلاثين 
عاما على تأسيســـه، وقـــال المدير العام 
للملهى، جـــان فيكتـــور كليريكو حينها 
”لهذه الذكرى الاســـتثنائية، نقدّم عرضا 
اســـتثنائيا يعيد إحياء مراحل تاريخية 
مهمّة من المولان روج. نقدّم عرض صوت 
وصورة علـــى واجهة الملهى يســـترجع 
تألّق الماضي. وننهيه باســـتعراض حي 
علـــى الطريق العام أمـــام واجهة الملهى 
الرئيسية، تشـــارك فيه فرقة المولان روج 
بالكامل. ســـتون راقصا وراقصة يؤدّون 
 French Can) رقصـــة الفرانـــش كان كان
Can) الأســـطورية التي ترمز إلى المولان 

روج“.
رقصة الفرانش كان كان الأسطورية 
كانت ممنوعة آنـــذاك لأنّها كانت رقصة 
جريئة واســـتفزازية، وكانت تُعتبر غير 
محتشـــمة. لكنّها أصبحت اليـــوم رمزا 
من رمـــوز باريس. راقصـــون وراقصات 
من جنســـيات مختلفة شـــاركوا في هذا 
الاحتفال منهم راقص روســـي علق قائلا 
”هذه التجربـــة تفرحني جدا. إنّها فرصة 

حياتي. أشكر الله وفرنسا وإدارة المولان 
روج على هذه المغامرة المدهشة“.
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الكباريه الذي صنع مجد فرنسا الفني
إذا كان مونمارتر قلب باريس فإن مولان روج روحها

مولان روج ولوتريك ومونمارتر، ثلاثي كتب قصة نجاح مدينة الأنوار باريس. 
التي ترزح اليوم تحت وطأة وباء أطفأ أنوارها. تأســــــس الملهى عام 1889 في 
حــــــي مونمارتر الذي كان ملتقى المثقّفين من أدباء وفنانين كان أبرزهم الفنان 
تولوز لوتريك، وعرف شــــــهرة واســــــعة في حقبة كانت تلّقب بالزمن الجميل. 
حقبة تميّزت بالتقدّم الصناعي والتوســــــع الثقافي وجعلت، من الملهى، صالة 

الاستعراض الأشهر في العالم.

احتفلات الذكرى 130 لافتتاح ملهى مولان روج مولان روج.. توقف القلب إلى حين

بالنسبة للوتريك الملهى هو المكان الذي تجتمع فيه الأضداد

الكباريه هو الممكن 
الذي تجتمع فيه الأضداد 
وتثار فيه الشهوات وفيه 
تتجاور وتختلط المآسي 

والمهازل

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

لهذه الذكرى 
الاستثنائية نقدّم

عرضا استثنائيا

جان كليريكو

لولا جرأة لوتريك لما 
سطع نجم بيكاسو 

الفني

أسعد عرابي

غرم لوتريك بحياة الكباريه 
ُ
أ

وفتنته نجومها إنه عالم من 
دم ولحم وعرق عالم يختلف 

عن عالم أسرته المزيف ثتاه 
بـــح 
رها 
ني، 
عمل 
نحو 
حيث 
نات 
عات 

سببا 
لحياة 
 في 
مية 
نات 
عيين 

ليس فقط بخط
ا بتكويناتهـــا 
وخاصة في الإ
المتلقـــي بأنها
الفنان لم يكتـــر
ذروة الانفعـــال
الفني“، وهـــو
”مدرسة وتبنته
وكما يقول
أسعد عرابي ”ك
الوقت في المح
أنـــه لولا جر
بيكاســـو
على المرح

المبكرة“
من
العديـــد
الحديـــث
في الفن

استعادة

على الرغ
جي معروفـــة 
ه لوتريـــك“
لدراســـة مق
خلال أكثر
الموض حـــول 
ص – –الفنانـــين

الليلية في المقا
الواقع القاسي
الســـيرك والعا
يظهر أن حوار
التأثيرات والمص
أعمال الرســـام
يمتـــد بالكامل

نضجه.

عن عالم أسرته المزيف



 عــدن – يســــقي أبومحمــــد اثنــــين من 
الحميــــر القليل مــــن المياه قبــــل عرضهما 
للبيع وســــط مدينة عدن في جنوب اليمن، 
حيث تشــــهد تجارة الحمير انتعاشا هذه 
الأيام مع إقبال اليمنيين على شرائها لنقل 
المياه وغيرها من البضائع في ظل ارتفاع 

أسعار الوقود.
وبات ركوب الحمير في شوارع المدينة 
مألوفا بعــــد أن كان مقتصرا على الأرياف 
في اليمن وزادت الحاجة إلى هذه الدواب 
نتيجة نقص المياه فــــي مدينة كانت تنعم 
بوفــــرة الماء مــــن بين المحافظــــات اليمنية 
الأخرى، لكنها أصبحــــت اليوم تعاني من 
شــــح المياه وصعوبة الحياة مع اشــــتداد 

الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية.
ويؤكد التاجر أحمد شــــوق (38 عاما) 
الذي يعرض الحماريــــن في منطقة كريتر 
وسط المدينة أنه ”كلما ارتفع سعر الوقود 
وكلما زادت مشــــقات الحياة ارتفع الطلب 

على الحمير أكثر وأكثر“.
وبينمــــا يغرق اليمن فــــي أزمته التي 
تصفهــــا الأمم المتّحــــدة بأنها الأســــوأ في 
العالم، بات معظم الســــكان يعتمدون على 

المساعدات.
وأصبح سعر لتر البنزين نصف دولار 
أميركي تقريبا، وهو ثمن باهظ بالنســــبة 
للمدرســــين مثلا الذيــــن يتقاضون رواتب 

شهرية تعادل قيمتها نحو 25 دولارا فقط.
ويتزامــــن ذلك مع انهيار حاد في قيمة 
العملة اليمنية حيث بلغ سعر الصرف في 
عدن 800 ريــــال يمني مقابــــل دولار واحد 
بعدمــــا كان يعادل 610 ريــــالات في  يناير 
الماضي بحســــب دراسة نشــــرتها صحيفة 

”الأيام“ المستقلة في عدن.

وكان اســــتخدام الحمير شائعا بكثرة 
في عدن التــــي بني جزء منها فوق بركان، 

قبل استخدام وسائل النقل الحديثة.
ويتوجــــه أبومحمد عادة إلى محافظة 

أبين (شمال عدن) لأن الحمير أقل تكلفة.
وقال ”مثل هذا الحمــــار تصل تكلفته 
إلى 30 ألف ريال ونشــــتريه من مدينة أبين 
وأيضــــا العربة بـ15 ألــــف ريال“، موضحا 
”يمكــــن أن تحصل يوميا علــــى 7 آلاف إلى 

8 آلاف ريــــال كأرباح بينما لا يكلف إطعام 

الحمار سوى 150 ريالا“. ويقول أبومحمد 
إن ”بيع الحمير أزال عني عبئا كبيرا. لدي 
تسعة أولاد فمن أين يمكنني إطعامهم؟ كل 
أســــعار المواد الغذائية مرتفعــــة. من أين 
نعيــــش؟ وإذا ذهبت للبحث عن وظيفة لن 

أجد“.
وأضاف ”بدأت بالعمل في هذا المجال 
منــــذ عامين ونصف العــــام، بفضل الله ثم 
بالحمار هــــذا الرزق أصبــــح متوفرا وكل 

شيء متوفرا“.
ويأتي زبائن أبومحمد من كافة أحياء 
عــــدن من المعلا الذي يعد من أرقى الأحياء 
في المدينة ومن أحياء أخرى مثل التواهي 
ودار سعد وغيرهما. ويبيع شهريا ما بين 

20 إلى 30 حمارا.
وانتشــــرت الحمير بشــــكل متزايد في 
عــــدن حتــــى علق ناشــــطون علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي بالترحــــم على أيام 
بريطانيا وبالرقي الذي كانت تعيشه عدن 

في أيامها.
 ويؤكد أبومحمــــد أن ”الوقود ينقطع 
في بعض الأحيان لـــــ15 يوما ويطلب منا 

الناس أن نقلهم معنا بالحمير“.
وفــــي شــــوارع كريتر، أصبــــح مألوفا 
رؤية مجموعة من الحميــــر يجلس عليها 
أطفال بينما يقومون بنقل المياه أو عربات 

محملة بمنتجات وبضائع مختلفة.
ويشير محمد أنور الذي يقيم في عدن 
إلــــى أنه قرر شــــراء حمار مــــن أجل جلب 
المــــاء، ويؤكد الأب لثلاثــــة أطفال أنه ”لولا 
أن لدينــــا حمارا لن نحصل علــــى المياه“، 
لكــــن حتــــى الحمير قد تصبــــح بعيدة عن 

متناول السكان.

وأوضــــح ”ارتفعــــت أســــعار الحمير 
بسبب ارتفاع أسعار الوقود. أصبح سعر 
الحمار يصل إلى 70 ألفا أو 80 ألفا أو 100 

ألف ريال، ولا يستطيع الفقراء شراءه“.
ويقــــول أحد ســــكان عــــدن، علي خلف 
اللــــه، ”كان الناس قد تركوا تربية الحمير 
لعــــدم فائدتها فــــي ظل وجود ســــيارات، 
لكنهــــا اليوم تعــــود معززة بعــــد أن باتت 
تســــاعد الناس في التنقل وقريبا ســــنرى

التاكسي الحمار، علما وأن هناك من 
يؤجر حماره للتنقل كما أصبح 

التلامذة يستعملونه في 
التنقل إلى المدارس خاصة 

في أطراف المدينة“.
ويضيف بمرارة أن 
الحمير اليوم أصبحت 

وسيلة إغاثة 
فيمتطيها المريض 
والمصاب للتوجه 

الى المستشفى على 
الرغم من بطئها 

لكنها تفي بالغرض.
ويؤكد خلف الله أن 

الحياة تزداد صعوبة وقد 
يصبح اليمنيون عاجزين 
عن اقتناء حمار، خاصة 

وأن تكاليف تغذيته 
تعد حملا ماديا لا 

طاقة للمواطنين 
به، متسائلا عن 
مصير اليمنيين 

في ظل تفاقم 
الأزمات المتعددة.

العودة إلى ركوب الحمير في صنعاء 
سبقت عدن منذ سنوات، وتندر الناشطون 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي على 
رجل يركب حمارا في شــــوارع العاصمة، 
لكــــن الأمر بــــات مألوفا اليوم بــــل يعتبر 
محظوظا من يملك حمارا يســــتعمله لنقل 
الماء والحطب في ظل غلاء أســــعار النفط 

وتعطل سبل الحياة.
يقول نبيل عبدالســــلام ”نحن ســــكان 
العاصمــــة عدنــــا عشــــرات الســــنين إلى 
الــــوراء حيث رجعنا إلــــى امتطاء الحمير 

واستخدام الحطب للطهي والتدفئة“.
ويضيــــف أنه اضطــــر لشــــراء حمار 
بمبلــــغ 100 ألف ريال بعدما كان ســــعره لا 
يتجاوز 10 آلاف ريال فقط، مرجعا أسباب 
ارتفاع قيمــــة الحمير إلى إقبال المواطنين 

على شرائها.
ويتندر اليمنيون بمرارة على الحال 
الذي وصل إليه النقل في بلادهم، 
فيتساءلون إن كانت الحمير والبغال 
ستجوب شوارع العاصمة وإن 
كانت الدواب ستصبح 
وسيلة النقل الرئيسية 
بدلا عن الباصات 
وتاكسيات 
الأجرة؟ 
وهل 
ستقوم 
إدارة 
المرور بتركيب 
عدادات لهذه الحمير 
ورشها باللون الأصفر أسوة 

بالتاكسيات؟
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رؤية مجموعة من الحمير 

يمتطيها أطفال يقومون 

بنقل المياه أو عربات محملة 

بمنتجات وبضائع مختلفة، 

أمور مألوفة

 غــزة – تنفـــس الفلســـطيني ســـامر 
المشـــهراوي الصعداء مع إعلان تخفيف 
الســـلطات المحلية في قطـــاع غزة القيود 
المفروضة لمكافحة انتشار مرض فايروس 

كورونا.
يقول المشـــهراوي الذي يعمل سائقا 
لســـيارة أجرة لوكالة أنباء (شـــينخوا)، 

إن ”حياته انقلبت رأســـا على عقب في 
ظل الإغلاق، ولم يتمكن من توفير 
المتطلبات الأساسية لعائلته لأكثر 

من أسبوعين“.
ويضيف المشهراوي، وهو أب 

لستة أطفال، ”لم نتلق أي مساعدات 
مادية من أي جهة، ولولا 

وجود بعض المعلبات 
والقليل من الطعام لما 

وجدنا ما نأكله في 
المنزل“.

ويوضح أنه 
يفضل التعايش 

مع مرض كورونا 
والعودة إلى عمله 

بدلا من ”البقاء 
في المنزل لانتظار 

مستقبل مجهول في 
ظل عدم توفر إمكانيات 

طبية قادرة على 
القضاء على المرض“.

وفرضت السلطات 
في غزة إغلاقا كاملا 

على القطاع المحاصر 
من قبل إسرائيل عقب 

اكتشـــاف أول أربع حـــالات إصابة داخل 
المجتمـــع المحلي في الـ24 من أغســـطس 

الماضي.
ومنذ ذلـــك الحين، أغلقت الســـلطات  
كافة المحال التجارية والمصانع والمولات 
والأســـواق العامـــة وكافـــة المؤسســـات 
التعليميـــة، بالإضافة إلـــى منع التجول 

بشكل كامل.
وأدى ذلك إلى تضرر كبير 
لعمال المياومة في غزة، 
فضلا عن خسائر اقتصادية 
كبيرة تقدر بالملايين من 
الدولارات الأميركية، بحسب 
ماهر الطباع مدير 
العلاقات العامة 
في غرفة تجارة 

وصناعة غزة.
ويقول الطباع 
”إن قطاع غزة 
يعاني من أزمة 
اقتصادية 
متجذرة بسبب 
الحصار 
الإسرائيلي 
المفروض عليه 
منذ 13 عاما، 
وأزمة كورونا 
فاقمت من 
تدهور 
الاقتصاد 
المنهار أصلا 
في القطاع“.

ويوضـــح الطباع أن ”ســـكان غزة لن 
يتمكنوا مـــن الصمود والبقاء في المنازل 
لفتـــرة طويلـــة، خاصة في حـــال انتهى 
مخزون الطعام لديهـــم وعدم توفيره من 

المؤسسات الحكومية أو المانحة“.
وتظهـــر بيانـــات الجهـــاز المركـــزي 
للإحصـــاء الفلســـطيني ارتفـــاع معـــدل 
البطالة فـــي الأراضي الفلســـطينية إلى 
27 فـــي المئة فـــي الربع الثانـــي من العام 
الحالـــي ارتفاعا من 25 في المئة في الربع 
الأول بفعل أزمة مرض فايروس كورونا.

وبحسب البيانات الرسمية فإن سوق 
العمل كان من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة 
فايـــروس كورونا، فيما لا يـــزال التفاوت 
كبيـــرا فـــي معـــدل البطالة بـــين الضفة 
الغربية وقطـــاع غزة، بحيـــث يصل إلى 
49 في المئة في القطـــاع في الربع الثاني 
من هـــذا العام، مقارنة بــــ15 في المئة في 

الضفة.
وبعـــد عـــدة أســـابيع مـــن الإغلاق، 
أعلنت الســـلطات في غزة تخفيف القيود 
المفروضـــة، خاصة في المناطـــق التي لم 
تسجل أعدادا كبيرة من الإصابات، بشرط 
التـــزام الســـكان بالتعليمـــات الحكومية 

والصحية.
هنا  ”الجميـــع  المشـــهراوي  ويقـــول 
يتحمل مســـؤولية حماية نفسه وعائلته 
مـــن الإصابـــة بالفايـــروس، دون إيقاف 
حياتنـــا اليوميـــة، فنحن لـــن نتمكن من 
إعالة أسرنا ونحن محجورون في المنازل“.

ويضيـــف ”ببســـاطة لن نجـــد أحدا 
يطعم أطفالنا“، مشـــيرا إلى أن ”الجهات 

الحاكمة ســـواء فـــي الضفـــة الغربية أو 
غـــزة لا تمتلك القدرة الماليـــة ولا الخبرة 
الاســـتراتيجية في التعامـــل مع مثل هذا 

الوضع غير المتوقع“.
ولا يختلـــف الحـــال كثيرا بالنســـبة 
للعشـــريني نضال محمد مـــن غزة، الذي 
فضـــل المجازفة بخرق حظر التجوال بعد 
أقل من أســـبوع من بقائه فـــي المنزل كي 
يتمكـــن من الوصول إلى مـــكان عمله في 

مخيـــم المغـــازي للاجئين وســـط القطاع.
ويقـــول محمـــد (28 عامـــا)، الـــذي يعمل 
في أحـــد المصانع، إنه يعيـــش في منزل 
بالإيجـــار، وفي حال لـــم يتمكن من الدفع 

قد يتعرض للطرد.
ويصـــف رحلتـــه اليوميـــة للوصول 
إلى عملـــه بأنها ”مغامرة ومخاطرة“، في 
ظـــل احتمالية إصابته بالمـــرض، إضافة 
إلـــى احتماليـــة اعتقاله من الشـــرطة في 

حال كشـــف أمـــره. ويقـــول ”كنت أضطر 
أن أســـتقل باصا خاصا بنقـــل البضائع 
يتبع للمصنع مع عشـــرة عمـــال آخرين، 
وعند وصولنا إلى حواجز الشـــرطة كنا 
نضطر لكتم أنفاســـنا خوفا من اكتشاف 

وجودنا“.
ويوضح أنه لا يجني الكثير من عمله 
الشـــاق، إلا أنه يكفي لسداد إيجار منزله 
وقـــوت يومه فقـــط، قائلا ”لقمـــة العيش 
صعبـــة ولن يقبل بأن يصبح رهينة للفقر 

والعوز“.
ومـــن وجهة نظـــره، يـــرى محمد أنه 
مـــن الأفضل لســـكان القطـــاع أن يبدؤوا 
بالتعايـــش مع المـــرض، مع اتبـــاع كافة 

التعليمات الصحية والوقائية.
ومـــع ذلك يقول الناطق باســـم وزارة 
الداخليـــة في غـــزة إياد البـــزم، إنه ”من 
المبكـــر الحديـــث عـــن مرحلـــة التعايش 
مع المـــرض، خاصة في ظـــل ارتفاع عدد 

الإصابات والوفيات“.
ويضيـــف البـــزم أنـــه ”يتوجب على 
المواطنين التعامل بجدية ومسؤولية في 
هذه المرحلة وعدم التهاون أو الاستهتار 
واتباع كل إجراءات الســـلامة والوقاية“، 
محذرا بـــأن ”كل من يخالـــف التعليمات 
الحكوميـــة والصحيـــة يعـــرض نفســـه 

للمساءلة القانونية“.
وســـجلت وزارة الصحـــة فـــي قطاع 
غـــزة 2223 إصابة، و17 حالـــة وفاة حتى 
اللحظـــة، وحـــذرت من تدهـــور الأوضاع 
في حال اســـتمر مرض فايروس كورونا 

بالتفشي بين السكان.

تدهــــــور الوضع في اليمن حتى أصبح اليمنيون غير قادرين إلا على ركوب 
الحمير في المدن بعد أن شــــــح الوقود وغلا ســــــعره. وبعد أن شاع ركوب 
الدواب في العاصمة صنعاء انتشــــــرت الحمير في عدن كوسيلة نقل متاحة 

لجلب الماء وقضاء الشؤون.

سكان غزة يواجهون وباء كورونا في سبيل لقمة العيش

تجارة مربحة وسيلة نقل بلا بنزين

الحجر يساوي الجوع

لتر البنزين يساوي 

نصف دولار أميركي، 

وهو ثمن باهظ بالنسبة 

لموظفين يتقاضون 

رواتب  تعادل 25 دولارا

عدن تعود إلى زمن الحمير
الدواب وسيلة النقل المتاحة في أزمة الوقود

حياء 
حياء 
هي 
بين 

 في
واقع 
أيام 
عدن 

قطع 
منا 

وفا 
ليها 
بات 

عدن 
جلب 
لولا 
اه“، 
 عن 

التاكسي الحمار، علما وأن هناك من
يؤجر حماره للتنقل كما أصبح

التلامذة يستعملونه في
التنقل إلى المدارس خاصة

في أطراف المدينة“.
ويضيف بمرارة أن 
الحمير اليوم أصبحت 

وسيلة إغاثة 
فيمتطيها المريض
والمصاب للتوجه 

الى المستشفى على 
الرغم من بطئها 

لكنها تفي بالغرض.
ويؤكد خلف الله أن
الحياة تزداد صعوبة وقد
يصبح اليمنيون عاجزين
عن اقتناء حمار، خاصة 

وأن تكاليف تغذيته 
تعد حملا ماديا لا 

طاقة للمواطنين 
به، متسائلا عن 
مصير اليمنيين

في ظل تفاقم 
الأزمات المتعددة.

العاصمــــة عدنــــا عشــــرات الســــنين إلى
الــــوراء حيث رجعنا إلــــى امتطاء الحمي

والتدفئة“. واستخدام الحطب للطهي
ويضيــــف أنه اضطــــر لشــــراء حما
0بمبلــــغ 100 ألف ريال بعدما كان ســــعره
10 آلاف ريال فقط، مرجعا أسباب يتجاوز
ارتفاع قيمــــة الحمير إلى إقبال المواطنين

على شرائها.
اليمنيون بمرارة على الحا ويتندر
الذي وصل إليه النقل في بلادهم
فيتساءلون إن كانت الحمير والبغا
ستجوب شوارع العاصمة وإ
كانت الدواب ستصبح
وسيلة النقل الرئيسي
بدلا عن الباصات
وتاكسيات
الأجرة
وه
ستقو
إدار
المرور بتركيب
عدادات لهذه الحمي
ورشها باللون الأصفر أسو

بالتاكسيات؟

رب و ي ل ب

بمنتجات وبضائع مختلفة،

أمور مألوفة

يرو ر ر
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رة لوكالة أنباء (شـــينخوا)، 
نقلبت رأســـا على عقب في
 ولم يتمكن من توفير

لأساسية لعائلته لأكثر 
ين“.
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العامـــة وكافـــة المؤ والأســـواق
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بشكل كامل.
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 نيويــورك – قيـــد فايـــروس كورونـــا 
المستجد قدرة الصحافيين على الوصول 
إلى العديد من الأحداث والأخبار المهمة، 
كمـــا أنه شـــكل فرصـــة جيـــدة للجهات 
الحكوميـــة وكل من يرغب في بناء حائط 
سد أمام الصحافيين لمنعهم من الوصول 
إلـــى المعلومـــات القيمـــة، ممـــا أضعف 

الإعلام المستنزف أساسا.
وســـاهم الوبـــاء فـــي تراجـــع أعداد 
المؤتمرات الصحافية الحضورية وفرض 
إرسال الأسئلة مسبقًا وفي أحيان كثيرة 
اســـتحالة طرح الأسئلة أو عدم الرد على 
الاستفســـارات، فأصبـــح الوصـــول إلى 
المعلومة أمرا منهـــكا للصحافي في حال 

استطاع الحصول عليها.
ومن الأمثلة على ذلـــك، قيام الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القدم خـــلال المباريات 
الدوليـــة بإزالة المناطـــق المختلطة، حيث 
كان يســـمح للصحافيين بلقاء اللاعبين. 
وبات كذلك مـــن الصعب مقابلة مصممي 
الأزياء، مع بدء موســـم عـــروض الأزياء، 
ســـواء أقيم العرض بشـــكل حضوري أم 

أقيم عن بعد.
ووصفت رولا خلف، رئيســـة تحرير 
صحيفـــة فايننشـــيال تايمـــز، الوضـــع 
الصحافي أثناء وبـــاء كورونا بـ”تغيرت 
غرفـــة الأخبـــار فـــي فايننشـــيال تايمز 
بين عشـــية وضحاها مـــن مكتب مزدحم 
إلـــى مكان عمل رقمي مشـــتت. لقد كانت 
الجائحة اختبـــارًا لا مثيل له للمنظمات 
والحكومات في جميع أنحاء العالم ولنا 

جميعا“.
وأضافت ”آمل أن تكون فايننشـــيال 
تايمز قد اجتازت هذا الاختبار من خلال 
تقـــديم الأخبـــار والبصيـــرة والتحليـــل 
والتحفيز الفكري الـــذي تحتاجه للتنقل 

في هذا العالم سريع التغير“.
وأكدت أن المحتوى المتميز 

للصحيفة جعلها تصمد وازداد عدد 
المشتركين الجدد بعشرات الآلاف منذ 

مارس، موضحة ”لقد كانت هذه 
الأشهر صعبة بالنسبة لأعمال 
فايننشيال تايمز، لكننا لا نزال 

في وضع مالي قوي بفضل 
ولاء مشتركينا. أثبت نموذج 
أعمالنا باعتماده القوي على 

عائدات الاشتراك الرقمي قيمته 
ومرونته في أوقات الأزمات“.

وأمام الظروف التي فرضت 
على المؤسسات أو الحكومات أو 
المسؤولين المنتخبين أو الشركات 

أو الهيئات أو الاتحادات الرياضية 
أن تتكيف مع القيود الصحية، ”بتنا 
نشهد بانتظام مواقف يستغل فيها 
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بحسب ما قال ديفيد كويلير،  المعلومات“ 
أستاذ الإعلام في جامعة أريزونا.

وتشـــمل محاولات إخفـــاء المعلومات 
بالدرجة الأولى البيانات المتعلقة بالوباء 
نفســـه، التي قد تلقي الضوء على ســـوء 
إدارة الحكومـــة أو الســـلطات المحليـــة 

للأزمة الصحية.
فقـــد رفضـــت حاكمة كانســـاس لورا 
كيلـــي هـــذا الأســـبوع طلبًـــا مـــن موقع 
الإخباري للحصول  ”كانساس ريفلكتور“ 
علـــى معلومـــات تتعلق بمتاجـــر الولاية 

التي ظهرت فيها بؤرة الإصابات.
ويتحجج البعـــض بحماية البيانات 
الشـــخصية لعدم تقديم معلومات تتعلق 
بعـــدد الإصابـــات فـــي دور المســـنين أو 
الجامعـــات، وإن كانت النصوص المرعية 

لأن  الإجـــراء ”لا تطبق في هـــذه الحالة“ 
المعلومـــات لا تتضمـــن هويـــات الأفراد، 

بحسب كويلير.
ورأى كويلير، الرئيس السابق لنقابة 
الصحافيـــين ”أس بي جـــاي“ الأميركية، 
بلديـــة  ومجالـــس  حكوميـــة  وكالات  أن 
ومنظمات محلية تتخـــذ قرارات ”بمنأى 

عن أعين المتطفلين“.
وفي السياسة، يُتهم المرشح الرئاسي 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن علـــى الدوام 
بتفـــادي وســـائل الإعلام بحجـــة الوباء. 
ويعزو فريـــق حملته اقتصـــار تحركاته 
على نحو عشرة مراسلين ومصورين فقط 

إلى الاحتياطات الصحية.
وللإجابة عن الأسئلة، وهو أمر نادر، 
يقوم مسؤولو الإعلام في حملته بتعيين 
الصحافيـــين الأربعة أو الخمســـة الذين 
ســـيلتقونه، إلى درجـــة أن الجمهوريين 
اتهمـــوه، دون تقديم دليـــل، بأنه يحصل 

على الأسئلة مسبقًا.
بالإضافـــة إلى مســـألة الوصول إلى 
المعلومـــة، فقد تعرض صحافيون للرقابة 
فـــي العديـــد من البلـــدان، فـــي إجراء تم 
تبريـــره علـــى أنـــه لمكافحـــة المعلومات 

المضللة المرتبطة بالوباء.
ويقول نديم الناشف مدير مركز حملة 
المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، 
فـــي تقريـــر نشـــرته شـــبكة الصحافيين 
الدوليين، ”بالنســـبة للحكومات يفترض 
أن يكـــون دورها حمايـــة المواطنين ولكن 
في الواقع ما نشـــهده عكـــس ذلك تماما، 
حيـــث قامـــت أغلـــب الحكومـــات بأخذ 
الشرعية من خوف الناس على صحتهم، 
وانتهاكات  اختراقـــات  شـــرعنت  ومنـــه 
لخصوصيتهـــم لاســـيما في الـــدول ذات 
الأنظمـــة القمعية، حيث طرحت تطبيقات 
وتجســـس،  وترصّـــد  رقابيـــة  وبرامـــج 
وكل ما تفعله الحكومـــات بهذه البرامج 
والتطبيقـــات إنمـــا هو اســـتغلال لأزمة 
كورونا مـــن أجل فرض ســـيطرتها على 

المواطنين ومراقبتهم“.
وأضـــاف الناشـــف ”لم تقم شـــركات 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بإجراءات 
حماية ســـوى محاربتها للأخبار الكاذبة 
بعـــض  تتواطـــأ  وللأســـف  والمضللـــة، 
الشـــركات مـــع الحكومات وسياســـاتها 
ولا تقـــوم بدورهـــا فـــي حمايـــة بيانات 

المستخدمين وخصوصياتهم“.
وألغت عدة دول تأشـــيرات دخول أو 
أمرت بترحيل مراسلين أجانب، مثل 
الصـــين أو مصر، بعد نشـــر مقالات 

تنتقد طريقة إدارة أزمة الوباء.
وتنـــدرج هـــذه الصعوبات في 
سياق غير موات بالفعل للصحافة 
التي تعاني، في ســـائر أنحاء 
العالم، من انخفاض في الدخل 
تفاقم مع الوباء، وخصوصا على 

المستوى المحلي.
ورأى كويلير أن الصحافيين 
”لم يعد لديهم الوقت الكافي 
للحصول على مصادرهم 

والتعمـــق فـــي البيانات العامة، بســـبب 
النقص المزمن في أعدادهم“.

وأوضـــح أنه نتيجة ذلـــك ”يتم تقديم 
الكثير مـــن المعلومات إلـــى الصحافيين 
بشـــكل مســـتهلك، من قبل جهات اتصال 
محترفـــة، دون تحقق. وهـــذا ليس بالأمر 

الجيد“.

وفـــي الرياضـــة أصبحـــت وســـائل 
الإعـــلام المرئية والمســـموعة التـــي غالبًا 
ما تدفـــع ثمناً باهظًا لقـــاء حقوق البث، 
وكانـــت تتمتع قبـــل الوبـــاء بامتيازات 
مقارنـــة بالصحافيـــين الآخريـــن، أكثـــر 
أهميـــة على الرغم من أن هـــذه العلاقات 
فـــي  محتمـــلاً  تضاربًـــا  تمثـــل  الماليـــة 

المصالح.
واعتبـــرت كورتنـــي رادش من لجنة 
حماية الصحافيين ”لقد ازدادت مناورات 
السياسيين وغيرهم للتحكم في الرسائل 
التـــي يـــودون تمريرهـــا خـــلال العامين 
الماضيين“، مشـــيرة إلى أن ذلك تعزز إثر 

ظهور وباء كوفيد – 19.
وأصـــدرت لجنة حمايـــة الصحافيين 
في العـــام 2013 تقريـــراً غير مـــواتٍ عن 
إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق باراك 
أوباما، واســـتمرت الجهـــود للتحكم في 
زمام الأمور في عهد خلفه دونالد ترامب، 
الـــذي يكـــن عـــداءً للصحافـــة، على حد 

قولها.
وفي جميع المجالات، يزداد الحصول 
علـــى المعلومـــات تعقيدًا بســـبب انعدام 
ثقة الـــرأي العام المتزايد فـــي الصحافة. 
ففـــي التظاهـــرات التـــي أعقبـــت مقتـــل 
جـــورج فلويـــد فـــي الولايـــات المتحدة، 
تعـــرض صحافيـــون للهجـــوم مـــن قبل 
الشرطة ”ولكن أيضًا من قبل المتظاهرين 
الذيـــن، في بعـــض الحـــالات، لا يريدون 
بحســـب  مســـتقلة“،  إعلاميـــة  تغطيـــة 

رادش.
وأعرب كويلير عـــن قلقه قائلا ”نحن 
نتجه نحـــو فتـــرة مظلمة إذا لـــم يتغير 
شـــيء“، مضيفـــا ”قـــد يفضي ذلـــك، في 
غضـــون 20 إلـــى 30 عامًـــا، إلـــى نهايـــة 

الديمقراطية التي نعرفها“.
وأقرت رادش بـــأن الوضع ”محفوف 
بالمخاطر“، لكنها لمست ”اعترافًا متزايدًا“ 
من قبل البعض ”بالدور المهم الذي لعبته 

الصحافة أثناء الوباء“.
وقال جـــو ماكلين، وهو مراســـل من 
فلوريـــدا حيـــث غطى عملية إعـــادة فتح 
المدارس خلال الوبـــاء، قبل فترة قصيرة 
أمام معهـــد بوينتر للصحافـــة إن ”الثقة 
في وســـائل الإعلام المحلية تـــزداد قوة“ 
موضحـــا ”لقد أتيحت لنا الفرصة لإظهار 

نزاهتنا ومصداقيتنا“.
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عندما تمارس جيوش المغردين 
الصراخ الدائم، ثمة فرصة رائعة 

لمن يثق بالتفكير كوسيلة لصناعة 
لائقة بالعقل، محظوظ من لا يقع تحت 

إغراء الصراخ ويكتفي بالتعبير عن 
نفسه بالكتابة خارج مواقع التواصل 

الاجتماعي.
بدا هذا الكلام مناسبا لعشرات 

الصحافيين والقراء وهم يبحثون هذا 
الأسبوع عن الروائية ماغي أوفاريل على 

مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزها 
بجائزة المرأة للرواية التي تمنح للنساء 

حصرا في بريطانيا منذ عام 1991.
فازت أوفاريل بالجائزة عن روايتها 

التاريخية ”هاميت“ فاندلعت جوقة 
الاحتفال في جميع وسائل التواصل 

الاجتماعي، أو على الأقل في ذلك 
الجزء منها الذي يسكنه العالم الأدبي. 
فالكاتبة سيدة على درجة من الكياسة 

ومسؤولة جدا عن كل ما قالته من 
قبل، لكن لماذا غائبة عن هذا الاحتفال 

الاجتماعي بها!
الجميع تساءل مغردا ومعلقا على 
تويتر وفيسبوك: أين ماغي أوفاريل؟ 

فلم تردّ!
ببساطة لأن هذه الروائية لم يكن 

لديها أي حساب على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فهي ترفض مشاركة 
”جيوش من الحمقى“ وفق وصف 

الروائي الإيطالي الراحل أمبرتو إيكو، 
على مواقع التواصل، ولديها الثقة 
بعملها الروائي للتحدث عن نفسه.

لا تمتلك ماغي أوفاريل أي حساب 
على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك 

لم تشارك بجوقة الاحتفال بفوزها، ولم 
يكن عدم المشاركة خسارة أبدا وفق 
قناعتها، لأنها ربحت التفكير بينما 

يستمر الآخرون في الصراخ.
تتساءل الصحافية ستيفاني 

ميريت: ماذا يكسب الكتّاب ويخسرونه 
عندما يتجنبون وسائل التواصل 

الاجتماعي؟ ربما تأتيها إجابة حاسمة 
من الروائي باولو كويلو الذي يمتلك 
حسابات في تويتر بعدة لغات بينها 

العربية ويتابعه أكثر من 15 مليون 
مستخدم، كما يمكن أن نستعيد مثال 

الكاتب الأميركي بريت إيستون إيليس 
مثلا، الذي أنفق في السنوات الأخيرة 

في سياق أحاديثه مع نصف مليون 
من متابعيه في تويتر، وقتا فاق بكثير 

الوقت الذي خصصه لكتابه القادم.
لكن نصيحة الروائي الأميركي 

جوناثان فرانزين للجيل المعاصر من 
الكتاب مفيدة أيضا، عندما طالبهم بعدم 
إضاعة وقتهم في المزيد من التغريدات، 

لأن الكتابة ليست مؤسسة طائفية 
جماعية كي تجمع حولها الآخرين، 
بقدر ما هي جهد خيالي شخصي. 

معترفا بأنه يستخدم التكنولوجيا في 
الكتابة من دون أن يسمح لها بإرغامه 

على إدمانها، لأنها بالنسبة إليه لا 
تملك الكثير لتفعله حيال تطوير حسّه 

الإبداعي.
بالنسبة إلى العديد من المؤلفين، 
سيكون للفوز بجائزة ما عرضٌ موازٍ 

على مواقع التواصل الاجتماعي 
للاشتراك في تسونامي التغريدات 

والتعليقات، لكن صمت ماغي أوفاريل 
كان لافتا للانتباه أيضا، لأنها كما 

يبدو قالت في صمتها أكثر بكثير من 
التعليقات المنتظرة التي كان يترقبها 

المحتفلون والناقمون، مع أنه ينظر إلى 
مشاركتها الفعلية كنوع من الترويج 
لروايتها كي تصل إلى جمهور أوسع.
غالبية دور النشر لا ترحب بعدم 
وجود الكتاب على مواقع التواصل، 

وترى أنه رفضٌ ملتوٍ ومتعمد يصعب 
الاستمرار فيه. ولطالما كان هناك حفل 

توقيع افتراضي، حيث أن المؤلفين 
سيوفرون جهدا إعلانيا على الناشرين 

ويساعدونهم في تسويق الكتاب.
لكن عدم مشاركة المؤلفين في تلك 

الحفلة الافتراضية نوع من الثقة بقدرة 
الكتاب على استقطاب القراء من دون 

حاجة المؤلف إلى تذكير الجمهور.
عندما يتعلق الأمر بما يسمى ”بناء 
العلامة التجارية الشخصية“ يبدو من 

الأفضل للكتّاب ترك نصوصهم أن تفعل 
ذلك، فليس من مصلحة الكتابة أن يقدم 
متنها نفسه بطريقة مثلما تفعل صورة 

عارضة جميلة في حسابها.

اعتبار ماغي أوفاريل رابحة بفوزها 
بجائزة المرأة للرواية ورابحة بعدم 

تواجدها على فيسبوك وتوتير، يعود 
إلى أنها تسمع تفكيرها غير مبالية 

بحفلة الصراخ الضخمة التي تحيط 
بعالمها الروائي على مواقع التواصل.
لا أعتقد أن هذه الروائية معزولة 

عن العالم الرقمي، وأتوقع أنها 
تستخدم التكنولوجيا في إنتاج نصها 
الأدبي، ومن يدري ربما لديها حسابات 
على مواقع التواصل للمراقبة أو على 
الأقل لمعرفة ما يجري، من يدري! لكن 

الأهم من ذلك أنها غير معنية بالضجيج 
الرقمي. ولا ترى فيه تعبيرا عمّا تتوق 

إليه.
ليست ماغي أوفاريل وحدها 
من تعتقد بضرر مواقع التواصل 

الاجتماعي على الكاتب، هناك عدد 
غير قليل من الكتاب الذين يحظون 

بشهرة واسعة وباحترام القراء لا توجد 
لهم حسابات شخصية على مواقع 

التواصل، وما يوجد هي حسابات تدار 
من قبل ناشري كتبهم أو جهات ثقافية 

مهتمة بأعمالهم، مثل الكاتب البريطاني 
جون أوفاريل الذي حققت رواياته 

أعلى المبيعات، زادي سميت الروائية 
البريطانية من أصول جامايكية التي 

سبق وأن فازت بجائزة المرأة للرواية، 
هيلاري مانتل الروائية الوحيدة التي 
فازت بجائزة بوكر مرتين عن روايتها 

الملحمية ”صالة الذئب“، الكاتبة 
الأسكتلندية آلي سميث، والأميركية 
من أصول أيرلندية تانا فرينج التي 

حظيت روايتها باهتمام بالغ من القراء 
والصحافة وحصلت على أكثر من 

جائزة، ثم الروائية والناقدة البريطانية 
أوليفيا لينغ التي تحظى كتاباتها في 

صحيفة الغارديان باهتمام بالغ.
هؤلاء كتاب يتميزون بإنتاج 

نصوص غامرة، ومدروسة بعمق، 
نتجت عن تفكير وقراءة واسعة، وتمثل 

نقيضا لوسائل التواصل الاجتماعي. 
والأهم أنهم جميعا من جيل منتصف 

العمر وما فوق، وهذا يعني أنهم 
عاشوا الثورة الرقمية في أوج 

حيويتهم، ومع ذلك فضلوا تأسيس 
حياتهم الإبداعية بالطريقة التقليدية 

التي تفضل النشر والمراجعات النقدية 
ومعارض الكتب. بينما يعتمد كتاب 

أجيال الألفية الجديدة على مواقع 
التواصل للحصول على موضع حضور 

في عالم الإبداع.

في النهاية لا يمكن أن يصل 
المؤلفون إلى درجة الهلع من مواقع 

التواصل بوصفها عاملا ضارا بشكل 
دائم بالإبداع، كذلك تقول ستيفاني 

ميريت، فهي مثلا طلبت كتبا كثيرة بناء 
على تغريدة من شخص تثق بذائقته 
الأدبية، وهناك من استطاع أن يعتمد 
على سخاء المستخدمين العاديين في 
الترويج لكتبه قبل أن تضيع من دون 

معارض وحفلات توقيع.
مع ذلك أصبح الكتّاب الذين 

يتخلون عن وسائل التواصل 
الاجتماعي أمرا مألوفا إلى درجة أنه 

أنتج نوعا خاصا من المحاكاة الساخرة، 
مثلما كتبت زادي سميث ذات مرة، إنها 

تتجنب وسائل التواصل الاجتماعي 
لأنها تريد الاحتفاظ بـ“الحق في أن 

تكون مخطئة“.
الأهم في كل تلك القصة أن الروائي 

ويليام ساتكليف زوج الروائية ماغي 
أوفاريل، كرّم زوجته في اليوم التالي 

من فوزها بتغريدة عن الإلهام الذي 
ساعدها على الفوز عندما أعطت نفس 
القدر من الطاقة لحياتها كما تفعل في 

الساعات التي تقضيها في الكتابة، 
ومثل هذا الإلهام لا تمنحه وسائل 

التواصل بالتأكيد.

منتديات الصراخ الاجتماعي 

فرصتنا لاستعادة التفكير 

اعتبار ماغي أوفاريل رابحة 

بفوزها بجائزة المرأة للرواية 

ورابحة بعدم تواجدها على 

فيسبوك وتوتير، يعود إلى 

أنها تنصت إلى تفكيرها غير 

مبالية بحفلة الصراخ الضخمة 

على مواقع التواصل

الصحافيون لم يعد لديهم 

الوقت الكافي للحصول 

على مصادرهم والتعمق في 

البيانات العامة، بسبب نقص 

مزمن في أعدادهم

أفرز وباء كورونا ظروفا صعبة على الحكومات والشركات ومختلف الجهات، 
كمــــــا قيد وصــــــول الصحافيين إلى المعلومات، وهو مــــــا عرّضهم للرقابة في 
ــــــد من البلدان، في إجراء تم تبريره على أنه لمكافحة المعلومات المضللة  العدي

المرتبطة بالوباء.

د قدرة الصحافيين 
ّ
كورونا قي

للوصول إلى مصدر المعلومات
سياسيون استغلوا التباعد الاجتماعي لإبعاد الصحافيين عن مساءلتهم

التباعد الاجتماعي فرض ابتعاد الصحافيين عن مصدر الخبر

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

أثبت نموذج أعمالنا 

قيمته باعتماده على 

عائدات الاشتراك الرقمي 

رولا خلف

له للمنظمات 
اء العالم ولنا 

ن فايننشـــيال 
تبار من خلال 
رة والتحليـــل 
تحتاجه للتنقل 

ر“.
ميز

زداد عدد 
لآلاف منذ 

هذه 
مال 
نزال

ج 
ى 

يمته 
ت“.

ضت 
ات أو

شركات 
لرياضية 

حية، ”بتنا 
غل فيها 

خفاء 

الأنظمـــة القمعية، حيث طرحت تطبيقات 
وتجســـس،  وترصّـــد رقابيـــة وبرامـــج
وكل ما تفعله الحكومـــات بهذه البرامج 
إنمـــا هو اســـتغلال لأزمة  والتطبيقـــات
كورونا مـــن أجل فرض ســـيطرتها على 

المواطنين ومراقبتهم“.
وأضـــاف الناشـــف ”لم تقم شـــركات 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بإجراءات 
حماية ســـوى محاربتها للأخبار الكاذبة 
بعـــض  تتواطـــأ  وللأســـف  والمضللـــة، 
الشـــركات مـــع الحكومات وسياســـاتها 
حمايـــة بيانات  ولا تقـــوم بدورهـــا فـــي

المستخدمين وخصوصياتهم“.
وألغت عدة دول تأشـــيرات دخول أو 
أمرت بترحيل مراسلين أجانب، مثل 
الصـــين أو مصر، بعد نشـــر مقالات 

تنتقد طريقة إدارة أزمة الوباء.
وتنـــدرج هـــذه الصعوبات في 
غير موات بالفعل للصحافة  سياق
التي تعاني، في ســـائر أنحاء 
العالم، من انخفاض في الدخل 
تفاقم مع الوباء، وخصوصا على 

المستوى المحلي.
ورأى كويلير أن الصحافيين 
”لم يعد لديهم الوقت الكافي 
للحصول على مصادرهم 

وفي جميع المجالات، يزداد
علـــى المعلومـــات تعقيدًا بســـب
ثقة الـــرأي العام المتزايد فـــي
ففـــي التظاهـــرات التـــي أعقبــ
جـــورج فلويـــد فـــي الولايـــات
تعـــرض صحافيـــون للهجـــوم
ولكن أيضًا من قبل الم
وم ج و وي

الشرطة ”
الذيـــن، في بعـــض الحـــالات،
مســـتقلة“، إعلاميـــة  تغطيـــة

رادش.
وأعرب كويلير عـــن قلقه قا
نتجه نحـــو فتـــرة مظلمة إذا ل
شـــيء“، مضيفـــا ”قـــد يفضي
0 إلـــى 30 عامًـــا، إلــ 0غضـــون 20

الديمقراطية التي نعرفها“.
وأقرت رادش بـــأن الوضع
اعترافًا
ع عو

بالمخاطر“، لكنها لمست ”
من قبل البعض ”بالدور المهم ال

الصحافة أثناء الوباء“.
وقال جـــو ماكلين، وهو مر
فلوريـــدا حيـــث غطى عملية إع
المدارس خلال الوبـــاء، قبل فتر
أمام معهـــد بوينتر للصحافـــة
في وســـائل الإعلام المحلية تـــ
”لقد أتيحت لنا الفرص ”موضحـــا

نزاهتنا ومصداقيتنا“.



  القاهرة – لم يتوقع اليوتيوبر المصري 
الشــــهير أحمد حســــن وزوجته زينب، أن 
تصويرهما ونشــــرهما مقطــــع فيديو مع 
ابنتهمــــا ينتهي بدخول الطفلــــة في بكاء 
شــــديد، أن متصفحي منصــــات التواصل 
ســــوف يكونون ســــببا في اقتيادهما إلى 
السجن، بتبني حملة قوية ضد تصرفهما، 
لدفع النيابة العامة للتحرك ومحاسبتهما 

على ما اقترفاه بحق الطفلة.
ويصــــل عــــدد المتابعين لقناة حســــن 
وزوجتــــه، علــــى موقــــع يوتيــــوب نحو 6 
ملايين شــــخص، واعتادا توثيق حياتهما 
العائليــــة بطريقة غير تقليديــــة وطرحها 

على المتابعين في مقاطع مصورة.
وبلــــغ إجمالي عدد مشــــاهدات القناة 
منذ تأسيســــها قبل نحو ثلاث ســــنوات، 
أكثــــر مــــن مليــــار و200 مليون مشــــاهدة، 
وحققا من وراء ذلك مكاسب مالية كبيرة.

وخــــلال ســــاعات قليلــــة مــــن هجوم 
مســــتخدمي الشــــبكة الاجتماعيــــة علــــى 
الزوجــــين، تحــــرك النائــــب العــــام ووجه 
بالقبض علــــى الأب والأم، وأصــــدر قرارا 
بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، 
اقتصاديــــا  ابنتهمــــا  اســــتغلال  بتهمــــة 
علــــى  والحصــــول  للخطــــر  وتعريضهــــا 
مكاســــب مالية من وراء الشهرة، وتسليم 
الطفلة إلى جدتها لوالدها لمنع استغلالها 

وتعريضها للإساءة.
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي 
في مصر، شــــريكا فاعلا فــــي ضبط إيقاع 
العدالــــة، وتحــــول النشــــطاء فجــــأة مــــن 
اليوتيوبــــر  محاســــبة  علــــى  محرضــــين 
وزوجتــــه إلى محامين يطالبــــون بالبراءة 
وإصدار قــــرار بإخلاء ســــبيلهما، بذريعة 
أنــــه لا يمكن حبســــهما، حفاظا على حياة 

الطفلة.
وقــــد تســــتجيب النيابــــة العامة إلى 
مطالــــب الإفــــراج الشــــرطي عــــن الأبوين 
حفاظا على مســــتقبل ابنتهمــــا، بحكم أن 
هناك وقائع سابقة رأى فيها النائب العام 
حُســــن نوايا هذه النوعيــــة من الحملات 
الإلكترونية، وأهدافها لا تخرج عن كونها 

اجتماعية بحتــــة، بالتالي يكون التجاوب 
معها والاستجابة لها بدافع إنساني.

اســــتبدال  الخميس،  النيابة  وقــــررت 
منــــة عبدالعزيز،  حبس فتــــاة ”تيك توك“ 
بإيداعهــــا إحــــدى دور الرعاية النفســــية 
ملاءمــــة  أكثــــر  ذلــــك  لأن  والاجتماعيــــة، 
لحالتهــــا من الحبــــس الاحتياطــــي، وهو 
الطلب الــــذي تبناه أغلب نشــــطاء مواقع 
التواصل، بدعوى أنها ضحية للانقســــام 
الأســــري والخلافات الاجتماعيــــة والفقر، 
وكلها أسباب دفعتها للانحراف وارتكاب 

أفعال مخلة.

وكانــــت الفتاة نشــــرت مقطــــع فيديو 
اســــتغاثت فيــــه من تعرضهــــا للاغتصاب 
مــــن بعــــض الشــــباب، وتبين أنهــــا كانت 
مرتبطــــة عاطفيا بأحدهــــم، وأقامت علاقة 
جنســــية معــــه، لكــــن أصدقــــاءه تناوبوا 
على اغتصابها، وقالــــت للنيابة إن طلاق 
والديها وعــــدم اســــتطاعتها توفير حياة 
كريمة لنفســــها دفعها للانحراف، ما جعل 

متصفحين يتعاطفون معها.
ويرى مراقبــــون للعلاقة بــــين النيابة 
الشــــعب،  محامــــي  باعتبارهــــا  العامــــة 

وشــــبكات التواصــــل، أنهــــا قائمــــة على 
العدالــــة،  منظومــــة  لضبــــط  التشــــارك 
واستجابة المؤسسة القضائية لما يطرحه 
نشطاء المنصات من رؤى ومطالب يصعب 
تصنيف الاســــتجابة لها على أنها رضوخ 
للأمر الواقع، كما تفعــــل جهات حكومية، 

طالما أن أهداف الطرفين متطابقة.
وبــــات أكثر ما يميــــز علاقــــة النيابة 
المصريــــة بــــرواد مواقع التواصــــل، أنها 
تتابــــع تعليقاتهــــم عن كثب، ســــواء كانت 
إيجابيــــة أو ســــلبية، لتحــــدد مــــدى رضا 
الشــــارع عن قراراتها تجاه الخارجين عن 
النص والمخالفين للقانون، وقد يصل الأمر 
حــــد إصدارهــــا بيانا صحافيــــا للرد على 
التعليقــــات التي يكتبهــــا متابعوها على 

صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
وبلغ التناغم بين الطرفين حول حتمية 
إقــــرار منظومة عدالة ترضــــي المجتمع أن 
النائب العــــام، أصبحت لديه إدارة خاصة 
مخاطبــــة مســــتخدمي منصات  مهمتهــــا 
التواصــــل والتفاعــــل معهــــم وتعريفهــــم 
بأحداث البيانــــات والقرارات والمعلومات 
حــــول القضايا التي يتم تســــليط الضوء 

عليها من جانب النشطاء.
وتتعامــــل النيابــــة مــــع الوقائع التي 
يتم نشــــرها من جانب متصفحي منصات 
الشــــخصية  حســــاباتهم  على  التواصــــل 
وتحظى بتفاعل واســــع، باعتبارها بلاغا 
رسميا، وبناء عليه تتحرك جهات التحقيق 
للتحري وجمع المعلومات وتكليف أجهزة 
الأمــــن بالبحــــث وراء خلفيــــات الموضوع 

والقبض على المتهمين.

ويمثل هــــذا الوجه تغيــــرا جذريا في 
نظرة المؤسسة القضائية لمواقع التواصل 
فــــي مصر، فهــــي التي كانــــت تحظر على 
المنتســــبين إليها التعامل معها بالنشر أو 
التعليق أو إبداء الرأي في التعليقات، لكن 
أمام صعود نجــــم الشــــبكات الاجتماعية 
على حســــاب الإعــــلام التقليــــدي، انتهت 

القطيعة وحل مكانها التناغم.
وقال مســــعد صالــــح أســــتاذ الإعلام 
المواقــــع  نجــــاح  إن  القاهــــرة،  بجامعــــة 
الاجتماعيــــة في صناعــــة قضايا رأي عام 
وتبني قضايــــا المظلومين وقليلي الحيلة، 
جعلها وســــيلة إعلاميــــة مفضلة للجهات 
المنوط بهــــا إقرار العدالــــة والقضاء على 
الظلــــم، وصنــــع هــــذا التناغــــم حالة من 
التوافــــق بــــين الطرفــــين، بدليــــل ارتفاع 
منســــوب الرضــــا بــــين نشــــطاء الشــــبكة 

الاجتماعية عن قرارات النيابة.
أن صعود نجم  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
منصــــات التواصل ارتبــــط بنجاحها في 
اســــتصدار قــــرارات رســــمية بمحاســــبة 
مخطئــــين ومتجاوزين، مــــا يضيف أعباء 
ثقيلــــة على الإعلام التقليــــدي الذي ابتعد 
كثيــــرا عــــن الشــــارع.  ولفت إلــــى أن فتح 
بعــــض الجهــــات تحقيقــــات فــــي قضايا 
بعينها لا يعني أنها تســــتجيب للضغوط، 
بقدر ما يرتبط الأمر بأن هذه المؤسســــات 

تستهدف إقرار العدالة.
ويصعــــب فصــــل العلاقــــة القوية بين 
نشــــطاء المنصات الاجتماعيــــة والقضاء، 
عــــن رفض الأخير أكثر مــــن دعوى تطالب 
بإغلاق موقعي التواصل فيسبوك وتويتر، 

بذريعة اســــتخدامهما في التحريض على 
أعمــــال العنف ونشــــر الشــــائعات وإثارة 
البلبلة وطرح قضايا مثيرة للجدل، وكانت 
كلمة القضاء حاسمة بأن التقييد على هذه 

المواقع انتهاك لكل الحقوق والحريات.
وتكتســــب منصــــات التواصــــل قــــوة 
مضاعفــــة بالتعليق على أحــــكام القضاء 
وقرارات النيابــــة العامة، في حين أن ذلك 
محظــــور على الإعــــلام التقليــــدي، وهناك 
قضايــــا جرى إعــــادة فتحها بعــــد وجود 
تلميحات بقرب غلقها، وآخرها واقعة قيام 
قاضية بهيئــــة النيابة الإداريــــة بالتعدي 
علــــى ضابــــط شــــرطة وإهانتــــه، وقررت 

النيابة إخلاء سبيلها لظروف نفسية.
وتناولــــت الصحــــف والقنــــوات قرار 
الإفراج عن القاضية دون عقوبة بالاكتفاء 
بتــــلاوة البيان الرســــمي، لكــــن الأمر كان 
مختلفا على منصات التواصل، حيث شن 
نشطاء الشبكات الاجتماعية حملة واسعة 
للمطالبة بمحاسبة الســــيدة لأنها أهانت 
ســــلطة الدولــــة بالاعتداء علــــى الضابط، 
بفصلهــــا  ســــريعة  الاســــتجابة  وجــــاءت 

وإحالتها للتقاعد.
وتقود الواقعــــة إلى أن إقرار منظومة 
عدالــــة يتم تطبيقهــــا علــــى الجميع دون 
اســــتثناء، لن يتحقق من خلال مؤسســــة 
القضــــاء دون ظهيــــر إعلامي قــــوي يدعم 
قراراتها ويضمن عدم التدخل من أصحاب 
النفــــوذ في عملهــــا، ولأن المنابر الإعلامية 
التقليديــــة محكومــــة بسياســــة تحريرية 
محظور فيها النقد، فإن منصات التواصل 

صارت حامية لإقرار عدالة ناجزة.

الشهرة سيف ذو حدين  

أونلاين
السبت 2020/09/19 
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جوني ديب
johnnydepp

F_AlSudairy
#دراسة جديدة تفترض: الكمامة لها 

دور مهم في مكافحة فايروس كورونا، 
لأنها تقلل من عدد الفايروسات 

التي ستدخل إلى جهازك التنفسي 
لو تعرضت له. وتكون إصابتك غير 

مرضية أو قاتلة، وممكن هذة الكمية 
البسيطة تولد لديك #مناعة منه. 

باختصار: دون وجود لقاح إلى الآن، 
#الكمامة قد تكون بديلا للقاح.

DrHussainHKaram
من أكثر الأمور المحرجة للطبيب.. أن 

يطلب منه صديق أدوية خصوصا 
إذا الصديق يقدر يحصل الأدوية 

بس يطلبها توفيرا للوقت أو لتقليل 
المشاوير ممكن طلب موعد أو 

أشعة يكون أسهل.. لكن الأدوية في 
صيدليات بعض المنشآت الصحية 

يكون عليها رقابة شديدة.. 

ستدرِك في وقت متأخّر من الحياة 
أنَّ معظم المعارك التي خضتها لم 

تكُن سوى أحداث هامشيّة أشغلتك 
عن حياتك الحقيقية.

MmaQaret

Meaad85mosawi

مثل ما عيب تقدم بقايا الأكل للناس.. 
عيب تقدم بقايا وقت، بقايا اهتمام، 

بقايا مشاعر.

وعلى فكرة! قبل أن نحرر فلسطين 
موش الأحسن نحرر مواقع الإنتاج 

متاعنا؟ #تونس.

hakim1zed

اللي اخترع كلمة ما أدري ما أدري 
كيف أشكرك.

fmsaa1

TheOmarHabeeb

من تغتالون عراقيا لا تستخدمون 
السلاح ”الأميركي“ لتنفيذ جرائمكم 
خلوا عندكم مبدأ شوية يا هيلگية. 

#العراق.

JamalhusA

وُلِد الإنسان من أجل الفرح لكي 
يواصل إبداعاته من أجل حبّ حرّ 

وحياة غير مقيّدة للاستمتاع بأرضه 
الجميلة بأوقاتها ولياليها وعجائبها 

اليوميّة أيّ إخلال بذلك.. لا تُعتبر 
حياة وأيّ شخص أو دولة أو قانون 
يسلب منك هذا الحقّ لا يستحق أن 

يكون في حياتك.

fekerksa
مع جهل#التطرف بـ“دلالات 

النصوص“، و“وقائع التاريخ“ فهو 
يجهل كذلك تقدير أبعاد الأمور 

ى في العلوم الشرعية بـ“فقه  المسمَّ
المآلات“؛ ولذلك لم تَقُم للتطرف قائمة 
طِيلَة تاريخه العبثي المليء بالإساءة 

للشرع الحنيف، والمجازفات 
الإجرامية والإرهابية التي قاده إليها 

خيالُه المريض.

تابعوا

مواقع التواصل توجه منظومة العدالة في مصر
النشطاء.. قضاة ومحامون يحاسبون المتجاوزين وينصفون المظلومين

ــــــرة التي  أظهــــــرت الحمــــــلات الأخي
التواصــــــل  مواقــــــع  رواد  نظمهــــــا 
الاجتماعي في مصر، ضد الخروج 
عن العادات وممارسة أعمال منافية 
للأعــــــراف الأســــــرية والتجاوز في 
ــــــن حجم التأثير الفعّال،  حق الآخري
ــــــه  وأصبحــــــت تشــــــارك فــــــي توجي
على  وتحثها  القضائية،  المؤسســــــة 
التحــــــرك نحــــــو مســــــاءلة المخطئين 

وإنصاف المظلومين.

 إقرار منظومة عدالة 
تطبق على الجميع، لن 

يتحقق من خلال مؤسسة 
القضاء دون ظهير إعلامي 

قوي يدعم قراراتها 

اللبنانيون ضحايا السلاح المتفلت في #الجمهورية_الطائشة
 بيــروت – أعادت وفــــاة لاعب كرة القدم 
اللبناني محمد عطوي الخميس برصاصة 
طائشــــة الجدل حول الســــلاح المتفلت في 

لبنان.
وأصيب لاعب نادي الأنصار الرياضي 
السابق محمد عطوي (36 عاما) برصاصة 
طائشة من قبل مسلحي القوات اللبنانية، 
وذلــــك تزامنــــا مع تشــــييع أحــــد ضحايا 
انفجــــار المرفــــأ في عــــين الرمانة الشــــهر 
الماضي، وفق ما يقول مغردون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي. وخضــــع عطوي 

لعملية حساسة ودقيقة، لكنه توفي.
وخلــــف الخبــــر الحزيــــن الــــذي خيّم 
علــــى مواقع التواصــــل، حالة من الغضب 
والاســــتياء على ما أصاب اللاعب الذي لم 
يكن ذنبه ســــوى أنه يعيش في بلد لا يقيم 

وزنا لمواطنيه.
وقضية السلاح المتفلت، أو الرصاص 
الطائــــش المصطلــــح المســــتخدم والأقــــل 
تلطيفــــا لحالــــة الإجــــرام التــــي يرتبكها 
المســــلحون بحق الأبرياء، عادت وأنعشت 

قضية تفلت المجرمين من العقاب.
وكان حــــزب القــــوات اللبنانية أصدر 
بيانا في محاولة منه لتبرير ما جرى زعم 
أنــــه أصيب في محلة الكولا، فيما الحقيقة 

أنه أصيب في طريق الجديدة.
وانتقد لبنانيون على مواقع التواصل 
حينهــــا البيان الــــذي وصفــــوه بـ“الهزيل 
يؤكــــد في طيّاته إطلاق النار“، مؤكدين أن 
”القــــوات اللبنانية“ اختصــــت في تحليل 

جغرافي، بقياس المسافة بين عين الرمانة 
والكولا.

ونشــــر مغردون مقاطع فيديو صورت 
التضليل،  كشــــفت  الهواتــــف  بكاميــــرات 
وأظهــــرت أنّ زاويــــة إطــــلاق النــــار مائلة 
بزاويــــة °45 (أو أقــــل) باتجــــاه الطريــــق 

الجديدة، وفق مختصين.
وندد اللبنانيون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي بهذه الجريمــــة، وأطلقوا عدة 

هاشتاغات أبرزها #السلاح_المتفلت.
ويقــــول لبنانيــــون إنهــــم تحوّلوا إلى 
ضحايا أو مشــــاريع ضحايا، قد يسقطون 

في أي لحظة، جرّاء السلاح غير الشرعي، 
الــــذي تبــــينّ أنه منتشــــر بقــــوة وبكميات 
هائلة، بين المنازل وفي المناطق الســــكنية 

المأهولة.
ويعتبرون أن الجــــو العام في بلادهم 
يشــــي بأن الحــــرب الأهلية عــــادت لتفتك 

باللبنانيين.
وقال إعلامي:

وغردت إعلامية

واعتبرت مغردة:

وقال الشاعر زاهي وهبي مستخدما 
هاشتاغ #الجمهورية_الطائشة

واعتبر معلق:

ورغم زيادة ظاهرة الســـلاح المتفلت 
الأخيـــرة،  الفتـــرة  فـــي  لافـــت  بشـــكل 
يـــرى مصـــدر أمنـــي أن هـــذا الارتفاع 
فـــي الحـــوادث منطقـــي وهـــو يبقـــى 
عاديـــا في ظل الظـــروف التـــي يعاني 
منها لبنـــان واللبنانيون جـــراء تردي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
والأمنيـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه لا وجود 
لأرقـــام محـــددة عـــن الحـــوادث التـــي 

حصلت في الأيام الأخيرة.
ويلفـــت فـــي الوقـــت عينـــه إلى أن 
فـــي  مســـتمرة  تـــزال  لا  التحقيقـــات 
عطـــوي.  وإصابـــة  كفتـــون  حادثـــي 
مـــع العلم أنـــه وبحســـب أرقـــام قوى 
الأمـــن الداخلـــي كانـــت قـــد ارتفعـــت 
جرائـــم القتـــل في الأشـــهر الخمســـة 
الحالـــي   2020 العـــام  مـــن  الأولـــى 
بنســـبة 82.2 فـــي المئة مقارنـــة بالفترة 
عينهـــا من العـــام 2019. فيمـــا ارتفعت 
حوادث ســـرقة الســـيارات بنسبة 58.6 
في المئة وعمليات الســـلب بنســـبة 150 

في المئة.

@alishoeib1970
ودعــــــوة  مظلومــــــا..  محمــــــد  رحــــــل 
ــــــه! كلّ حاملي  للقصــــــاص مــــــن قاتل

@rabiazayyat
ــــــاة مــــــش ورديّة!  ــــــا محمد الحي لا ي
ــــــك  ــــــان ممكــــــن تخســــــر حيات ب#لبن
لأتفــــــه الأســــــباب وأبشــــــعها! رحيلك 
ــــــك ومحبّينك والوطن ســــــببه  عن أهل
جريمــــــة موصوفــــــة مــــــن وقــــــت اللي 
ــــــا لليوم ما عم يتعاقب مرتكبها.  خلقن
#محمد_عطوي  #السلاح_المتفلّت 

#الرحمة_لروحك.

@BassamAbouZeid
ــــــة  ــــــس الضحي #محمد_عطــــــوي لي
ــــــت ولن يكون  الأولى للســــــلاح المتفل
الضحية الأخيرة مع الأسف. عندما 
ــــــة تصبح مخالفة القانون  تموت الدول
والتعدي على مواطنيها مفخرة رعاع 

لا يخشون عقابا.

@FatimaKashakes2
#محمد_عطوي.. موتنا المجاني في 
بلاد #الســــــلاح_المتفلت كالعادة لا 
عدالة لك على الأرض في هذا الوطن 
البائس.. لذا سننتظر عدالة السماء.

@Zahiwehbe
رحــــــم الله نجــــــم الرياضــــــة اللبنانية 
ولاعب كرة القدم الخلوق #محمد_

عطوي، وأحرّ العــــــزاء لأهله ومحبيه 
#الجمهورية_الطائشة.

قاتل طليق

أميرة فكري
كاتبة مصرية

#الســــــلاح_المتفلت فــــــي الطرقــــــات هم 
ــــــم على  ــــــة، وخطرهــــــم دائ مشــــــاريع قتَل

المواطنين. #محمد_عطوي.



 القاهــرة - يُنظــــر إلــــى المتنمرين، 
عــــادة، علــــى أنهــــم أشــــخاص منخفضو 
الــــذكاء، وأنهــــم غيــــر أكفــــاء اجتماعيــــا 
ويفتقــــرون إلــــى الإدراك الاجتماعي. هذه 
هــــي النظرة التقليدية التي كان يروج لها 
على شاشــــات التلفزيون وفي الســــينما. 
لكــــن الجميع يعلــــم الآن أن هذا ليس هو 
الحــــال في كثيــــر من الأحيــــان، وأن هذه 
الأمور قد تساهم في فشل الأشخاص في 
التعرف إلى أنفسهم على أنهم متنمرون.

المدرسة الأولى للتنمر

 يرتدي مصطفى أشــــرف ملابس غير 
رســــمية وأحذية رياضية، وهو شــــاب ذو 
وجه لطيف يبتســــم دائمــــا. إنه يحلم بأن 

مصر ستكون خالية من التنمر يوما ما.
فقد أشــــرف صديقته ياســــمين التي 
انتحــــرت بســــبب التنمر في المدرســــة، 
وبعدها حاول هو بنفسه الانتحار نتيجة 
التنمــــر، يقــــول أشــــرف في حــــزن ”كانت 
ياســــمين مكتئبة قليلا قبل أن تبلغ حتى 
12 عامــــا لكنها لــــم تشــــاركني كثيرا مما 
كانــــت تتعرض لــــه، لقد فقدت الشــــخص 
الوحيــــد الذي أســــتطيع أن أتحدث معه، 

وأصبت بالاكتئاب نتيجة ذلك“.
هذه التجربة المؤلمة التي تعرض لها 
في طفولته، جعلته بعد ســــنوات يؤسس 
التي تحارب   “Advice Seekers” منظمــــة
التنمر، يقول ”عندمــــا كنت في الـ11 كنت 
أتعــــرض للتنمــــر بســــبب شــــكلي وكان 
الأطفال يسخرون مني كذلك لأنني أتحدث 
الإنجليزية ولغتــــي العربية ضعيفة، كان 
وقتا كئيبا وكنت وحيدا طوال الوقت ولم 

أرغب في التفاعل مع الآخرين“.
وفي عمر الـ14 حاول أشرف الانتحار 
في منــــزل صديقــــه بقطع معصمــــه، لكن 
صديقه أوقفه في الوقت المناســــب، يقول 
أشــــرف ”في تلــــك الليلة نمت فــــي منزله 
لأننــــا كنــــا نعمل على مشــــروع مشــــترك 
للمدرســــة، ظل صديقي مســــتيقظا طوال 
الليــــل يراقبني خوفا من تكرار المحاولة، 
ما فعلــــه معي جعلني أفكر في مســــاعدة 

الآخرين بدلا من قتل نفسي“.
وفي تلك الفتــــرة لم يحصل مصطفى 
على أي علاج نفســــي واعتمــــد على دعم 
والده، وبعد 4 ســــنوات أصيب بالاكتئاب 
الشــــديد وحاول إنهاء حياته ثانية، يقول 
أشــــرف ”مســــاعدة الناس أمر جيد، لكنك 
في بعض الأحيان تساعد الآخرين وتفشل 
في مساعدة نفسك“، في تلك اللحظة اتجه 
مصطفى للحصول على مساعدة نفسية، 
ويضيــــف ”في عمــــر الـ18 انهــــرت تماما 
وبدأت في زيارة الطبيب النفســــي لعلاج 
الاكتئــــاب فترة من الوقت، وقد ســــاعدني 

ذلك كثيرا“.
 Advice” أشــــرف  أســــس  وعندمــــا 
Seekers“ كان يــــروج لهــــا عبــــر الإنترنت 

فقط، ثم أدرك بعدها أنه لا بد من الوجود 
على الأرض، يشــــرح مصطفى قائلا ”كنت 
أواصل نشر النصائح عن مواجهة التنمر 
وتلقيــــت العديــــد مــــن رســــائل الضحايا 

وأجبتهم حسب خبرتي الشخصية“.
لم يستســــلم مصطفى رغم أن العديد 
من المدارس رفضت أن يقدم بها عروضا 
عندما علمت بســــنه، يقول أشرف ”عندما 
أدركــــت أنني أخشــــى المواجهــــة تعلمت 
مهارات التحدث أمــــام العامة وكذلك لغة 

جسد الجمهور“.
تطــــورت المبــــادرة ببــــطء، لكــــن قبل 
الحديثــــة  ”الأكاديميــــة  فتحــــت  عاميــــن 
في المعادي  لعلوم الكمبيوتــــر والإدارة“ 
أبوابهــــا لأشــــرف وقدمــــت لــــه الفرصــــة 
في الجامعة،  ليبدأ حملته ”ضــــد التنمر“ 
ومع تقــــدم الأمور انضم لأشــــرف العديد 
مــــن المتطوعيــــن الذيــــن أصبحــــوا بعد 

ذلك مستشــــارين ضــــد التنمر في 
العديد مــــن المدارس الخاصة 

والدوليــــة في مصــــر، وكان 
 18 حينهــــا  أشــــرف  عمر 

عاما فقط.
كان لأشرف، الذي 
أكمل 22 عاما قريبا، 
تأثير إيجابي على 

حياة المئات من 

الطــــلاب، يقول أحد الطلاب ”كنت ضحية 
للتنمر وأفكر فــــي الانتحار كل يوم، كنت 
أختلق الأعذار للتغيب عن المدرســــة رغم 
أننــــي كنت طالبا ملتزما، لكنني تواصلت 
مع متطوعي المنظمة حيث علموني كيف 
أواجه التنمر بنفســــي وقد ساعدني ذلك 

كثيرا“.
تقول مستشــــارة نفســــية فــــي إحدى 
مدارس القاهــــرة إن المتنمر والمتعرض 
للتنمر كلاهما ضحية، وتضيف ”عادة ما 
يكون المتنمر قد تعرض لاضطهاد نفسي 
من أقرانه أو والديه أو أشقائه، فيتصرف 
بتلك الطريقــــة، لذا نتعامل مع المتنمرين 
بمعالجة الســــبب الذي يدفعهــــم للتنمر، 
لكن للأســــف معظم المتنمرين لا يلجأون 

للمشورة“.
ويتبــــع المديرون نفس المنهج كذلك، 
تقول مديرة إحدى المــــدارس ”في معظم 
الحالات أســــتخدم التوجيه والإرشاد مع 
المتنمريــــن، وينجــــح ذلك فــــي كثير من 
الأحيــــان، لكن عند تكــــرار الفعــــل كثيرا 
نرســــل المتنمر إلى مستشــــار المدرسة، 
وفي حالات التنمر الجسدي نلجأ للفصل 

المؤقت لكنها ليست شائعة“.

القانون وحده لا يكفي

تشــــهد مصر العشــــرات مــــن حوادث 
التنمر يوميا، ما دفع السلطات المصرية 
إلى إصدار تشــــريع جديــــد لمواجهة هذه 

الظاهرة.
وقد دخل تصديــــق الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي على التشريع الجديد 
حيــــز التنفيــــذ والتطبيــــق الفعلــــي على 

الأرض بدءا من الأربعاء.
ويحدث التشــــريع الجديــــد تعديلات 
على قانون العقوبات المصري، من خلال 
إضافة مواد قانونية جديدة لتجريم فعل 
التنمر، كما يضع تعريفا للتنمر باعتباره 
جريمــــة لأول مــــرة في صياغــــة القوانين 
بمصــــر. وبحســــب هــــذا التشــــريع فــــإن 
”التنمــــر هــــو كل قول أو اســــتعراض قوة 
أو ســــيطرة للجاني أو اســــتغلال ضعف 
المجنــــي عليه، أو لحالــــة يعتقد الجاني 
أنهــــا تســــيء للمجني عليــــه، الجنس أو 
العرق أو الديــــن أو الأوصاف البدنية أو 
الحالة الصحية أو العقلية أو المســــتوى 
الاجتماعي، بقصد تخويف المجني عليه 
أو وضعه موضع الســــخرية أو الحط من 
شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي“.
ويأتي هذا التشــــريع في ظل حملة قومية 

أطلقتها الحكومــــة المصرية مع صندوق 
والطفولــــة  للأمومــــة  المتحــــدة  الأمــــم 
(اليونيســــيف) وبتمويــــل مــــن الاتحــــاد 
الأوروبــــي، إذ تقول المنظمــــة الدولية إن 
نحــــو 70 في المئة مــــن الأطفال في مصر 

ما بين 13 و15 عاما قد تعرضوا للتنمر.
وتشــــير الإحصاءات إلــــى أن حوالي 
نصــــف الأطفال في العالــــم تعرضوا مرة 
واحدة على الأقــــل للتنمر، خلال المرحلة 
المدرسية، وأن نســــبة 10 في المئة منهم 
يتعرضون لنــــوع من الضغــــوط العنيفة 

بشكل منتظم.
وفي مصــــر أظهرت بيانــــات لمنظمة 
اليونيســــيف أن 70 في المئة من الأطفال 
في مصر يتعرضــــون للتنمر من زملائهم 

في المدارس.
ووفق اللجنة الوطنيــــة للطفولة، في 
الســــعودية، تشير الدراســــات المسحية 
إلــــى أن 57.1 في المئة من الفتيان، و42.9 
في المئة مــــن الفتيات يعانون التنمر في 

المدارس.
ويــــرى خبراء اجتماعيون أن القانون 
وحــــده لا يكفي، ولا بد مــــن وجود اتجاه 
اجتماعي للتوقف عن التنمر، ولاسيما أن 
الغالبية العظمى من المواطنين لا تعرف 

معنى التنمر.
ويقول الحقوقي حافظ أبوســــعدة إن 
الأمــــر لن يتوقف بإصدار تشــــريع جديد، 
مشــــيرا إلى أن المجتمــــع بحاجة لمزيد 
من الإجراءات والحملات داخل المدارس 
بالتنمــــر  والأهالــــي  الأطفــــال  لتعريــــف 

وأشكاله المختلفة.
ويضيف أبوســــعدة ”القانــــون كقوة 
رادعة في العموم يعــــد كافيا، لكن مازلنا 
بحاجــــة إلى مجهود كبيــــر لوقف جريمة 
التنمــــر، إذ أننــــا نتعامل مع هــــذا الفعل 
باعتبــــاره ســــخرية وفكاهــــة، لكــــن فــــي 
الحقيقــــة يتعلق الأمر بجريمــــة متكاملة 
الأركان تؤثــــر بشــــكل كبيــــر وضخم على 

ضحية التنمر“.
ويشــــير إلــــى ”أن الــــدور الأكبر الآن 
الإعــــلام  وزارات  عاتــــق  علــــى  أصبــــح 
والتربيــــة والتعليــــم في عمليــــة التوعية 
بالجريمــــة وأبعادهــــا، وبالتحديــــد على 
وزارة التعليــــم في عملية رفع الوعي لدى 
الأطفال بالجريمــــة وكيفية التعامل معها 
وأيضا توعية الأســــر على تربية أبنائها 
علــــى أن التنمر جريمــــة موجعة للجميع 

وحثهم على عدم التنمر“.
ويوضح أبوســــعدة أن اتجاه الدولة 
لإقــــرار قانون ضد التنمــــر جاء كجزء من 
حملــــة تقودهــــا الأمم المتحــــدة لمكافحة 
التنمــــر، وأنه لأول مرة فــــي تاريخ مصر 
يصنــــف التنمــــر كجريمــــة، وتوضــــع له 
عقوبة رادعة وهو ما يساعد في الحد من 

هذه الظاهرة.
وأعربت منظمة اليونيسيف 
عن سعادتها بوجود تشريع 
جديد لتجريم التنمر في 
مصر، بعدما نظمت منذ 
عامين حملة للقضاء 
على هذه الظاهرة في 
المدارس المصرية، 

بالتعــــاون مع المجلــــس القومي للطفولة 
والأمومة ووزارة التربية والتعليم بمصر، 
وبدعم من الاتحاد الأوروبي تحت شــــعار 

”أنا ضد التنمر“.
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة 
مصرية حكمها بحبس متهمين اثنين مدة 
عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما 100 
ألف جنيه (نحــــو 6250 دولارا)، في واقعة 
التنمــــر والاعتــــداء بالضــــرب علــــى طفل 
سوداني الجنسية بأحد الأحياء الشعبية 

في العاصمة قبل نحو عام.
فــــإن  الجديــــد،  التشــــريع  وبحســــب 
الشــــخص الذي يرتكــــب جريمــــة التنمر 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر 
وبغرامة لا تقل عن عشــــرة آلاف جنيه ولا 
تزيد علــــى ثلاثين ألف جنيــــه أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبــــة بالحبس مدة لا تقل 
عــــن ســــنة وبغرامــــة لا تقل عن عشــــرين 
ألــــف جنيه ولا تزيد على مئــــة ألف جنيه 
أو بإحــــدى هاتين العقوبتيــــن إذا وقعت 
الجريمــــة من شــــخصين أو أكثــــر أو كان 
الجانــــي من أصول المجنــــي عليه أو من 
المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم 

سلطة عليه.

المتنمر لا يعرف نفسه 

رغـــم ظهـــور أنـــواع متعـــددة مـــن 
التنمر فـــي المجتمعات العربية، خاصة 
فـــي الفتـــرات الأخيرة التي نشـــط فيها 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام 
كان من الصعـــب التخيل أن يطال الأمر 
أولئك المصابيـــن ببعض الأمراض، أو 
المتوفين، فـــي ظل العـــادات والتقاليد 
العربية وارتباطهـــا غالبا بفكرة الدين، 
ومع انتشار فايروس كورونا في العالم، 
لـــم يســـلم المصابـــون والمتوفون من 
حالات التنمر، بيد أن ظهورها في بعض 
البلدان العربيـــة كان غير متوقع، حيث 
عانـــى بعـــض المصابين مـــن المرضى 
والأطبـــاء بفايـــروس كورونا مـــن تلك 
الظاهـــرة، حيـــث وصـــل الأمـــر لرفض 
بعض الأهالـــي دفن جثثهـــم في مدافن

قراهم.
وتنتشـــر ظاهرة التنمـــر العدوانية 
فـــي أماكن العمـــل بين الزمـــلاء، أو ما 
يمارســـه الرؤســـاء على المرؤوســـين، 
فـــي المـــدارس، الثانويـــات، الجامعات 
وبيـــن أفراد الأســـرة الواحدة. حتى أنه 
من الممكن أن نلاحظها في السياســـة، 
عندما تمـــارس الدول الأقـــوى أو التي 
تمتلـــك موارد ماليـــة أكثر علـــى الدول 
الأضعـــف، أو التي تعاني من الفقر، عن 

طريق الابتزاز أو التهديد.
كما تنتشر ظاهرة التنمر على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي من خلال إرســـال 
الرسائل المســـيئة أو وضع منشورات 
اســـتهزاء أو باســـتخدام الإنترنـــت أو 

الهاتف للإجبار أو التهديد.
وإلـــى جانب التنمر داخل المدارس، 
تنتشـــر هذه الظاهرة في العمل وتُدعى 
 Workplace) الإنجليزيـــة  باللغـــة 

Bullying).وهـــو ســـلوك يمارس بشـــكل 

متكـــرر بين زملاء العمل أو يســـتخدمه 
المدراء غير الكفوئيـــن بحق الموظفين 

الأدنى منهم في التسلسل الوظيفي.

ويمكن أن يكون الســـلوك المســـيء 
عبارة عن إهانة لفظية أو إساءة جسدية 
أو اتهـــام موظـــف مـــا زورا بأخطاء لم 
يرتكبهـــا، أو التقليـــل مـــن أهميته. كما 
يمكـــن أن تكون عن طريق ســـرقة إنجاز 

ما بنسبه إليه.
ومن الممكن أن نلحظ هذا الســـلوك 
عندما تتم مطالبة موظف معين بالقيام 
بمعظم مهمات العمـــل غير الآخرين، أو 
العمل على إفشال مشروع موظف ما عن 

طريق عدم تنفيذ المهمات المطلوبة.
وأينما وجد التنمر وبأي شـــكل من 
الأشـــكال فـــإن تبعاتـــه وتأثيراته على 
الشـــخص المتنمر بـــه عادة مـــا تكون 

كارثية، خاصـــة إذا لم تتـــم مواجهتها 
ووضع حد لها.

وقد يرغب المتنمـــر به في الانعزال 
عن الآخرين أو حتى التوقف عن العمل، 
وقد يدخل في حالة من الاكتئاب ويصل 
بـــه الأمر إلى الانتحـــار إذا لم يلجأ إلى 

مساعدة طبية في الوقت المناسب.
كمـــا أنه مـــن الممكـــن أن يلجأ إلى 
العنف كوسيلة لمواجهة هذه الإساءات، 
وقد يتحول إلى شخص غير مرغوب به 

في المجتمع.
جـــزء مـــن المشـــكلة هـــو أن هؤلاء 
المتنمرين لا يدركون في بعض الأحيان 
أنهـــم متنمـــرون. علـــى ســـبيل المثال، 
بعض المديريـــن المتنمرين قد يبررون 
موظفيهم  بعـــض  ومضايقة  إزعاجهـــم 
بحجة أنهم بهذه الطريقة يدفعونهم فقط 
ليكونوا أفضل، ويبذلوا قصارى جهدهم 
في العمل. بل ربما كان هؤلاء المديرون 
لا يتذكرون فعليـــا تلك اللحظات القليلة 
التي تعاملوا فيها مع أولئك الموظفين. 
ليس هذا فحسب، بل إن بعض الرؤساء 
في العمل يعتقدون أن أولئك الأشخاص 
الذين ينهارون نتيجة لسلوكهم المتنمر 
ليسوا أقوياء بما فيه الكفاية للعمل في 

الوظيفة المنوطين بها.

من المدرســــــة إلى أماكن العمل، يوجد التنمر في كل مكان تقريبا. ولا يزال 
الأكاديميون غير متفقين حول كيفية وضع مفهوم للتنمر وتعريفه. واستخدم 
الباحــــــث الأول الذي تحرى عــــــن التنمر في النرويج  كلمــــــة ”تنمر“ بمعنى 
بلطجــــــة لوصف الظاهرة عام 1973. وقد اســــــتعارت معظــــــم الدول الغربية 
ــــــزي للتنمر «bullying»، ولكن هذا ليس هو الحال دائما.  المصطلح الإنجلي
وقد يتخذ التنمر أشكالا عديدة بداية بالاعتداء البدني  إلى الإساءة اللفظية 
والاستبعاد الاجتماعي وصولا إلى التنمر الإلكتروني. وبشكل عام فالتنمر 
هو عدم التكافؤ في القوة بين شخصين أو أكثر أو بين مجموعة وأخرى أو 

حتى بين الدول أيضا.

لحظة التنمر الصعبة.. اغتيال الشخصية مع سبق الإصرار
ظاهرة تستدعي ثورة على المفاهيم المجتمعية ونصوصا تشريعية رادعة
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في المئة من الأطفال في مصر 

يتعرضون للتنمر في المدارس، 

وفق بيانات لمنظمة اليونيسيف

مصطفى أشرف فقد 

صديقته بسبب التنمر 

في المدرسة وحاول هو 

نفسه الانتحار، حتى قرر 

تأسيس مؤسسة لمساعدة 

الناس بدل التفكير في قتل 

نفسه 

تعلم التنمر يبدأ من المدرسة

الأصدقاء للدعم

أخشــــى المواجهــــة تعلمت
دث أمــــام العامة وكذلك لغة

ور“.
المبــــادرة ببــــطء، لكــــن قبل
الحديثــــة ”الأكاديميــــة  ــت 
المعادي في وتــــر والإدارة“
ــــرف وقدمــــت لــــه الفرصــــة
في الجامعة، ”ضــــد التنمر“

لأمور انضم لأشــــرف العديد
عيــــن الذيــــن أصبحــــوا بعد

رين ضــــد التنمر في
لمدارس الخاصة

ي مصــــر، وكان 
18 حينهــــا

ف، الذي 
 قريبا، 
 على 
من

وزارة التعليــــم في عملية
الأطفال بالجريمــــة وكيفي
وأيضا توعية الأســــر على
علــــى أن التنمر جريمــــة
وحثهم على عدم التنمر“.
ويوضح أبوســــعدة أ
قانون ضد التنمــــ لإقــــرار
حملــــة تقودهــــا الأمم المت
التنمــــر، وأنه لأول مرة فــ
يصنــــف التنمــــر كجريمـــ
عقوبة رادعة وهو ما يسا

هذه الظاهرة.
وأعربت منظ
عن سعادتها
جديد لتج
مصر، بع
عامي
على ه
المد

نفسه 



 نيويورك – تســـببت جائحة فايروس 
كورونـــا وتدابير الإغـــلاق الناجمة عنها 
فـــي الزج بـ150 مليون طفـــل إضافي إلى 
دائرة الفقر، بحسب تحليل نشرته منظمة 
الأمـــم المتحـــدة للطفلولـــة (يونيســـف) 

ومؤسسة ”أنقذوا الأطفال“، الخميس.
وذكـــرت المنظمتـــان أنه منـــذ بداية 
الجائحة، هناك زيادة بنسبة 15 في المئة 
في عدد الأطفال الذين يعيشون الحرمان 
في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما 
يرفـــع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار 

طفل بزيادة 130 مليون طفل.
وأشـــار التقرير إلـــى أن أكثر أطفال 
العالم فقرا يزدادون فقرا، ويحذر من أنه 
مـــن المحتمل أن يتدهور الوضع بشـــكل 

أكبر في الأشهر المقبلة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، 
هنريتا فور، في بيـــان صحافي ”أكثر ما 
يثيـــر القلق أننـــا أقرب إلـــى بداية هذه 

الأزمة من نهايتها“.
ودعا التقرير الحكومات إلى توسيع 
ســـريعا  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  نظـــام 
والوصول إلـــى الرعاية الصحية وفرص 

التعلم عن بعد.
الرئيســـة  آشـــينغ،  إنغـــر  وقالـــت 
التنفيذيـــة لمؤسســـة أنقـــذوا الأطفـــال 
”الأطفـــال الذيـــن يخســـرون التعليم هم 
الأكثر عرضة للإجبار على عمالة الأطفال 
أو الـــزواج المبكـــر والوقوع في شـــرك 

دائرة الفقر لسنوات قادمة“.
واســـتند التحليـــل إلـــى بيانات من 
أكثر من 70 دولة حول ما إذا كان الأطفال 
محرومين من التعليم والدواء والســـكن 

والغذاء والصرف الصحي والمياه.
وأظهر التحليل أن عدد الأطفال الذين 
يعيشـــون في فقر متعـــدد الأبعاد – أي لا 
يمكنهم الوصول إلى التعليم أو الصحة 
أو السكن أو التغذية أو الصرف الصحي 
أو المياه – ازداد بنسبة 15 في المئة منذ 

بداية جائحة كوفيد – 19.
واستخدم تحليل الفقر متعدد الأبعاد 
معطيات تتعلق بالوصـــول إلى التعليم، 
والرعاية الصحية، والســـكن، والتغذية، 
والصرف الصحي والمياه في أكثر من 70 
دولة، ورســـم صورة رهيبة لأوضاع 

الأطفال في تلك الدول.
ورجحت منظمة اليونيسيف 
أن يتفاقم الوضع أكثر في 
الفترة المقبلة. وقالت المديرة 
التنفيذية للمنظمة، هنريتا 
فور ”دفعت جائحة كوفيد 
– 19 وإجراءات الإغلاق 

المفروضة لمنع 
الانتشار، بالملايين 
من الأطفال إلى 

براثن الفقر“.
وأضافت أن 
الأسر التي كانت 
على عتبة الفقر 
لكنها تجنبته تُدفع 
الآن مرة أخرى بذلك 
الاتجاه، وإضافة إلى 
ذلك ”يعاني آخرون من 
مستويات من الحرمان لم 
يشهدوها من قبل. والأكثر 
إثارة للقلق، نحن أقرب 
إلى بداية هذه الأزمة من 

نهايتها“.
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 الجزائر – أكد أخصائيو علم الاجتماع 
أن نســـق الزواج في المجتمع الجزائري 
عامة شـــهد تحولات جذرية. لعل من أبرز 
هـــذه التغيرات التي مســـت بنية الزواج 
والأســـرة، بـــروز ظاهـــرة الخلـــع؛ حيث 
سجلت المحاكم الجزائرية 13 ألف امرأة 
جزائريـــة خلعـــت زوجها ســـنة 2018؛ ما 
يمثل نسبة 19 في المئة من العدد الجملي 

لحالات الطلاق في المجتمع الجزائري.
وأشـــاروا إلى أن هذه الأرقام مؤشـــر 
على وجـــود تغير ســـلبي وخطير داخل 
التحولات  ومـــن  الجزائـــري،  المجتمـــع 
الجديـــدة التي تعبّر عن عمق المشـــكلة؛ 
فبروز ظاهرة الخلع يعد ســـلوكا شـــاذا 
وغير مألوف لدى المرأة الجزائرية بصفة 
خاصـــة، والمجتمـــع الجزائـــري عموما. 
وكشف اســـتطلاع إلكتروني تباين الآراء 
حول هذه الظاهرة ففي حين أخذ البعض 
موقفـــا معارضا للخلـــع رأى آخرون فيه 
حلا للظلم المسلط على بعض النساء إلا 
أنـــه بعد الاطلاع على أكثر من 100 تعليق 
تبيّـــن أن أغلبيـــة المشـــاركين بآرائهـــم 
اســـتنكروا اســـتغلال بعض النساء لهذا 
الحق المشـــروع من أجل تفكيك الأســـرة 
وطلـــب مـــا أطلقوا عليـــه اســـم الطلاق 

التعسفي من طرف المرأة.
وعلـــق أحدهـــم قائـــلا ”الإصلاحات 
القانونية الأخيرة سمحت للمرأة وفتحت 
شـــهيتها لطلـــب الخلع وشـــراء حريتها 
بالمال كما أن بعض النساء يتعسفن في 
طلـــب الخلع إلا أن البعـــض منهن وجدن 
أنفســـهن تحت ســـقف واحد مـــع أزواج 
لا يحملـــون مـــن الرجولة إلا اســـمها ما 

يضطرهن إلى طلب الخلع كحل بديل“.
فـــي  المشـــاركات  إحـــدى  وقالـــت 
الاســـتطلاع ”أرى فيـــه منفذا ومتنفســـا 
لكثير من النســـاء ممن اســـتنفذن جميع 
الطـــرق لحـــل مشـــاكلهن الزوجيـــة ولم 
يبق أمامهن ســـوى الحديـــث بلغة المال 

والدخول إلى المحاكم لطلب الخلع“.
وأرجع البعض أسباب الخلع للنزعة 
التحررية التي ســـادت في الآونة الأخيرة 
لدى النســـاء الجزائريـــات وما تبعها من 
اســـتقلالية اقتصادية كعامل ســـاهم في 
تنامـــي هده الظاهرة خاصـــة لدى المرأة 
العاملـــة التـــي تحصلت علـــى الوظيفة 
والدفتـــر العائلي والولد واســـتغنت عن 
الزوج بعد ذلك. هـــذا وعبّر أحدهم قائلا 
”أنـــا لســـت مـــع قانـــون الخلـــع الحالي 

خصوصا في عدم وجـــود مواد صريحة 
تقنـــن الموضـــوع لأن النســـاء أصبحن 
يطلبـــن الخلع لأســـباب لا تصلح كحجج 

حتى لطلب الطلاق العادي“.
وأضاف آخـــر ”أرى أن تنامي ظاهرة 
طلـــب الخلـــع أصبـــح خطيـــرا ويهـــدد 
المجتمع الجزائري غير أنني أراه جائزا 

في بعض حالاته المشروعة“.
وأفـــادت أخـــرى ”أنا كامـــرأة لا أجد 
في الأمر حرجا حين تقوم بعض النســـاء 
بطلـــب حقوقهـــن واســـترداد كرامتهـــن 
المهضومـــة.. ولو كلفهن الأمر الكشـــف 
عـــن أمـــور تعتبـــر عنـــد الكثيريـــن من 

الطابوهات“.

وفي 2005، تم تعديل قانون الأســـرة، 
الصادر في 1984، حيث ألغي بند ”الرجل 
رب الأســـرة“، و“إلغـــاء حـــق الرجل في 
الطعن أو الاســـتئناف في أحكام الطلاق 
والخلع التـــي كانت موجودة في القانون 
الأول“. وتنـــص المـــادة 54 مـــن قانـــون 
الأســـرة الجزائـــري أنه ”يجـــوز للزوجة 
دون موافقـــة الـــزوج، أن تخلع نفســـها 

بمقابـــل مالـــي، وإذا لم يتفـــق الزوجان 
على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي 
بمـــا لا يتجاوز قيمة صـــداق المثل وقت 
صدور الحكم“. أما التطليق فتنص عليه 
المـــادة 53 التي تجيـــز للزوجة أن تطلبه 
لأسباب عشرة حددها النص، منها الهجر 
فـــي المضجع فوق أربعة أشـــهر والحكم 
علـــى الـــزوج عـــن جريمة فيها مســـاس 
بشرف الأسرة وارتكاب فاحشة، والشقاق 

المستمر بين الزوجين.
ويـــرى البعـــض أن أروقـــة المحاكم 
باتت تعج بالكثير من الحكايات الغريبة 
التي تجسد واقعا مريرا لجملة الأسباب 
التـــي تفـــكك الروابط الزوجيـــة، فبعدما 
كانت المرأة الجزائرية، في وقت ســـابق، 
لا تلجـــأ إلـــى طلب الطـــلاق إلا إذا بلغت 
أقســـى مراحل المعاناة، صـــارت اليوم، 
ومع التعديلات التي مست قانون الأسرة، 
تخلع نفســـها لأســـباب مقنعـــة وأخرى 

تافهة.
وأكـــدوا أن الكثير مـــن الوقائع تبرز 
الظلم الذي تتعرض له النســـاء، فيفضلن 
التضحيـــة بحقوقهـــن الماديـــة مقابـــل 
الحصول علـــى الحريـــة، ليصطدمن في 
النهايـــة بنظرة المجتمع غيـــر المنصفة 
للمرأة الخالعة لزوجها التي لا تغفر أبدا 
عملا من هـــذا القبيل، حيث يرى البعض 
أن أســـباب الخلـــع تعـــود إلـــى النزعـــة 
التحررية التي ســـادت في الآونة الأخيرة 
لدى النســـاء الجزائريات، وما تبعها من 
اســـتقلالية اقتصادية كعامل ســـاهم في 

تنامي هذه الظاهرة.

ومن جانبها نبهت زهرة فاسي أستاذة 
علم الاجتماع، في تصريحات ســــابقة إلى 
أن المجتمع الجزائري مخطئ في الصورة 
التــــي يضعها بشــــأن المرأة التــــي تطلب 
الخلع بأنها امرأة متحررة وهدفها هو فك 
الرابطة الزوجية لأتفه الأســــباب، موضحة 
أن الخلع موضوع قديم جديد، وقالت ”قبل 
الحديــــث عنه يجب الإشــــارة إلــــى حالات 
الطــــلاق التي بلغت 50 ألف حالة ســــنويا، 
فلماذا عندما نسمع هذا الرقم لا تثار ضجة 
وعندما تقرر امرأة خلع نفسها تثار ضجة؟ 
لأن قــــرار الطلاق كان يقرره الزوج في حال 
وجود أسباب تحل بالعشرة الزوجية وهذا 

في رأي المجتمع أمر عادي“.
ولفتت فاســـي إلى الأسباب الحساسة 
التي تحتم على المرأة خلع نفســـها وهي 
الطابوهـــات التـــي كانـــت تتكتم ســـابقا 
عـــن ذكرهـــا بحكـــم الانغـــلاق الـــذي كان 
يســـود المجتمـــع، وفي مقدمة الأســـباب 
فـــراش الزوجية، مبيّنة أنـــه ”في الماضي 
كان موضوعـــا مســـكوتا عنـــه لأن المفتي 
رجـــل والداعية رجل والإمـــام رجل وكلهم 
متســـترون. بينمـــا المـــرأة في العشـــرة 
الزوجيـــة تعنف وتســـلب حقوقها، فهناك 
من يجدن أزواجـــا مرضى بطلب محرمات 
وهناك مرضى نفســـانيون، فعندما تســـد 
كل أبواب النجـــاة والحلول لا تجد المرأة 
ســـوى النفاذ من ذلك الواقع المرير وهذا 
حق مـــن حقوقها، وأنا شـــخصيا لم التق 

بامرأة طلبت الخلع دون سبب مقنع“.
وشـــددت الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع 
عن حقوق الإنســـان على ضرورة مراجعة 

قانون الأســـرة لوضع جملة من الإجراءات 
والشروط من أجل الحد من ظاهرة الطلاق 
والخلـــع، بالإضافة إلـــى تكوين مختصين 
فـــي الاستشـــارات الزوجيـــة والأســـرية، 
لمعالجة المشـــاكل والخلافـــات في وقتها 
قبل أن تتفاقم وتصل إلى أروقة المحاكم.

ولتســـليط الضوء على هـــذه الظاهرة 
التـــي باتـــت تـــؤرق المجتمـــع الجزائري 

تنظـــم جامعـــة ”قاصـــدي مرباح“ 
كلية العلوم الإنسانية 

والاجتماعية قسم علم الاجتماع 
والديموغرافيا بولاية ورقلة 
في الجزائر، يومي 25 و26 
نوفمبر المقبل، ”الملتقى 

الوطني الافتراضي حول تنامي 
ظاهرة الخلع في المجتمع 

الجزائري“؛ ويهدف هذا 
الملتقى إلى دراسة 

ظاهرة الخلع 
في المجتمع 

الجزائري انطلاقا 
من مختلف 
المقاربات 

السوسيولوجية 
والديموغرافية 

والنفسية والقانونية، 
وكذلك لمعرفة التغيرات 

السوسيوثقافية المؤدية 
إلى هذه الظاهرة، ومن ثمة 

الوقوف على الأسباب 
والعوامل المشكّلة 

للخلع. 

 برلين – توصلت دراســــة جديدة إلى أن 
الأطفال يمكن أن يتعرضوا لتشوهات مدى 
الحيــــاة من خلال تلقي بصمــــة ”عاطفية“ 
للتوتر من الأمهات القلقات أو المكتئبات.

أن  ألمانيــــا  مــــن  الباحثــــون  ووجــــد 
الأطفال الصغار الذين يعانون من الإجهاد 
العصبــــي، يظهرون زيادة كبيرة في معدل 
ضربــــات القلــــب عند الانزعاج. وأشــــارت 
الدراســــة إلــــى أن التفاعــــلات بيــــن الأم 
والرضيع تلعب دورا مهما في نمو الطفل، 
حيث تكــــون الأم القلقــــة أو المكتئبة أقل 
قدرة على تنظيم عاطفة الرضيع السلبية.

وأوضــــح الخبراء أنه من 10 في المئة 
إلــــى 20 في المئة مــــن الأمهات يعانين من 
اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب الخفيف 
والتهيج وتغيــــر الحالــــة المزاجية أثناء 

الحمل وبعده.
وقال معــــد الدراســــة، فابيــــو بلانكو 
دورمونــــد، من جامعة هايدلبرغ ”حســــب 
علمنا، هذه واحدة من المرات الأولى التي 

شــــوهد فيها هــــذا التأثير الجســــدي عند 
الرضع بعمر ثلاثة أشهر“.

وأضاف ”قد يغذي هذا أنظمة الإجهاد 
الفســــيولوجية الأخــــرى مــــا يــــؤدي إلى 

مشاكل نفسية مميزة“.

ودرس بلانكو دورمونــــد وزملاؤه 50 
ثنائيا مــــن الأمهات وأطفالهــــن، 20 منهم 
أظهــــرت الأمهات فيهم علامــــات القلق من 
الاكتئاب في وقت قريــــب من الولادة، و30 
ثنائيــــا لأمهات لــــم يظهرن هــــذه الحالة.
وتم إعطاء كل أم وطفل ما يسمى باختبار 

”الوجــــه الثابــــت“، والــــذي تــــم تصميمه 
فــــي الســــبعينات لإثبات تأثيــــر الوالدين 

البعيدين عاطفيا على الأطفال.
ويتضمن الاختبار أن تتفاعل الأمهات 
فــــي البدايــــة بشــــكل هزلي مــــع أطفالهن، 
ثــــم يقضيــــن الوقــــت فــــي الحفــــاظ على 
التواصل البصــــري ولكن يتصرفن بهدوء 
تجــــاه أطفالهن قبل اســــتئناف التفاعلات 
الطبيعيــــة فــــي النهايــــة. وفي الدراســــة 

الحالية، استغرقت كل فترة دقيقتين.
وأظهــــرت الدراســــات الســــابقة التي 
اشــــتملت علــــى الاختبار أنه خــــلال جزء 
”الوجــــه الســــاكن“ مــــن الاختبــــار، يميل 
الأطفال إلى إظهار مشاعر سلبية متزايدة 
وسلوك تجنب ومســــتويات منخفضة من 

المشاركة الاجتماعية.
وفــــي نســــختهم مــــن الاختبــــار، قام 
الدكتور بلانكو دورموند وزملاؤه بقياس 
معدلات ضربات القلب للأمهات والأطفال، 
ووجــــدوا أن أطفــــال الأمهــــات القلقات أو 

المكتئبات لديهم معدل ضربات قلب أعلى 
بنحو 8 نبضات في الدقيقة.

وبالإضافة إلى ذلــــك، لاحظ الباحثون 
أن الأمهات القلقات أو المكتئبات أفدن بأن 
أطفالهــــن يعانون من مــــزاج أكثر صعوبة 

مقارنة بأطفال الأمهات السليمات.
وقال بلانكو دورموند ”وجدنا أنه إذا 
كانت الأم قلقة أو مكتئبة، فإن طفلها يكون 
لديه استجابة فسيولوجية أكثر حساسية 
للتوتر أثناء الاختبــــار من أطفال الأمهات 
السليمات. وهذه نتيجة أولية، لذا نحتاج 
إلــــى تكراره مــــع عينــــة أكبــــر للتأكد من 
أن النتائج متســــقة. وهذه هــــي خطوتنا 

التالية“.
وقــــال فيرلــــي بيرجينــــك، الخبير في 
كليــــة الطب فــــي إيكان، والذي لم يشــــارك 
في الدراســــة ”من المهم تشخيص وعلاج 
اضطرابات الاكتئاب والقلق لدى الأمهات 
الجــــدد، لأن له تأثيــــرا فوريــــا على نظام 

الإجهاد لدى الطفل“.

ــــــم  عل ــــــو  وأخصائي ــــــون  حقوقي دقّ 
ــــــر، ناقوس  الاجتمــــــاع فــــــي الجزائ
الخطر بشأن ارتفاع حالات الخلع 
في الجزائر، حيث تؤكد الأرقام بأنّ 
الأمر من شــــــأنه أن يضر بالأسرة 
خــــــلال  وبالمجتمــــــع  واســــــتقرارها 
الأعــــــوام القليلة القادمة، لافتين إلى 
أن أســــــباب هذا الارتفــــــاع عوامل 
ــــــف الأزواج إلى  ــــــرة منهــــــا عن كثي
جانب تراكم أسباب أخرى جنسية 

ونفسية واجتماعية مختلفة.

تنامي معدلات الخلع يدق ناقوس الخطر 

داخل المجتمع الجزائري    

توتر الأمهات أثناء الرضاعة يعرض أطفالهن 

لاضطرابات نفسية

كوفيد – ١٩ يضع 

الملايين من الأسر 

على عتبة الفقر 

مطالب بمراجعة قانون الأسرة لوضع إجراءات وشروط للحد من الظاهرة

نفاذ من واقع مرير

ما بين 10 و20 في المئة 

من الأمهات يعانين من 

اضطرابات المزاج مثل 

الاكتئاب أثناء الحمل وبعده

لماذا تحتاج بشرتك 

إلى كريمات نهارية وليلية

و ي ر و
دولة، ورســـم صو
الأطفال في تلك
ورجحت م
أن يتفاق
الفترة المقب
التنفيذي
”دف فور
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 أوردت بوابة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
أن البشـــرة تحتاج إلى كريمات عناية 
نهاريـــة وأخـــرى ليلية، وذلـــك للعناية 

بالبشرة على نحو مثالي.
وعللت البوابة الألمانية ذلك باختلاف 

الإيقاع الحيوي للبشرة في النهار 
خلايـــا  أن  موضحـــة  والليـــل، 
البشرة تنشغل نهارا بمواجهة 
المؤثرات البيئية الضارة، في 
حين تتم عمليات الاستشـــفاء 

وتجديد الخلايا ليلا.
لذا تعمل الكريمات 

النهارية على حماية البشرة 
من الأشعة فوق 

البنفسجية 
الضارة 

وجزيئات 
الغبار 

وغيرهـــا مـــن المؤثـــرات البيئية. أما 
الكريمـــات الليلية فتمتـــاز بأنها غنية 
بالمـــواد الفعالـــة أكثر مـــن الكريمات 
النهارية؛ حيث إنها تمد البشـــرة 
بالمعادن والفيتامينات 
على نحو مركز 
من أجل تدعيم 
عمليات الاستشفاء 
وتجدد الخلايا 

أثناء النوم.
وبشكل عام، ينبغي 
استخدام كريمات العناية 
النهارية والليلية تبعا 
لنوع البشرة، سواء 
كانت عادية 
أو جافة أو 
دهنية أو 

حساسة.

جمال

13
ألف امرأة جزائرية خلعت زوجها 

سنة 2018؛ ما يمثل نسبة 19 

في المئة من العدد الجملي لحالات 

الطلاق في المجتمع الجزائري
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 القاهرة – حدّد نادي الزمالك المصري 
أربعة أســـماء مرشـــحة لتدريب الأبيض 
فـــي المرحلة القادمة، بعد الرحيل المفاجئ 
للمدرب الفرنســـي باتريس كارتيرون عن 
منصبه وتوليه قيادة التعاون السعودي. 
رئيـــس  منصـــور  مرتضـــى  وأعلـــن 
الزمالـــك، عبر قنـــاة ناديـــه، أن المفاضلة 
تـــدور بين الرباعـــي كريســـتيان غروس 
فيريرا  وجوســـفالدو  كالديرون  وغابريل 
الزمالـــك.  لقيـــادة  باتشـــيكو  وجايمـــي 
والبداية ستكون من البرتغالي المخضرم 
جيسوالدو فيريرا المرشح للعودة لقيادة 

الأبيض مجددا.
ولا يخفـــى على أحد امتـــلاك فيريرا 
ســـيرة ذاتية أكثـــر من رائعـــة وخبرات 
طويلـــة تجعلـــه ليـــس مجرد مـــدرب بل 
و“بروفيسور“ أيضا، فهو صاحب مدرسة 
تدريبيـــة وله نجاحـــات عديـــدة في هذا 
المجـــال. وبدأ فيريرا (٧٤ عاما) مشـــواره 
التدريبـــي قبـــل ٣٩ عاما مع ريـــو مايور، 
وتنقـــل بعدها لعدة محطات في البرتغال 
مثل تورينســـي وكويمبـــرا وأتلتيكو، ثم 
كانـــت التجربـــة الأولـــى لفيريـــرا خارج 
البرتغال بقيادة منتخب أنغولا عام ١٩٨٩.
الملكـــي  الجيـــش  البرتغالـــي  وقـــاد 
المغربـــي موســـم ١٩٩٥-١٩٩٦، كمـــا تولى 
قيـــادة منتخب البرتغال للشـــباب وعمل 
أيضـــا مـــع بنفيـــكا وســـبورتينغ براغا 
وبوافيســـتا، لكـــن التجربـــة التي تمثل 
نقطة تحول في مشـــواره كانت مع بورتو 
في الفترة بين ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٠ وحقق لقب 
الدوري وقتهـــا ٣ مرات والـــكأس مرتين 
والســـوبر البرتغالـــي. وخـــاض فيريرا 
عـــدة تجارب خـــارج البرتغال مـــع مالقة 
اليونانـــي  وباناثينايكـــوس  الإســـباني 
والســـد القطـــري وســـانتوس البرازيلي 

بجانب الزمالك المصري.
ولن تنســـى جماهيـــر الزمالك، ولاية 
فيريرا الأولى، فالمـــدرب البرتغالي حقق 
الثنائية للزمالك موســـم ٢٠١٤-٢٠١٥ لأول 

مرة منـــذ ١٧ عامـــا، وفاز بلقـــب الدوري 
المصري على حساب الأهلي لأول مرة منذ 
موســـم ٢٠٠٣-٢٠٠٤، كما أنـــه فاز بالكأس 
علـــى حســـاب الأهلـــي أيضـــا. وصعـــد 
فيريرا بالزمالك إلـــى نصف نهائي كأس 
الكونفيدرالية الأفريقية وخرج بعد مباراة 
دراماتيكية على يد النجم الساحلي، بعد 
الخســـارة في تونس بنتيجة ١-٥ والفوز 

في مصر بنتيجة ٣-٠.

وأهم مميزات فيريــــرا تتمثل في قوة 
شــــخصيته وقدرتــــه على الســــيطرة على 
غرفة الملابس، وهو الأمر المهم للزمالك في 
المرحلــــة القادمة التي ســــيخوض خلالها 
الفريــــق منافســــات نصف نهائــــي دوري 
أبطال أفريقيا. وتعرف فيريرا على أجواء 
الكرة المصريــــة وتعامل مع إدارة الزمالك 
الحالية برئاســــة مرتضــــى منصور، لكن 
فريــــق الزمالك الذي كان يقوده البرتغالي 
قبــــل ٥ أعوام تغيــــر جذريا عــــدا الثلاثي 

محمود جنش وطارق حامد وحازم إمام.
وهنــــاك عقبة تظهــــر في وجــــه فكرة 
عودة فيريرا، بأن المدرب البرتغالي راتبه 
ســــيتخطى ١٢٠ ألــــف يورو، إلــــى جانب 
أن جهــــازه المعاون يضم ٥ أفــــراد، إلا أن 
المشــــكلة أن بعض معاوني فيريرا رحلوا 
وخاضوا تجــــارب أخرى مثــــل أنطونيو 
ناتال الذي يعمل في بورتو حاليا، وروي 
ألميدا الذي يقود جيل فيسنتي، ومارسيو 
ســــامبايو الذي يعمل حاليا فــــي بنفيكا. 
وتبقــــى العقبــــة الأكبــــر في وجــــه عودة 

فيريرا، أن المدرب البرتغالي معروف عنه 
تطبيق طريقة لعب ٤-٣-٣ وهي لا تناسب 
الزمالك حاليا. ويملك الزمالك لاعب وسط 
علــــى أعلى مســــتوى وهو طــــارق حامد، 
ويســــتطيع إفســــاد الهجمــــات والركض 
بمعدلات عالية، لكن في موسم ٢٠١٤-٢٠١٥ 
كان يلعــــب بجــــواره الثنائــــي عمر جابر 
والنيجيري معروف يوسف، ولهما أدوار 

في بناء الهجمات بسرعات عالية.
ويفتقــــد الزمالــــك إلى لاعب الوســــط 
الأعســــر الذي يجيد بناء الهجمات وأداء 
المــــردود الدفاعــــي والهجومــــي، كمــــا أن 
التونســــي فرجاني ساســــي يقل مردوده 
بشــــكل أكبــــر إذا تقيّــــد باللعــــب باتجاه 
طــــرف معين. وفــــي المقابل، يبــــدو هجوم 
الزمالــــك مهيئــــا لطريقة فيريــــرا بوجود 
الثنائي أشرف بنشــــرقي ومحمد أوناجم 
الذي يتميز بالســــرعات، وهــــو ما يعتمد 
عليه المدرب فــــي التحول للهجوم، كما أن 

مصطفى محمد يعيش موسما مميزا.
وظهرت مطالبات عبــــر بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي بفتح باب التفاوض 
مع السويسري كريستيان غروس مجددا 
في مهمة اســــتثنائية لقيــــادة الزمالك في 
دوري الأبطــــال. وأعــــاد غــــروس الزمالك 
للتتويــــج القاري بعدمــــا حصد لقب كأس 
الموســــم  فــــي  الأفريقيــــة  الكونفيدراليــــة 
الماضي، لكنه رفــــض تجديد عقده وفضل 
الرحيــــل ودخــــل فــــي خلافات حــــادة مع 

مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي.
لا تبدو العلاقــــات جيدة بين مرتضى 
ونجلــــه أمير المشــــرف على الكــــرة وبين 
المــــدرب  أن  كمــــا  غــــروس  كريســــتيان 
السويســــري أعلــــن منــــذ فتــــرة اعتزاله 
التدريــــب، لكن بعــــض جماهيــــر الزمالك 
تطمع في عــــودة ”العرّاب“ مجددا خاصة 
أنــــه كان يعلــــم جيــــدا قــــدرات اللاعبــــين 
الحاليــــين بالزمالك وســــبق لــــه قيادتهم. 
وأصبح الســــؤال الآن داخل نادي الزمالك 
من ســــيكون المدرب الجديد الذي ســــيقبل 
المهمــــة قبــــل أقل من شــــهر علــــى خوض 
منافســــات نصــــف نهائــــي دوري أبطال 
أفريقيــــا؟ البعــــض طالــــب إدارة الزمالك 
بالنظر إلى الماضــــي القريب والعودة إلى 
المدربــــين الذيــــن حققوا نجاحــــات ملفتة 
مــــع الفريــــق، وتحديــــدا الثنائــــي الأبرز 

البرتغالي فيريرا وكريستيان غروس.

أرمانـــد  الســـويدي  حطـــم   – رومــا   
دوبلانتيـــس الرقم القياســـي العالمي في 
القفز بالزانة في الهواء الطلق باجتيازه 
حاجز 6.15 متر خـــلال لقاء روما الدولي 

ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى. 
ونجح الواعد دوبلانتيس (20 عاما)، 
حامل الرقم القياسي العالمي داخل القاعة 
(6.18 متر في فبرايـــر الماضي)، في محو 
الرقم الســـابق الذي كان مســـجلا باسم 
الأسطورة الأوكراني سيرغي بوبكا وهو 
6.14 متر منذ يوليو 1994 في سيســـتريير 
بإيطاليا. وحقق دوبلانتيس، بطل أوروبا 
عام 2018 وصاحب فضيـــة بطولة العالم 
في الدوحة في أكتوبـــر الماضي، إنجازه 

في محاولته الثانية.
وبعدمـــا ضـــرب بقـــوة هذا الشـــتاء 
بتجريد الفرنســـي رينو لافيلني من رقمه 
القياســـي العالمـــي داخـــل القاعـــة الذي 
كان ســـجله عام 2014، وضع الســـويدي 
الذي ترعرع فـــي الولايات المتحدة، الرقم 
القياســـي في الهواء الطلـــق هدفا له في 
الصيف، ونجح في مسعاه اليوم في لقاء 

روما.
وأمـــام مدرجـــات الملعـــب الأولمبـــي 
 ،19 الفارغة بسبب تفشـــي وباء كوفيد – 
فرض دوبلانتيس سيطرته على المسابقة 
دون أي مقاومـــة مـــن منافســـيه الذيـــن 
كان أفضلهـــم البلجيكـــي بـــن برويدرس 
والفيليبيني جون إرنســـت أوبيينا (5.80 
متر)، فيما حـــل لافيلني رابعا (5.70 متر) 
بعدما فشـــل فـــي تخطـــي 5.80 متر ثلاث 

مرات.

كوكب آخر

بعدما تخطى بســـهولة حاجزي 5.85 
متر و6 أمتار، جرب دوبلانتيس حظه في 
تخطي حاجز 6.15 متر. وكان قاب قوسين 
أو أدنى مـــن تحقيقه في محاولته الأولى 
لولا أن ”لمســـة“ بسيطة من أسفل البطن، 
ولكنه فعلهـــا في المحاولـــة الثانية التي 

كانت مثالية ودفعته إلى كوكب آخر.
وقال دوبلانتيس ”الأرقام القياســـية؟ 
لـــن أقـــول إننـــي معتـــاد على ذلـــك، إنه 
جنـــون“، مضيفا ”كان الجميـــع يتحدث 
عنها، كان هنـــاك ضغط كبير على عاتقي 

وكنت أعرف أنـــه يتعينّ علي تحقيق ذلك 
حتى يتوقف الناس عن طرح هذا السؤال 
علي. عندما حققت ذلك، كان الأمر مصدر 

ارتياح أكثر منه فرحا“.
وتابـــع ”هـــذه النتيجـــة طالـــت كي 
تتحقـــق. مع بدء الموســـم لـــم نكن نعرف 
ما إذا كان بإمكاننا خوض منافســـة. هذا 
الرقم القياســـي العالمي غيـــر متوقع حقا 
وأنا فخور جدا به“. وضرب دوبلانتيس 
الآن موعدا في الدوحة في 25 سبتمبر في 

ظهوره الأخير في عام 2020.

وشـــهد لقـــاء رومـــا تألـــق العـــداء 
النرويجي كارســـتن فارهولم بطل العالم 
مرتين في ســـباق 400 متر حواجز بقطعه 
المســـافة بزمن 47.07 ثانية، لكنه فشل في 
تحطيم الرقم القياســـي العالمي للأميركي 
كيفـــن يونغ (46.78 ثانية) والمســـجل منذ 

أغسطس 1992 في دورة الألعاب الأولمبية 
في برشلونة.

وكان فارهولم حقق في 23 أغســـطس 
الماضي ثانـــي أفضل توقيـــت في تاريخ 
الســـباق بقطعه المســـافة في 46.87 ثانية 

في لقاء ستوكهولم. 

نجم دون منازع

فرض فارهولم (24 عاما) نفســـه نجما 
في روما منهيا الســـباق بفـــارق كبير عن 
أقـــرب مطارديـــه الفرنســـي لودفـــي فيان 

(48.69 ث).
وأعرب فارهولم عـــن رضاه بالتوقيت 
الـــذي حققـــه في رومـــا، وقال ”إنـــه ثالث 
أفضل توقيـــت في حياتـــي“، مضيفا ”أنا 
ســـعيد جـــدا. لقد كان هذا الموســـم تجربة 
جيـــدة بالنســـبة إلـــي. الرقـــم القياســـي 
العالمي؟ أنا معتاد على الحديث عنه وأحب 
ذلـــك لأنه يظهر أنني في الإيقاع الصحيح، 
وأنني قريب“. وفي سباق 100 متر، حققت 
بطلـــة أولمبياد 2016 (100 متـــر و200 متر) 
إيلين طومســـون عودة ناجحة في أوروبا. 
ونجحت العداءة الجامايكية التي لم تعبر 
المحيط الأطلســـي منذ تفشي وباء كورونا 
المســـتجد، في الفوز بالسباق بزمن 10.85 

ثوان مسجلة أفضل توقيت هذا العام.

توقيت غير مناسب

التحدي الأصعب

أربعة مدربين مرشحون 

لتدريب الزمالك المصري
عقبة كبيرة تقف في طريق عودة فيريرا إلى الأبيض

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري عن أربعة أســــــماء ســــــتكون 
ــــــادة الفريق  ــــــس كارتيرون في قي مرشــــــحة لخلافة المدرب الفرنســــــي باتري
الأبيض. وأشار منصور إلى أن اللجنة المشكلة لاختيار المدير الفني الجديد 
ــــــك، بدأت فــــــي التفاوض مع المدربين الأربعة ومعرفــــــة مطالبهم المالية  للزمال

والفنية لتشكيل الجهاز المعاون.

التعاون السعودي يؤكد تفاوضه مع كارتيرون
 الريــاض –  أصـــدر نـــادي التعـــاون 
الســـعودي بيانـــا رســـميا ذكـــر فيـــه أن 
المفاوضـــات مـــع المدير الفني الفرنســـي 
باتريس كارتيرون، لتدريب الفريق، بدأت 
بعدما أعلن الفرنسي استقالته من تدريب 

الزمالك. 
وذكر التعاون في بيان رســـمي ”تود 
إدارة نادي التعاون توضيح ما تم تداوله 
في بعض وســـائل الإعـــلام حول التوقيع 
مع المدرب الفرنســـي باتريـــس كارتيرون 
ومـــا صاحب ذلـــك من لغـــط وتأويلات لا 

تستند على أي مصداقية“.
وتابـــع البيان ”وفي هـــذا الإطار تود 
إدارة النادي التأكيد على أن مفاوضاتها 
كانـــت مـــع أحـــد الأســـماء التدريبية من 

شرق أوروبا، لكن في المراحل الهائية من 
المفاوضـــات تم إيقاف التفـــاوض بعد أن 
نشرت وسائل الإعلام استقالة كارتيرون 
من تدريـــب الزمالك“. وأفـــاد البيان ”أنه 
على الفور تم توجيه المستشـــار القانوني 
بالنـــادي للتأكد من ذلك مـــن وكيل أعمال 
المـــدرب، وإبـــداء التعـــاون والرغبـــة في 
التعاقـــد معـــه بســـبب ســـيرته الذاتيـــة 
المميـــزة، حينها أكد وكيـــل أعمال المدرب 
للمستشار القانوني للنادي أن كارتيرون 
قد اســـتقال بالفعل“. وأوضـــح ”هنا قدّم 
التعاون عرضا رســـميا لكارتيرون وتلقى 
ردا بالموافقـــة يـــوم الأربعاء مـــن المدرب 
الفرنســـي، وتم التوقيـــع المبدئـــي بعـــد 
التأكـــد من إنهـــاء علاقة المدرب رســـميا 

وقانونيـــا مع الزمالـــك“. وأضاف ”تؤكد 
إدارة التعـــاون في هـــذا الإطار احترامها 
للأنظمـــة الرياضية فـــي التعاقدات، كما 
تشـــدد على الاحتـــرام والتقديـــر اللذين 
يكنهما النادي ومجلس إدارته وجمهوره 
لجميـــع الأندية عامـــة، ولنـــادي الزمالك 
والجمهـــور الرياضي في جمهورية مصر 

العربية الشقيقة بصفة خاصة“.
واختتم البيان ”كما يؤكد النادي على 
رفضه التام للتشكيك في العلاقة العميقة 
بين الأندية السعودية ونظيرتها المصرية، 
ويرفض فـــي الوقت ذاته مـــا يتعرض له 
نادي التعاون من تجاوزات بعد أن مارس 
حقـــه الطبيعـــي وفقا لأنظمـــة الاحتراف 

وعليه جرى الإيضاح“.

دوبلانتيس يحقق رقما عالميا جديدا 

في القفز بالزانة
مميزات فيريرا تتمثل في 

قوة شخصيته والسيطرة 

على غرفة الملابس، وهو 

الأمر المهم للزمالك في 

المرحلة القادمة

 الجزائــر – انتهى نادي اتحاد الجزائر 
المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة 
القـــدم، من وضع خطة العودة للتدريبات 
استعدادا لانطلاق منافسات الدوري في 

20 نوفمبر المقبل. 
وذكـــرت إدارة النـــادي عبر صفحته 
التواصـــل  شـــبكة  بموقـــع  الرســـمية 
أعضـــاء  أن  ”فيســـبوك“،  الاجتماعـــي 
الجهاز الفني وبعض اللاعبين سيصلون 
غدا الأحد إلى الجزائر قادمين من فرنسا، 
على أن يتـــم إخضاعهم للحجر الصحي 
بأحـــد الفنـــادق. وأوضحـــت أن العودة 
للتدريبات ســـتكون غـــدا الأحد صباحا، 
وســـيخضع باقـــي اللاعبـــين للفحوص 

الطبية.
كمـــا كشـــفت أن المـــدرب فرانســـوا 
تشيكوليني سيتولى مسؤولية التخطيط 
ومتابعـــة الاختبارات الطبيـــة، وبرمجة 
التدريبات عن بعد وسيكون على اتصال 

دائم مع الجهاز الطبي.

سينضم  تشـــيكوليني  أن  وأوضحت 
برفقـــة بقيـــة أعضـــاء الجهـــاز الفنـــي 
واللاعبـــين الجدد بعد نهاية فترة الحجر 
الصحي، إلـــى المجموعة لمواصلة العمل. 
معســـكرا  الجزائر  اتحـــاد  وســـيخوض 
إعداديـــا مـــن 11 إلـــى 25 أكتوبـــر المقبل 
بمدينة مســـتغانم غربـــي البلاد، بينما لا 
يزال جدول المباريات الودية قيد الدراسة.
وفـــي المقابل طالب محمـــد زرواطي، 
رئيـــس نادي شـــبيبة الســـاورة المنافس 
بدوري المحترفـــين الجزائري لكرة القدم، 
بتأجيل العودة للتدريبات خوفا من تزايد 
انتشـــار العدوى بفايروس كورونا. وقال 
زرواطي إن خطر انتشـــار الوباء لا يزال 
قائما، بدليل أن معدل الإصابات اليومية 
يفـــوق الـ200 حالة، وأنه عندما كان معدل 
الإصابـــات بـــين 40 و50 يوميـــا، كانـــت 

التدابير الوقائية أكثر صرامة.
وأضاف ”اعتقد أنه كان يتعين إرجاء 
التدريبات لحين تحســـن الأوضاع في ما 

يتعلق بالوبـــاء، وبالتالي تأجيل انطلاق 
مســـابقة الدوري، لأن الصحة العامة أهم 

من كل شيء“. 

وتابع ”ســـنضطر للعودة للتدريبات 
مســـبوقا  ســـيكون  ذلـــك  لكـــن  الأحـــد، 
بإخضاع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين 
لاختبارات الكشف عن فايروس كورونا“.

وكانت وزارة الشـــباب والرياضة في 
الجزائر حددت تاريخ 20 سبتمبر الجاري 
موعـــدا للعودة للتدريبـــات، و20 نوفمبر 

المقبل موعدا لانطلاق دوري المحترفين.

اتحاد الجزائر يعلن خطة العودة للتدريبات

 الدوحــة – أثنـــى المـــدرب الرومانـــي 
رازفان لوشيســـكو، المديـــر الفني لنادي 
الهلال السعودي، على قتالية لاعبيه عقب 

التعادل سلبيا أمام باختاكور الأوزبكي.
وانتهـــت مباراة الهـــلال وباختاكور 
بالتعـــادل الســـلبي دون أهـــداف خـــلال 
المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة 

من دوري أبطال آسيا.
وقـــال رازفان عقب المباراة  ”ما قام به 
اللاعبون أمرٌ لا يصدق قياســـا بالظروف 
التي يمر بها الفريق خلال هذه الفترة من 
ظـــروف صعبة للغايـــة“. وأضاف ”قدمنا 
مبـــاراة كبيـــرة وخـــلال المبـــاراة منعنا 
الفريق الخصم مـــن الوصول إلى مرمانا 

وسنحت لنا فرص لتسجيل الأهداف“.
ويعانـــي الهـــلال من ظـــروف صعبة 
للغايـــة بعـــد تعـــرض عـــدد مـــن لاعبيه 
للإصابة بفايـــروس كورونا، إلا أنه نجح 

في تصدر ترتيب المجموعة.
وأجـــرى وزيـــر الرياضة الســـعودي 
الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركـــي الفيصل 
اتصـــالا هاتفيـــا بممثلي الســـعودية في 

دوري أبطـــال آســـيا 2020، وهـــي فـــرق 
الهـــلال والتعـــاون والنصـــر والأهلـــي. 
وذكـــرت صحف ســـعودية أن الوزير أكد 

خلال اتصاله علـــى ثقته في قدرة 
الفرق الأربعـــة على تقديم المزيد 
من المســـتويات المميـــزة في هذه 
البطولـــة، لما تمتلكـــه من قدرات 
مواجهة  علـــى  قـــادرة  وعناصر 

كل الظـــروف، والظهور بوجه 
يعكس  وبمـــا  لهـــا  مشـــرف 

مكانة كرة القدم السعودية.
كما اطمأن الفيصل 

خلال اتصاله على الأوضاع 
الصحية للاعبي الهلال 

الذين أصيبوا بفايروس 
كورونا المستجد، وتأكد من 
توفر كامل العناية الصحية 

اللازمة لهم، متمنيا لهم 
الشفاء العاجل وتجاوز هذه 

الأزمة الصحية الطارئة، 
والعودة مجددا للمشاركة 

مع زملائهم خلال المباريات 

المقبلة. وتمنى وزيـــر الرياضة الفوز 
لفريقي النصر والتعاون، متطلعا لاكتمال 
تأهل الفرق الســـعودية إلى الدور المقبل 

بعد أن ضمن الأهلي التأهل بالفعل.
أعـــرب  آخـــر  ســـياق  وفـــي 
غاريدرايوس  الليتوانـــي  الحـــارس 
أرلايوســـكايس لاعب نادي الشـــباب 
الســـعودي الجديـــد عن ســـعادته 
بالانضمام لصفوف الليوث. 

وأكد غاريدرايوس 
أنه فضل عرض الشباب 
على عدد من العروض 
الأخرى من الدوري 
السعودي للمحترفين. 
وقال ”تلقيت 
عروضا من أندية 
سعودية لكن أعجبني 
مشروع الشباب، 
مشروع الشباب وطموحي 
واحد وأسعى لتجربة 
ناجحة في الدوري 
السعودي للمحترفين“. 

رازفان يشيد بلاعبي الهلال السعودي

دوبلانتيس، بطل أوروبا 

عام 2018 وصاحب فضية 

بطولة العالم في أكتوبر 

الماضي، حقق إنجازه في 

محاولته الثانية

اتحاد الجزائر سيخوض 

معسكرا إعداديا من 11 

إلى 25 أكتوبر المقبل، 

بينما لا يزال جدول الوديات 

قيد الدراسة

في قدرة 
المزيد 
ي هذه 
قدرات 
واجهة 
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 لنــدن – يخوض ليفربول اختبارا جديا 
مبكرا في ســــعيه للدفاع عــــن اللقب عندما 
يحــــل ضيفــــا علــــى تشليســــي ”المتجدد“ 
الأحد في قمــــة المرحلة الثانية من الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم التي تشــــهد دخول 
قطبي مانشستر المنافسة من أجل العودة 
إلــــى منصــــة التتويــــج، بعدمــــا غابا عن 
المرحلــــة الأولــــى لتأخر نهاية موســــمهما 

الماضي قاريا.
ويلعب مانشســــتر يونايتد مع ضيفه 
كريســــتال بــــالاس الســــبت، فيمــــا يحــــل 
مانشستر ســــيتي بطل 2018 و2019 ضيفا 
علــــى ولفرهامبتــــون الاثنــــين فــــي ختام 

المرحلة. 
وتمنــــي أنديــــة أرســــنال وإيفرتــــون 
وليستر سيتي النفس بمواصلة انطلاقتها 
القويــــة عندمــــا تلاقي وســــت بروميتش 
ألبيون ووســــت هــــام يونايتــــد وبيرنلي، 
فيما يطمح توتنهام إلى استعادة التوازن 
بعد سقوطه على أرضه في المرحلة الأولى.

ثمن الإنفاق

تتجه الأنظار إلى ملعب ”ســــتامفورد 
فــــي العاصمــــة لنــــدن الســــبت  بريــــدج“ 
حيث ســــيكون مســــرحا للقمة النارية بين 

تشليسي  المتجدد وليفربول البطل. 
وأنهى النادي اللندني الموسم الماضي 
فــــي المركز الرابــــع بفــــارق 33 نقطة خلف 
أبطال الموســــم الماضي لكنه خصص نحو 
200 مليــــون جنيه إســــترليني (259 مليون 
دولار) للتعاقــــد مــــع لاعبين جــــدد أبرزهم 
الدوليون الألمانيان كاي هافيرتس وتيمو 
فيرنر والمغربي حكيم زيــــاش والبرازيلي 

تياغو سيلفا وبن تشيلويل.
علــــى النقيض من ذلــــك، كان ليفربول 
هادئا نســــبيا في سوق الانتقالات واكتفى 
بالتعاقــــد مع المدافــــع الأيســــر اليوناني 
كوســــتاس تســــيميكاس حتــــى الآن، ومن 
المرجــــح أن يتبعــــه لاعــــب خــــط الوســــط 
الإسباني تياغو ألكانتارا قادما من بايرن 

ميونخ الألماني.

وســــيكون ليفربــــول مطالبــــا بتفادي 
الأخطاء الدفاعية التي كلفته ثلاثة أهداف 
في مرمى أليسون في المباراة الأولى أمام 
العائــــد إلى دوري الأضــــواء ليدز يونايتد 
بطل الدرجة الأولى (الثانية فعليا) الموسم 
الماضــــي (4 – 3)، ولولا تألق نجمه صلاح 
الذي سجل ثلاثية لتعثر البطل في مستهل 

حملة الدفاع عن لقبه. 

وحذر كلــــوب لاعبيه من جميع الأندية 
المنافســــة في الــــدوري والتي يكون هدفها 
الأول الفوز على البطل وبالتالي ســــتكون 

جميع المباريات صعبة.
وقال كلــــوب ”من الطبيعــــي أن نتخذ 
خطوة إلى الأمام خصوصا أن باقي الفرق 
ســــتقوم أيضا بتلك الخطوة“، مضيفا ”أن 
تكون بطلا لا يمثل أي شيء، نحاول بشكل 
مستمر ألا نكتفي بالتطور فقط بل أن نجد 
حلولا للتحديات الجديــــدة قبل أن نواجه 

مشاكل معها، هكذا تعمل كرة القدم“.
يخوض مانشســــتر ســــيتي المرشــــح 
الأبرز لمنافســــة ليفربــــول والتتويج بلقبه 
الثالــــث فــــي الأعــــوام الأربعــــة الأخيرة، 
اختبارا صعبا أمام مضيفه ولفرهامبتون. 
وعزز المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 
دفاعــــه بالدولــــي الهولنــــدي ناثــــان آكي، 
وهجومه بمواطنه الموهوب فيران توريس 

من فالنسيا. 
وأحرز سيتي 102 هدف الموسم الماضي 
ليحتــــل المركز الثاني، لكنه خســــر تســــع 
مباريات ســــاهمت بشــــكل كبير في تنازله 
عن اللقب. وعلى غرار جاره يونايتد، يبدأ 
سيتي مشــــواره من المرحلة الثانية بعدما 
غاب عن الأولى بســــبب التزامه الأوروبي 

الموسم الماضي حيث خرج من ربع نهائي 
دوري الأبطال على يد ليون الفرنسي.

ويــــدرك غوارديولا ضــــرورة أن يكون 
فريقه أكثر قوة هذا الموســــم لعدم السماح 
لرجال كلوب بتوسيع الهوة بينهما مبكرا، 
لكن مهمته لن تكون ســــهلة الاثنين عندما 
يحل ضيفا على ولفرهامبتون الذي هزمه 
مرتين الموسم الماضي (2 – 0 في مانشستر 

و3 – 2 في ولفرهامبتون). 
وعانــــى ســــيتي مــــن إصابــــة نجميه 
الفرنســــي أيميريــــك لابــــورت والجزائري 
رياض محرز بفايروس كورونا المســــتجد 
مطلع الشــــهر الحالي، فيما استبعد نجمه 
الواعــــد فيل فــــودن من تشــــكيلة المنتخب 
الإنجليــــزي بســــبب انتهاكــــه والمهاجــــم 
الواعد للغريم يونايتد مايسون غرينوود 
أثنــــاء  كورونــــا  فايــــروس  بروتوكــــولات 
تواجدهما معا في دوري الأمم الأوروبية.

المــــدرب  يواجهــــه  الــــذي  التحــــدي 
النريوجــــي أولي غونار سولســــكاير قبل 
مباراة كريســــتال بالاس هــــو كيفية تأكيد 
أحقية الفريــــق بالمركز الثالث الذي خطفه 

الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة. 
ولعــــب البرتغالي برونــــو فرنانديش 
دورا كبيرا في العودة الرائعة للشــــياطين 
الحمــــر والحلول خلف ليفربول وســــيتي، 
إلــــى جانــــب الثلاثي الهجومــــي الضارب 
المكــــون من الفرنســــي أنطوني مارســــيال 

وماركوس راشفورد وغرينوود.

هدوء نسبي

بدا يونايتد هادئا نســــبيا في ســــوق 
الانتقالات حتى الآن حيث اكتفى بالتعاقد 
مع لاعب الوســــط الدولي الهولندي دوني 
فــــان دي بيــــك من أياكس، علــــى الرغم من 
التكهنــــات المســــتمرة التــــي تربطه بنجم 
بوروســــيا دورتموند الدولــــي الإنجليزي 

جايدون سانشو. 
مواصلــــة  إلــــى  أرســــنال  ويســــعى 
انطلاقته القوية عندما يســــتضيف جاره 
وســــت هام السبت في دربي لندني ثان له 

على التوالي. 
وحســــم أرســــنال الديربي الأول أمام 
جــــاره العائد إلــــى دوري النخبــــة فولهام 
بثلاثيــــة نظيفــــة. ويدخــــل رجــــال المدرب 
الإســــباني ميكل أرتيتا المباراة بمعنويات 
عالية بعدما جدد قائدهم الدولي الغابوني 

بيــــار إيميريك أوباميانــــغ عقده لمدة ثلاث 
ســــنوات. ويأمل أرتيتا في تعويض حلول 
فريقــــه في المركز الثامن الموســــم الماضي، 
معــــولا علــــى إنجــــازه الكبير فــــي نهايته 

بالتتويج بلقب كأس إنجلترا، قبل أن يبدأ 
الموسم الجديد بفوز معنوي على ليفربول 

بركلات الترجيح في درع المجتمع. 
وقــــال أوباميانــــغ ”أريــــد أن أصبــــح 

أســــطورة فــــي أرســــنال مثل (الفرنســــي) 
تييــــري (هنــــري) ورايتــــي (إيــــان رايت) 
و(تونــــي) آدامــــز و(الهولنــــدي دينيــــس) 

بيركامب“.

 رومــا – كان أندريا بيرلو لاعبا عبقريا 
في كرة القدم. لكن ماذا عن رحلته الجديدة 
مع التدريب؟ يستهل الـ“مايسترو“ رحلته 
مع يوفنتـــوس تحت الضغـــط: ألا يكون 
الشخص الذي يكســـر سلسلة من تسعة 
ألقـــاب متتالية في الدوري الإيطالي لكرة 
ر“، كلمة تتـــردّد بعد تعيين  القدم؟ ”مُقَـــدَّ
صانع ألعاب ميلان ويوفنتوس الســـابق 
بدلا لماوريتســـيو سارّي المقال بعد موسم 
يتيـــم، إثر خروج ”الســـيدة العجوز“ من 
ثمـــن نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا أمام 
ليون الفرنســـي. من خـــلال رؤيته للعبة، 
تقنيته وأيضـــا كاريزمتـــه وثقافة الفوز 
(كأس عالـــم، لقبان فـــي دوري الأبطال، 6 
ألقـــاب في الدوري الإيطالي)، يملك بيرلو 
الكثير ليمنحه ليوفنتوس المسيطر بشكل 
كبير على ”ســـيري أ“، لكن المضطرب من 

حقبة سارّي القصيرة.
ولكـــن، هل يكفي هذا الســـجل الرائع 
لخلافـــة ســـاري والنجـــاح فـــي التحدي 
الجديد، إذا لم تجلس في مســـيرتك على 
مقاعـــد البدلاء مع فريـــق محترف؟ يقول 
المدافـــع الســـابق فابيو كانافـــارو زميله 
الســـابق فـــي التشـــكيلة المتوجـــة بلقب 
مونديـــال 2006 ”يُقـــال عنـــه إنـــه مُقدّر، 
غوارديولا  جوســـيب)  (الإســـباني  لكـــن 
و(الفرنســـي زيـــن الديـــن) زيـــدان كانا 
يمتلكان قليلا من الخبرة عندما استهلا 

مشـــوارهما (في التدريـــب)“. وأضاف 
مدرب غوانغجـــو الصيني لصحيفة 
”لا غازيتا ديلو سبورت“ ”طبعا يملك 

فكرة اللعب. لكن يتعين عليه الآن نقلها 
إلى اللاعبين“.

الوقوع في الخطأ

ربما يكـــون الوقت وســـيلة النجاح 
الأولى لبيرلو: ســـتمنحه هالته دون شك 
حق ارتـــكاب المزيد من الأخطـــاء مقارنة 
مـــع أي مـــدرب آخر. وفي هذا الســـياق، 
برز الاســـتقبال الحار من المشجعين بعد 
انطلاق التمارين والإشـــادات المبكرة من 
اللاعبين. خُصّصت الأســـابيع الأولى من 

التمارين للحوار، خصوصا مع ”الحرس 
القـــديم“ على غـــرار المدافعـــين جورجيو 
كييليني وليوناردو بونوتشي والحارس 

جيجـــي بوفـــون الذين لم تكـــن علاقتهم 
طيبة مع ساري بحسب وسائل الإعلام.

ويتمثـــل هدفه في إعـــادة القليل من 
الحماس الذي افتقـــر إليه يوفنتوس في 
الآونة الأخيرة، بحسب ما أشار إليه ابن 
الحادية والأربعين الذي يساعده الدولي 
الســـابق  يوفنتوس  ولاعـــب  الكرواتـــي 
إيغـــور تودور الذي عـــرف رحلة تدريبية 
مع باوك اليوناني، غلطة ســـراي التركي، 
ســـبليت  وهايدوك  الإيطالي  أودينيـــزي 
المنتخـــب  لمـــدرب  بالنســـبة  الكرواتـــي. 
الســـابق مارتشـــيلو ليبي، يتمتع بيرلو 
مـــع كوادر  بميـــزة المناقشـــة كـ“زميـــل“ 
الفريق على غرار البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو أفضل لاعب فـــي العالم خمس 
مرات، مثـــل زيدان في بداياتـــه مع ريال 
مدريد ”لم يجلـــب زيدان ابتكارات تقنية، 
تكتيكية (…). جلب الهدوء ووضع الأبطال 

في ظروف مثالية للتعبير عن أنفسهم“.

شهادة تدريبية

ســــتبدأ الجديــــة ســــريعا مــــع بيرلو 
الــــذي قــــدّم رســــميا شــــهادته التدريبية 
الاثنــــين الماضي. بعــــد مواجهة افتتاحية 
مع ســــمبدوريا الأحد، يحــــل في المرحلة 
الثانية ضيفا علــــى روما قبل أن يلتقي 
نابولــــي الجنوبــــي. الهدف الأساســــي 
معــــروف، أي لقــــب عاشــــر تواليا في 
”ســــيري أ“، إذ تربــــع ”بيانكونيري“ 

علــــى القمة مــــع ثلاثــــة مدربين منذ 
2012: أنطونيو كونتي، ماسيميليانو 
أليغري وسارّي. سلســــلة بدأها بيرلو 
كلاعب محرزا اللقــــب بين 2012 و2015. 
وقــــال بيرلو الأحد الماضــــي بعد الفوز 
علــــى نوفارا 5 – 0 وديا ”هذا يوفنتوس، 
مــــن الطبيعي وجوب تحقيــــق الفوز. كان 

الأمر كذلك كلاعب وسيكون كمدرب“.
شجّعه نجم روما السابق فرانشيسكو 
توتي ”هذا رجل ذهبي، وآمل في أن ينجح 
(…) أندريا يجب أن يكون بيرلو، ما يعني 
أنه سيكون أعلى من الجميع، بما في ذلك 

موقع البدلاء“. 

قمة مبكرة تجمع ليفربول بتشيلسي في الدوري الإنجليزي
مهمة صعبة لقطبي مانشستر وأرسنال لتأكيد الانطلاقة الواعدة

ــــــار حقيقي في حملته للدفاع عــــــن لقب الدوري  يواجــــــه ليفربول أول اختب
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي حققه في الموســــــم الماضي، عندما يحل 
ضيفا على تشيلســــــي، صاحب الصفقات الضخمة، غدا الأحد على ملعب 

ستامفورد بريدج في قمة مباريات المرحلة الثانية للمسابقة.

مواجهة العمالقة

بيرلو تحت ضغط تاريخ اليوفي
 لــوس أنجلــس – ســــتغيب اليابانيــــة 
ناومي أوساكا، المتوجة في نهاية الأسبوع 
الماضــــي بلقبها الكبير الثالــــث بعد فوزها 
بلقب فلاشينغ ميدوز الأميركية، عن بطولة 
فرنســــا المفتوحــــة لكــــرة المضرب بســــبب 
إصابة عضلية في فخذها، ما يشكل ضربة 
إضافيــــة للمنظمين في ظــــل غياب المصنفة 
أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي بسبب 

فايروس كورونا.
وأعلنــــت أوســــاكا عن انســــحابها من 
البطولة الفرنسية التي عادة ما تكون ثانية 
بطولات الغراند ســــلام لكنهــــا أرجئت من 
مايو إلى موعدها الجديد بين ٢١ ســــبتمبر 
و١١ أكتوبر بســــبب الوبــــاء، بعد أيام على 
إحرازها لقب فلاشينغ ميدوز للمرة الثانية 
في مســــيرتها بفوزهــــا فــــي النهائي على 

البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.
وقالــــت أوســــاكا التــــي صعــــدت فــــي 
تصنيف المحترفات ســــتة مراكــــز لتصبح 
الثالثــــة بعــــد نيلها لقب فلاشــــينغ ميدوز، 
في منشــــور على إنستغرام وتويتر ”لسوء 
الحظ، لن أتمكن من خوض بطولة فرنســــا 

المفتوحة هــــذا العام“.  وبغياب أوســــاكا، 
فذلك يعني أن البطولة الفرنســــية ستفتقد 
هــــذا العام اثنتــــين من المصنفــــات الثلاث 
الأوليــــات فــــي العالم، وذلك بعــــد أن قررت 
بارتــــي حاملة اللقب ألا تشــــارك تخوفا من 

الإصابة بفايروس كورونا. 
وقالت الأســــترالية التي أحرزت العام 
الماضــــي علــــى ملاعب رولان غــــاروس أول 
ألقابها في الغراند ســــلام، إن القرار الذي 
اتخذته بعدم المشاركة في نسخة ٢٠٢٠ كان 
”صعبا“، لكن صحة عائلتهــــا وفريقها هي 

الأهم.
وغابت بارتي أيضا عن بطولة فلاشينغ 
ميدوز، على غرار الرومانية سيمونا هاليب 
الثانية أو الإســــباني رافائيل نادال حامل 
لقــــب الرجــــال اللذين فضلا عدم المشــــاركة 
بســــبب المخــــاوف ذاتهــــا، لكــــن الأخيرين 
ســــيتواجدان في البطولة الفرنســــية التي 
ســــتقام أمام حضــــور جماهيــــري محدود 
قُلص الخميس من ١١٥٠٠ شخص في اليوم 
إلى ٥ آلاف بســــبب ارتفــــاع عدد الإصابات 

في فرنسا.

ألكانتارا يودع بايرن قبل الانتقال إلى إنجلترا
 لندن – ودع لاعب الوســـط الإســـباني 
تياغـــو ألكانتـــارا فريقـــه بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي في رســـالة مؤثـــرة، معلنا بذلك 
بشـــكل رسمي رحيله عن النادي البافاري 
مـــع التوجـــه للانتقـــال إلـــى ليفربـــول 

الإنجليزي. 
ومـــن المتوقـــع أن يخضـــع اللاعـــب 
للفحص الطبـــي الروتيني في وقت لاحق 
الجمعة قبل أن يوقع عقد انتقاله إلى بطل 
الدوري الممتاز في صفقة ستكلف الأخير 
20 مليون جنيه إســـترليني، إضافة إلى 5 

ملايين كمكافآت.
وســـيوقع الدولي الإسباني على عقد 
لأربعة أعوام بحســـب ما أفادت وســـائل 
الإعلام البريطانية. ودافـــع ألكانتارا عن 

ألوان بايـــرن منذ 2013، لكنـــه فضل عدم 
تمديـــد العقد الحالـــي الـــذي ينتهي في 
صيـــف 2021 لأنه يرغب في تـــرك النادي 
البافاري حيث حصد النجاح وتوج بلقب 
الدوري الألماني خلال مواســـمه الســـبعة 
مـــع الفريق، كما رفع الكأس الألمانية أربع 
مـــرات وتـــوج هذا الموســـم بلقـــب دوري 
أبطال أوروبا على حســـاب باريس سان 

جرمان الفرنسي.
وفي رســـالة على تويتـــر، قال إن ترك 
بايرن كان ”القرار الأصعب في مســـيرتي 
الرياضية. ســـأغلق هـــذا الفصل مع هذا 
النـــادي الرائع الذي تطـــورت فيه كلاعب 
لســـبعة أعوام؛ انتصارات، فرح وأوقات 
صعبـــة أيضا. لكن أكثر مـــا أفخر به هو 

أنـــي وصلـــت إلـــى ميونخ كشـــاب مليء 
بالأحـــلام، وســـأغادر الآن مشـــبعا تماما 

بناد، تاريخ وثقافة“.
وكشف ألكانتارا أنه أراد الرحيل عن 
العمـــلاق البافاري لأنه يبحـــث عن تحد 
جديـــد قبل الوصول إلى نهاية مســـيرته 
الكرويـــة، مضيفـــا ”هنـــا، تعلمـــت كيف 
أحب التقاليد التي أودعها الآن والتي لن 
أنساها أبدا. لقد عشت لحظات رائعة: في 
هذه المدينة… مع عائلتـــي البافارية التي 
عاملتني بشكل جيد جدا وأحبتني في كل 
ثانية“. وتابع ”قراري ذو طبيعة رياضية 
بحتـــة. كلاعـــب كرة قـــدم أريـــد تحديات 
جديـــدة لتطويـــر نفســـي أكثـــر. بافاريا 

ستكون دائما موطني“.

 مدريــد – بعـــد أن غـــاب عـــن المرحلة 
الافتتاحيـــة من أجل الحصول على المزيد 
مـــن الراحة عقـــب الموســـم المتأخر الذي 
فرضه تفشي فايروس كورونا ، يبدأ ريال 
مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الباســـك 
ضد ريال سوسييداد في المرحلة الثانية، 
فيما يســـتمر غياب منافســـيه برشلونة 

وأتلتيكو مدريد وإشبيلية. 
ويشـــكل القائـــد رامـــوس وبنزيمـــة 
اللذان ســـجلا معا ١٣ هدفـــا في مباريات 
الدوري الـ١١ الأخيرة الموســـم المنقضي، 
حجـــري الأســـاس فـــي تشـــكيلة زيدان، 
علـــى أمل أن يؤمن البرازيليان الشـــابان 
فينيســـوس جونيـــور ورودريغـــو الدعم 
الهجومـــي الـــلازم، وأن يكـــون صانـــع 
الألعـــاب البلجيكي إدين هـــازارد في قمة 

جاهزيته بعـــد موســـم أول صعب مليء 
بالإصابات في ألوان الـ“ميرينغيس“.

وأكد زين الدين زيـــدان أن ”الأهداف 
هـــي دائمـــا نفســـها، الفوز بكل شـــيء“ 

كمدرب لريال. 
وشدد زيدان على عدم وجود ”ترتيب 
فـــي ريـــال، لكن عـــدم الفوز  للأوليـــات“ 
بالـــدوري الإســـباني ســـوى مرتـــين في 
المواســـم الثمانية الأخيرة، جعل لقب ”لا 

ليغا“  على رأس ســـلم الأوليات، متطرقا 
إلى توقف الدوري لأشـــهر بسبب تفشي 
فايروس كورونا المستجد والعودة بعدها 
إلى اللعب خلـــف أبواب موصدة، بالقول 
”بعـــد هذا الحجـــر (نتيجـــة الفايروس)، 
اعتقدنـــا أننا لن نعاود اللعب مجددا، لأن 

هذا كان الواقع“.
وتابع ”أن نتمكن أخيرا من استئناف 
الـــدوري الإســـباني، إنهائـــه والفوز به، 
بالنســـبة لي كان ذلك أفضل يوم. أفضل 
يـــوم في حياتـــي تقريبا. حتـــى لو أردنا 
دائمـــا أن نقول إن دوري أبطـــال أوروبا 
رائع، نعم، إنه رائع، فأنا لا أريد المقارنة. 
عندما فزنا بهذا الدوري الإسباني المعقد 
والصعب للغاية، كان حقا أفضل يوم في 

مسيرتي. من الصعب جدا الفوز به“.

راموس وبنزيمة.. أعمدة الريال الثابتة
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الأهداف هي دائما 

نفسها، الفوز بكل شيء 

كمدرب لريال

زيد الدين زيدان

كلوب حذر لاعبيه من 

الأندية المنافسة والتي 

يكون هدفها الفوز على 

البطل وبالتالي ستكون 

جميع المباريات صعبة

الإصابة تحرم أوساكا من رولان غاروس



 لــوس أنجلــس - مــــن دون ســــجادة مــــن دون ســــجادة 
حمراء ولا مشــــاهير بثياب السهرة، تقام حمراء ولا مشــــاهير بثياب السهرة، تقام 
الأحــــد المقبل الحفلة الثانية والســــبعون الأحــــد المقبل الحفلة الثانية والســــبعون 
لتوزيع جوائز لتوزيع جوائز ””إيميإيمي““، ويكمن التحدي في ، ويكمن التحدي في 
أنها ستكون أول حفلة افتراضية بالكامل أنها ستكون أول حفلة افتراضية بالكامل 

في هوليوود منذ بداية الجائحة.في هوليوود منذ بداية الجائحة.
وقد ترك الوباء أثرا سلبيا كبيرا خلال وقد ترك الوباء أثرا سلبيا كبيرا خلال 
الأشهر الستة الأخيرة على قطاع الترفيه، الأشهر الستة الأخيرة على قطاع الترفيه، 
إذ أدت تدابير الحجر إلى توقّف كل أعمال إذ أدت تدابير الحجر إلى توقّف كل أعمال 

التصوير.التصوير.
وسيقدّم الممثل الفكاهي جيمي كيمل وسيقدّم الممثل الفكاهي جيمي كيمل 
حفلة توزيــــع جوائز إيمي الأحد في لوس حفلة توزيــــع جوائز إيمي الأحد في لوس 
أنجلس أمام صالة مقاعدُها فارغة، بينما أنجلس أمام صالة مقاعدُها فارغة، بينما 
يتسلم الفائزون ســــعيدو الحظ جوائزهم يتسلم الفائزون ســــعيدو الحظ جوائزهم 

المرموقة من منازلهم.المرموقة من منازلهم.

وطُلِبَ من المرشحين المئة والثلاثين وطُلِبَ من المرشحين المئة والثلاثين 
المتنافســــين على الجوائز هذه السنة أن المتنافســــين على الجوائز هذه السنة أن 
يستعيضوا عن فساتين السهرة والبزات يستعيضوا عن فساتين السهرة والبزات 
الرسمية بثياب النواب، وأن يظهروا قدرا الرسمية بثياب النواب، وأن يظهروا قدرا 

كبيرا من الابتكار في كلماتهم.كبيرا من الابتكار في كلماتهم.
وقالت خبيرة الجوائز التلفزيونية في وقالت خبيرة الجوائز التلفزيونية في 
ليبي هيل ليبي هيل ””منذ منذ  أسرة تحرير أسرة تحرير ””إندي وايرإندي واير“ “ 
سنوات، يتراجع متابعو حفلات الجوائز. سنوات، يتراجع متابعو حفلات الجوائز. 
إنها الفرصــــة التي لا تتكــــرر لتغيير هذا إنها الفرصــــة التي لا تتكــــرر لتغيير هذا 
الواقــــع، ولتنظيم حفلة لا تشــــبه أي حفلة الواقــــع، ولتنظيم حفلة لا تشــــبه أي حفلة 

أخرىأخرى““..
وأضافــــت هيل وأضافــــت هيل ””حتى لو تبيّن مســــاء حتى لو تبيّن مســــاء 
الأحــــد أن الحفلــــة ســــتكون كارثية، فعلى الأحــــد أن الحفلــــة ســــتكون كارثية، فعلى 
الأقل ســــتكون كارثة مثيرة للاهتمام. هذا الأقل ســــتكون كارثة مثيرة للاهتمام. هذا 

حقا كل ما يمكننا أن نطلبه سنة حقا كل ما يمكننا أن نطلبه سنة 20202020““..

ويُعتَبَر مسلســــل ويُعتَبَر مسلســــل ””ووتشمنووتشمن“ “ المرشح المرشح 
الأوفر حظا، إذ لديه الأوفر حظا، إذ لديه 2626 ترشــــيحا في فئته،  ترشــــيحا في فئته، 
كمــــا أن مناخه المظلم والفوضوي يعكس كمــــا أن مناخه المظلم والفوضوي يعكس 

الواقع الراهن على أفضل نحو.الواقع الراهن على أفضل نحو.
ومع توقف مسلســــل ومع توقف مسلســــل ””غيم أو ثرونزغيم أو ثرونز“ “ 
الذي تنتجه شــــبكة الذي تنتجه شــــبكة ””إتش.بــــي.أوإتش.بــــي.أو““، يبدو ، يبدو 
التنافس مفتوحا أكثر هذه الســــنة في فئة التنافس مفتوحا أكثر هذه الســــنة في فئة 
المسلسلات الدرامية. وقد تأتي المفاجأة المسلسلات الدرامية. وقد تأتي المفاجأة 
الــــذي يتنــــاول العائلة الــــذي يتنــــاول العائلة  من من ””ذي كــــراونذي كــــراون“ “ 
الملكية البريطانية أو الملكية البريطانية أو ””ذي ماندالوريانذي ماندالوريان““، ، 
أول مسلسل مســــتوحى من أجواء أول مسلسل مســــتوحى من أجواء ””ستار ستار 
وورزوورز““، والــــذي حقــــق لمنصــــة ، والــــذي حقــــق لمنصــــة ””ديزنــــي ديزنــــي 
الجديدة خمس جوائز إيمي حتى الجديدة خمس جوائز إيمي حتى  بلاسبلاس“ “ 
الآن في فئات تقنية ســــلمت جوائزها في الآن في فئات تقنية ســــلمت جوائزها في 

وقت سابق من هذا الأسبوع.وقت سابق من هذا الأسبوع.

 ماساتشوستس (الولايات المتحدة) 
- فاز باحثو دراســـة الحواجب النرجسية فاز باحثو دراســـة الحواجب النرجسية 
وباحثو الحشرات الذين يخشون العناكب وباحثو الحشرات الذين يخشون العناكب 
وبحـــث استنشـــاق التمســـاح للهيليـــوم وبحـــث استنشـــاق التمســـاح للهيليـــوم 
وأبحـــاث أخرى بجائـــزة نوبـــل للحماقة وأبحـــاث أخرى بجائـــزة نوبـــل للحماقة 

العلمية لهذا العام.العلمية لهذا العام.
وتم تنظيم الــــدورة الثلاثين للجوائز وتم تنظيم الــــدورة الثلاثين للجوائز 
الســــنوية، التي وصفها المنظمون بأنها الســــنوية، التي وصفها المنظمون بأنها 
بمثابة تقديــــر للإنجــــازات العلمية التي بمثابة تقديــــر للإنجــــازات العلمية التي 

””تجعــــل النــــاس يضحكون ثــــم يفكرونتجعــــل النــــاس يضحكون ثــــم يفكرون““، ، 
عبــــر الإنترنت عبــــر الإنترنت بســــبب كورونــــابســــبب كورونــــا بدلا من  بدلا من 
الحفل الذي الحفل الذي يُقام عادة في جامعة هارفارديُقام عادة في جامعة هارفارد..
ونــــال باحثون مــــن كنــــدا والولايات ونــــال باحثون مــــن كنــــدا والولايات 
المتحــــدة جائزة علــــم النفــــس من خلال المتحــــدة جائزة علــــم النفــــس من خلال 
النرجســــيين  اكتشــــاف  فــــي  النرجســــيين طريقتهــــم  اكتشــــاف  فــــي  طريقتهــــم 

باستخدام فحص الحاجب. باستخدام فحص الحاجب. 
وذهبــــت جائــــزة علم الحشــــرات إلى وذهبــــت جائــــزة علم الحشــــرات إلى 
باحــــث أميركي عن مجموعــــة الأدلة التي باحــــث أميركي عن مجموعــــة الأدلة التي 

قدمها حول خوف علماء الحشرات -الذين قدمها حول خوف علماء الحشرات -الذين 
يدرسون الحشرات- من العناكب.يدرسون الحشرات- من العناكب.

كما اســــتحثت أنثى تمســــاح صينية كما اســــتحثت أنثى تمســــاح صينية 
في غرفة محكمــــة الإغلاق مليئة بهواء به في غرفة محكمــــة الإغلاق مليئة بهواء به 
غاز الهيليوم على إصدار الخوار -صوت غاز الهيليوم على إصدار الخوار -صوت 
التماســــيح- في دراسة أجراها علماء من التماســــيح- في دراسة أجراها علماء من 
النمســــا والســــويد واليابــــان والولايات النمســــا والســــويد واليابــــان والولايات 
المتحدة وسويسرا، والتي فازت بجائزة المتحدة وسويسرا، والتي فازت بجائزة 

الصوتيات.الصوتيات.

 في الأسابيع القليلة الماضية انضمّ 
قطّ، ويمكن أن يكون قطّة، لست متأكدة 
لأننا فشــــلنا فــــي تحديد جنســــه، إلى 

عائلتنا.
وكان علينــــا إطــــلاق اســــم عليــــه 
وأوكلت لي المهمة. أطلقت عليه اســــم 
فرتونة، أملا في أن يكون له من اســــمه 

نصيب؛ أن يعيش سعيدا.
 ،(La Fortuna) الفرتونــــة  تعنــــي 
وهــــي كلمــــة إيطالية مســــتخدمة في 
الطالع  حســــن  التونســــية،  الدارجــــة 
والحظ الســــعيد، فنقول فــــلان ”عنده 
الفرتونــــة“ أو ”عنده الزهر“ أو ”زهره 
يكسر الحجر“ و“مزهار“.. كلها عبارات 
تؤدي نفس المعنى وتعني أن ”فلان هذا 

محظوظ جدا“ وكل واحد و“زهره“.
لا يزال الإنســــان منذ الأزل يبحث 
التي ســــتغير مصيره،  عن ”الفرتونة“ 

مقتنعا أنه ”لعبة بيد القدر“.
يتحفنــــا كثيرون بنظريــــات تؤكد 
أن النحس والحــــظ لا يمكن أن يحدثا 
بشكل عشوائي أو بالصدفة كما يظهر، 
بل يحدثان بســــبب قــــوي وفي توقيت 
مناسب تماماً، وما يجب على الباحث 
عن ”الفرتونة“ فعله هو إمســــاك طرف 
الخيط لمعرفــــة متى ســــيأتيه النحس 
ومتى ســــيحالفه الحظ تماماً. وبعيدا 
عمّــــا يقوله أكثر المثاليــــين مثالية بأن 
”ســــوء الحــــظ، هــــو الشــــمّاعة، التي 

يُعلق عليها أكثر الفاشــــلين فشــــلهم“، 
فإن آخرين يؤكــــدون أن الحظ مرادف 
للعشــــوائية، كمــــا البرق يضــــيء في 

السماء ولا تتوقع له مكانا محددا.
وعلى طــــارئ الحديث عــــن البرق 
يحكــــى أن ضابطــــا بريطانيــــا برتبة 
رائــــد يدعى والتر ســــامرفورد تعرض 
لصاعقة برق حــــين امتطائه لحصانه، 
وقتاله في صفوف الجيش البريطاني 
عــــام 1918، تركته مشــــلولا من خصره 
وحتى قدميه في شطر جسمه الأيسر، 
ما اضطره إلــــى التقاعد والرحيل إلى 

مدينة فانكوفر.
وفــــي أحد أيــــام عــــام 1924، أثناء 
يصطــــاد  شــــجرة،  تحــــت  جلوســــه 
صاعقة،  الســــماء،  أضاءت  الأســــماك، 
ومن ثــــم اصطدمــــت بالشــــجرة التي 
يجلــــس عليها ســــامرفورد لترتد إليه، 
ويصيبه البرق مرة ثانية، ويُســــبب له 

شللا في الجانب الأيمن من جسده.
وبمتابعة العلاج، تمكن سامرفورد 
من التعافي خلال عامين، وصار قادرا 
على الســــير علــــى قدميه مــــرة أخرى. 
ليصدمه البرق مرة ثالثة أثناء خروجه 
للتنــــزه ســــيرا فــــي صيــــف 1930 مما 

أصابه بشلل تام، وتوفي على إثره.
لم ينس البرق صديقه سامرفورد، 
فبعد أربع ســــنوات من وفاته، ضربت 
صاعقة المقبرة التي دُفن فيها، ودمرت 

شاهد القبر الخاص به.. حصرا.
الأفضــــل في هذا كلــــه أن نتعلّم ألاّ 
نتوقــــع الأفضــــل، لا مع الحــــظ ولا مع 
البشــــر، كلاهمــــا مخيبــــان للآمال في 
النهاية.. انتظروا الأفضل من أنفسكم 

فحسب.

صباح العرب

 عمان  - يقدم ســـهيل ســـويدان في يقدم ســـهيل ســـويدان في 
مركز للتجميل بالعاصمة الأردنية عمّان، مركز للتجميل بالعاصمة الأردنية عمّان، 
طرقـــا للعناية بالبشـــرة وتجميل وجوه طرقـــا للعناية بالبشـــرة وتجميل وجوه 
النســـاء، لكنها لا تصلـــح لذوات القلوب النســـاء، لكنها لا تصلـــح لذوات القلوب 
الضعيفة، لأنه يطلب لإنجازها مســـاعدة الضعيفة، لأنه يطلب لإنجازها مســـاعدة 

الحلزون.الحلزون.
ففي الوقـــت الذي تمثل فيـــه قواقع ففي الوقـــت الذي تمثل فيـــه قواقع 
الحلازين وجبة طعام لذيذة بالنسبة إلى الحلازين وجبة طعام لذيذة بالنسبة إلى 
الكثيرين، يستخدم ســـويدان (الكثيرين، يستخدم ســـويدان (3434 عاما)  عاما) 
الحلـــزون الأرضـــي الأفريقـــي العملاق الحلـــزون الأرضـــي الأفريقـــي العملاق 
على وجوه زبوناته بدعوى أن الســـائل على وجوه زبوناته بدعوى أن الســـائل 
الذي يفرزه بشكل طبيعي سيجدد شباب الذي يفرزه بشكل طبيعي سيجدد شباب 

بشرة وجوههن.بشرة وجوههن.
وأوضـــح ســـويدان وأوضـــح ســـويدان ””لن أقـــول إنني لن أقـــول إنني 
أقـــدم لزبوناتـــي علاجـــا، بل هـــو نوع أقـــدم لزبوناتـــي علاجـــا، بل هـــو نوع 
مـــن المكمـــلات، إذ أن إفـــرازات مـــادة مـــن المكمـــلات، إذ أن إفـــرازات مـــادة 
الكولاجين (هو البروتين الرئيســـي في الكولاجين (هو البروتين الرئيســـي في 
العضـــلات والجلد) تقل بالجســـم بداية العضـــلات والجلد) تقل بالجســـم بداية 
من سن الخامسة والعشرين، والحلزون من سن الخامسة والعشرين، والحلزون 
يفرز هذه المادة، فهو خلال مشـــيه على يفرز هذه المادة، فهو خلال مشـــيه على 
الوجه يعمـــل على أكل الخلايـــا الميتة الوجه يعمـــل على أكل الخلايـــا الميتة 
وتوســـيع المســـامات وفي نفس الوقت وتوســـيع المســـامات وفي نفس الوقت 
تغذية البشـــرة بهذه المـــادة، وبالتالي تغذية البشـــرة بهذه المـــادة، وبالتالي 
فهـــذه الطريقـــة تكون بمثابـــة تعويض فهـــذه الطريقـــة تكون بمثابـــة تعويض 

للكولاجين بالجسمللكولاجين بالجسم““..
إحـــدى  الكولاجيـــن  حقـــن  إحـــدى وتعـــد  الكولاجيـــن  حقـــن  وتعـــد 
الطـــرق المســـتخدمة لتجميـــل الوجـــه 

البعـــض  ويُرجـــع  بالوجـــه.  البعـــض العميقـــة  ويُرجـــع  بالوجـــه.  العميقـــة 
استخدام إفرازات الحلزون إلى اليونان استخدام إفرازات الحلزون إلى اليونان 
القديمـــة، حيـــث كان الناس يســـحقونه القديمـــة، حيـــث كان الناس يســـحقونه 
ويســـتخدمونه كعلاج لآفات الجلد. وفي ويســـتخدمونه كعلاج لآفات الجلد. وفي 
الآونة الأخيرة أصبحت المنتجات التي الآونة الأخيرة أصبحت المنتجات التي 
تحتـــوي علـــى إفـــرازات الحلازين ذات تحتـــوي علـــى إفـــرازات الحلازين ذات 
شـــعبية متزايدة في بلدان مثل فرنســـا شـــعبية متزايدة في بلدان مثل فرنســـا 

وتايلاند وتشيلي وإيطاليا.وتايلاند وتشيلي وإيطاليا.
ومع ذلك يقول أطبـــاء وإخصائيون ومع ذلك يقول أطبـــاء وإخصائيون 
فـــي علاج الأمراض الجلدية إنه لا توجد فـــي علاج الأمراض الجلدية إنه لا توجد 
دراسة علمية مهمة تثبت فوائد إفرازات دراسة علمية مهمة تثبت فوائد إفرازات 

الحلزون للبشرة.الحلزون للبشرة.
وقالت علياء فـــارس، التي تعمل في وقالت علياء فـــارس، التي تعمل في 
مجال التواصل الاجتماعي إنها انبهرت مجال التواصل الاجتماعي إنها انبهرت 
كثيرا بالفكرة عندما سمعت عن ذلك لأول كثيرا بالفكرة عندما سمعت عن ذلك لأول 

مرة.مرة.
وتابعـــت فـــارس (وتابعـــت فـــارس (2727 عامـــا) بينمـــا  عامـــا) بينمـــا 
تزحف الحلازين ببطء في أنحاء وجهها تزحف الحلازين ببطء في أنحاء وجهها 
””أحب كثيـــرا مثل هذه الطـــرق الغريبة، أحب كثيـــرا مثل هذه الطـــرق الغريبة، 
فأنـــا أميل لكل ما هـــو طبيعي من جمال فأنـــا أميل لكل ما هـــو طبيعي من جمال 
وعلاج، بالإضافـــة إلى أن هذا الأمر يعدّ وعلاج، بالإضافـــة إلى أن هذا الأمر يعدّ 
أرخص مليون مرة من حقن البوتوكس، أرخص مليون مرة من حقن البوتوكس، 

لذلك فكرت في خوض التجربةلذلك فكرت في خوض التجربة““..
وأضافت وأضافت ””فـــي أول زيارة لي للمركز فـــي أول زيارة لي للمركز 
هممـــت بقطع جلســـة العـــلاج ومغادرة هممـــت بقطع جلســـة العـــلاج ومغادرة 
المكان، لكنني استســـلمت فـــي النهاية المكان، لكنني استســـلمت فـــي النهاية 
للإحســـاس المريح الـــذي انتابني حتى 
أنني غفوت، ولمست الفارق حين شعرت 

وأكدت نورما راشـــيا، وهي عارضة وأكدت نورما راشـــيا، وهي عارضة 
أزياء ولاعبة كرة الطائرة، أثناء جلســـة أزياء ولاعبة كرة الطائرة، أثناء جلســـة 
تجميل البشرة بالحلزون، أنها تجميل البشرة بالحلزون، أنها ””مرتاحة مرتاحة 
للغايـــة، وغيـــر متضايقـــة مـــن حركات للغايـــة، وغيـــر متضايقـــة مـــن حركات 
الحلازين على وجههـــا، فهي في نظرها الحلازين على وجههـــا، فهي في نظرها 
لطيفة، ولا تتســـبب في أي ألـــم بالمرة، لطيفة، ولا تتســـبب في أي ألـــم بالمرة، 
فالأمـــر لا يدعو إلى القلـــق والخوف بل فالأمـــر لا يدعو إلى القلـــق والخوف بل 

هو مريح ونتائجه جيدة جداهو مريح ونتائجه جيدة جدا““..

ولفت سويدان إلى أن جلسة الحلزون ولفت سويدان إلى أن جلسة الحلزون 
يمكن أن تستمر من ساعة ونصف الساعة يمكن أن تستمر من ساعة ونصف الساعة 

إلى ساعتين. إلى ساعتين. 
ويأمـــل أن يشـــجع ذلك النـــاس على ويأمـــل أن يشـــجع ذلك النـــاس على 
الانفتـــاح أكثـــر ويقبلـــون على وســـائل الانفتـــاح أكثـــر ويقبلـــون على وســـائل 
تجميل بديلة، ولاســـيما تلـــك الموجودة تجميل بديلة، ولاســـيما تلـــك الموجودة 
فـــي الطبيعـــة، قائـــلا فـــي الطبيعـــة، قائـــلا ””ســـير الحلـــزون ســـير الحلـــزون 
علـــى الوجه بشـــكل طبيعـــي أفضل ألف علـــى الوجه بشـــكل طبيعـــي أفضل ألف 

مرة من اســـتخدام مادة مـــن إفرازاته قد مرة من اســـتخدام مادة مـــن إفرازاته قد 
يتـــم إدخال مـــواد أخرى عليهـــا تفقدها يتـــم إدخال مـــواد أخرى عليهـــا تفقدها 
قيمتهـــا الحقيقيـــة ومفعولهاقيمتهـــا الحقيقيـــة ومفعولها““. وأشـــار . وأشـــار 
في الختام إلـــى أن في الختام إلـــى أن ””الكثير ممّن انتقدوا الكثير ممّن انتقدوا 
هذه الجلســـات تحديتهم بـــأن يخوضوا هذه الجلســـات تحديتهم بـــأن يخوضوا 
التجربة أولا، فكانت النتيجة أنهم طالبوا التجربة أولا، فكانت النتيجة أنهم طالبوا 
بجلســـات أخرى، فالحلـــزون لا رائحة له بجلســـات أخرى، فالحلـــزون لا رائحة له 
ولا طعم، ومشيه على الوجه غير مزعجولا طعم، ومشيه على الوجه غير مزعج““..

يعمــــــل صاحب مركــــــز للتجميل في عمــــــان على اجتذاب الزبائن مســــــتعينا 
ــــــزون لتقديم تجربة فريدة يؤكد أن لها فوائد تعيد للبشــــــرة نضارتها،  بالحل

وهو ما دفع بعض الأردنيات للسماح للحلازين بالتجول على وجوههن.

مركز تجميل أردني يستعين بالحلزون للعناية ببشرة زبائنه
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فرتونة

 مدريــد - خســــر الفنــــان البريطانــــي خســــر الفنــــان البريطانــــي 
لرســــم  المســــجلة  الماركــــة  لرســــم بانكســــي  المســــجلة  الماركــــة  بانكســــي 
الغرافيتــــي الشــــهير الغرافيتــــي الشــــهير ””رامــــي الزهوررامــــي الزهور“ “ لأن لأن 
تكتمه على هويته يعني تعذر نسب العمل تكتمه على هويته يعني تعذر نسب العمل 
إليــــه رســــميا، بحســــب ما جاء فــــي قرار إليــــه رســــميا، بحســــب ما جاء فــــي قرار 

أوروبي.أوروبي.
ويشــــمل قرار مكتب الاتحاد الأوروبي ويشــــمل قرار مكتب الاتحاد الأوروبي 
للملكية الفكرية ومقره في إســــبانيا، أحد للملكية الفكرية ومقره في إســــبانيا، أحد 
أشــــهر أعمال بانكســــي الــــذي أنجز على أشــــهر أعمال بانكســــي الــــذي أنجز على 
جدار في القدس عام جدار في القدس عام 20052005. ويمثل الرســــم . ويمثل الرســــم 

متظاهرا مقنعا يهمّ برمي باقة زهور.متظاهرا مقنعا يهمّ برمي باقة زهور.
وكان فنــــان الغرافيتــــي المتكتم على وكان فنــــان الغرافيتــــي المتكتم على 
هويتــــه قد تقدم بطلــــب للاتحاد الأوروبي هويتــــه قد تقدم بطلــــب للاتحاد الأوروبي 
لجعل هذا الرســــم ماركة مسجلة في العام لجعل هذا الرســــم ماركة مسجلة في العام 

..20142014
لكــــن فــــي العــــام لكــــن فــــي العــــام 20182018 احتــــج صانع  احتــــج صانع 
بطاقــــات المعايــــدة بطاقــــات المعايــــدة ””فــــول كولــــور بلاكفــــول كولــــور بلاك“ “ 
الذي أراد اســــتخدام الرسم في منتجاته، الذي أراد اســــتخدام الرسم في منتجاته، 
على هذا القرار، معتبرا أن بانكســــي تقدم على هذا القرار، معتبرا أن بانكســــي تقدم 
بالطلــــب عن بالطلــــب عن ““ســــوء نيةســــوء نية“ “ أي مــــن دون أن أي مــــن دون أن 
تكــــون لديه النية فــــي اســــتخدامها على تكــــون لديه النية فــــي اســــتخدامها على 

منتجات أو خدمات.منتجات أو خدمات.
ورأى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية ورأى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية 
الفكريــــة فــــي قــــراره الفكريــــة فــــي قــــراره ””مــــن الواضــــح أن مــــن الواضــــح أن 
بانكســــي عندما تقدم بالطلب لم تكن لديه بانكســــي عندما تقدم بالطلب لم تكن لديه 

نية في اســــتخدام العمل لتسويق سلع أو نية في اســــتخدام العمل لتسويق سلع أو 
توفير خدماتتوفير خدمات““..

وأضــــاف نص القرار وأضــــاف نص القرار ””المشــــكلة التي المشــــكلة التي 
تطرحهــــا حقــــوق بانكســــي حــــول عمل: تطرحهــــا حقــــوق بانكســــي حــــول عمل: 
رامــــي الزهور، واضحــــة؛ فحماية حقوقه رامــــي الزهور، واضحــــة؛ فحماية حقوقه 
بالملكية الفكرية يتطلب تخليه عن التكتم بالملكية الفكرية يتطلب تخليه عن التكتم 
عن هويته الأمر الذي ســــيلحق الضرر بهعن هويته الأمر الذي ســــيلحق الضرر به“ “ 
كفنان، ويختم كفنان، ويختم ””لذا لا يمكن أن يعتبر مالك لذا لا يمكن أن يعتبر مالك 

هذه الأعمالهذه الأعمال““..
وكان بانكسي أقام العام الماضي في وكان بانكسي أقام العام الماضي في 
لندن متجــــرا عابرا يهدف إلــــى الرد على لندن متجــــرا عابرا يهدف إلــــى الرد على 
الأسئلة المتعلقة بهذا النزاع حول إثباته الأسئلة المتعلقة بهذا النزاع حول إثباته 

أنه يستخدم الماركة المسجلة.أنه يستخدم الماركة المسجلة.
واعتبرت السلطات الأوروبية أن هذه واعتبرت السلطات الأوروبية أن هذه 
المبــــادرة على العكس، فهــــي تعزز حجج المبــــادرة على العكس، فهــــي تعزز حجج 

مقدم الشكوى.مقدم الشكوى.
الماركة  الأوروبــــي  المكتــــب  الماركة وأبطــــل  الأوروبــــي  المكتــــب  وأبطــــل 
المسجلة وأمر بانكسي ومحاميه بتغطية المسجلة وأمر بانكسي ومحاميه بتغطية 
كلفة الإجراءات القانونيــــة المترتبة على كلفة الإجراءات القانونيــــة المترتبة على 

””فول كولور بلاكفول كولور بلاك““..
وأمام بانكســــي شــــهران لاســــتئناف وأمام بانكســــي شــــهران لاســــتئناف 
القرار. وتنتشــــر أعماله في مدن ومناطق القرار. وتنتشــــر أعماله في مدن ومناطق 
كثيرة في العالم، من بينها غزة وبيت لحم كثيرة في العالم، من بينها غزة وبيت لحم 
في الأراضــــي الفلســــطينية المحتلة، مع في الأراضــــي الفلســــطينية المحتلة، مع 

إقبال كبير عليها في مزادات علنية.إقبال كبير عليها في مزادات علنية.

بانكسي يفقد {رامي الزهور} 
بسبب التكتم على هويته

هوليووديون بلا ثياب سهرة في حفلة إيمي

جائزة نوبل للحماقة تذهب للحواجب النرجسية

غفوت، ولمست الفارق حين شعرت غفوت، ولمست الفارق حين شعرتأنني أنني

وجهت الفنانة اللبنانية يارا 
تحية لجمهورها من داخل 

أحد أستوديوهات دبي أثناء 
استعدادها لتسجيل 

أغنية جديدة. 
وقامت بمشاركة 
متابعيها بعض 

الصور التي تجمعها 
بطاقم العمل من 

دون أن تكشف عن 
أيّ تفاصيل حول 
الأغنية، مكتفية 
بالقول {تحيّاتنا 
لكم من داخل 
الأستوديو}
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